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فدرسة القصا السمرع 


يي 


1 
لام 
و 


5 
وأسبةاذ ااستريعة الااسامية مدأ 


0 الله عل سيدنا حمد وعل 
وصضه و اعدفهذا از يخ موجز للتشريم الاسلامي أقدمه 
للاب م من قوي وأرجو أن أكون قد قت للم بواجب 
© واجباتنا نحو شريمتنا الطهرة كا أرجوم النفراان لذ 
فوا على شي' من التقصير فنى م أحذ في هذا الكتاب حذو 


بدسبقني في هذا الموضوع واني أحمد الله ان كن 

1 +كتانى هذا انبثاق خر الآمال في أن نسترد مصر حيتماً 
(اةاطرية والاستقلال !إن ستميد - ف المرجيوها 
سير ة الفاء الاملين والكاة ادن الذين أهدى إلى 
ل هذا واق اسأل الله حسن الاو فين 


082170ع5ن © أواتماعل/وده 1 :مط 


0 
مله 
ترقت لكات 
اافته الاسلاى مادته 
١‏ )0( اقرآك (؟) تادرد دن ررك الله م[ الله عليه سل من 
الأ قوال والا فعال الشارحة للقران المبئة مراده وذلك مايعرف بالسنة 
(>) آراء الفقهاء ولاك الآراء وانكانت مستندة الى الكتاب والسنة 
ةل نكر ارت دور ات مختافة :. ل سانيا 
والطوابع النغسية لكل فنيه . من أجل ذلك يترد الكاتب لتارعخ 
الفقه والفقهاء بين ان نيحلاه 0 عل العصور المهابزة وان بسنيه عل 
3 نهدن تبعا لاختلاف طوابعهم النفسية ولكن نظرة واحّدة 
تنا رجح اليل وهو بناء ذلك التارعخ على العصور الممائزة 
0 أقوى وأعم أ ثرا اما نوات الفقهاء فسيتضح انهالم تكن على 
اختلاف حقيق ولا سها من كانوا منهم في عر واحد 

و<وت النْفْس الى استعراض ضف ذه العصور الى مرت د م 
أنه مد شرف الله مدا صل ا ل ترسالته ١‏ لى الان دا 
0 ال لا دوا 4 ل دور طابع خاص لال المساءين. الاجباعية. 


0 )نانع /00.ع لطع ة//:و مقطا 


6 0 
كان له أث كير ما وصل الينا من ن اجنهادم وفتاو.هم وهذه الأدوارمي 
)0 النشريع في -ر ار لله صل الله عليه وس وهو الأصل 
الذي صرح كل فيه أنه مستندااية 
(؟) النشريع في عه دكار الصحابة وهذا العهد ينتعى باتتهاء الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم 
2١‏ النشر يم في عهد صغار الصحابة ومن ساماهم من 0 
باحسان وهذا العهد ينتعي بانما كه 0 
ذلك قليل 
(4) النشريع في العهد الذي صار فيه الفقه عهامن العلوم وظهر فيه 
واب الفتهاء الذين ألقيت المهم مقاليذ الزعامة الدينية وتلامذتهم 
لدي 0 آزاءم 1 غد ايكون لد اد استتلاطر 
النقهي و ينتهي هذا الدور بانتهاء القرن الثالث 
0 اشر مع بع في العهد الذي دخلت فيه المسائل الققهية في دور الجدل 
ى اللعائل التلقاة دكن 1 درن وكات الك د 
0 الكثيرة وينتهى هذا العهد بانتهاء الدولة العياسية من 
إخداد واغارة التترعل مالك الاسلام وبعد ذلك يقليل في معمر 
)3 جرع في عود |1 اليك المحض وهو مائعد ذلك الى الآن 
رترت هو الذيزاً ازأيت أن أتبعه في كتابي هذا والله أسأل 
انوفتتي لاعام ,مأأردت ” 


70 ا )نان /00.ع نالطع ة//:دماط 


)5( 


الدور الاول 


: صلى الله عليه وس 


ا 


الكتاب دو القَرَان وهو أجل انه تارك عل جد صلى 
الله عليه وس منجما من ليلة اليوم السابع عشر من رمضان لاسنة الحادية 
والاربعين من ميلاده حيث أوحى اليه في غار حراء الذ يكان بتحنث 
فيه أول اية دهي ( بسم الله الجن ايحم اقرأ باسم ربك الذي خلق 
حار ال سان داق إن ورك الك الذي عل بالق عم لان 
مام بعل » الى تاسع ذي الحجة بوم اليج الو كر المأشرة 0 
المحرة والثالثة ا من فيلادة حيث ا الية با را وهى 
« اليومأ كت 8 د 34 وأمت ع عدي فرصت 8 الاسلام ظ 
دينا » فالمدة بين مبتدا التنزيل ومختتمه اثنتان وعشرون سنة وشبران 


واثنان وعشرون وما 
0 )ان .ع نالطع ة//:دماطا 


05 


والليلة الى ابتدأ .ذا نزول القران هي ايلة القدرالني قال الله فنا 
١‏ انا أنزلناه في ليلة القسدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 
ألف شهر تنزل الملاتئكة والزوح فيها باذن رهم من كل أ مسلام 
هي حتى مطلع الفحر ) وقال فمها ( انا أنزلناء في ايلة مباركة اناكنا 
> ل حكيم امن فيا كا ا 
ولا نزاع 0 لليلةسكانت في ث. شهر رمضان قال تعالى ( شهر رصان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الحدى والفرقان ) وهو 
الشبر الذ يكان مد صلى الله عليه وس يمتكف فيه بغار حراء ويصومه 
روى ابن اسحاق عن وهب 0 عن عبيد بن عير بن قتادة 
الث قالكان رسول الله صلى الله عليه سل يجاور في حراء من كل 
دئة شبرا وكان ذالكااتها حنت به قرردش في الماهلية ( والتحنث التبرر) 
2 فال حتى اذا كان الغبر الذي أراد الله تعالى فيه ما أراد من كراءته 
من السنة الي بعثه الله تعالى قم وذلك الشهر رمضان خرج رسول اللّصيل 
الله عليه وسلم الى حراءكا كان مرج -+واره ومعه أهله الىكخر الحمديث 
اما نفس الليلة الني تدا فا الوحي فمها خلا فكثير وعيل 
ابن اسحاق الى ا: ما كشا ليل الحا ا شار الئران 
الى ذلك في قوله تعالر لى ( ان كنم آه 1 وما أتزلنا على عبدنا نوم 


الغرقان بوم التق المءان ) والمراد بيوم التقاء الجعين نوم التقاء المسامين 
70 ا )انغ /00.ع نالطع ة//:دمقط 


70ا) 

والمشركين ندر وهو نوم المعة 10 رمضان من السنة الثانية البجرة 
ولوم الفرقان هو اايوم الذي ابتداٌ قيسه ل القرآن فهما متحدارن 
في لوصف وهو 0 وافتان الْعة ١0‏ رمضان وان لم 0 
سنة واحدة . روى الطجري في #فسيره بسنده عن المسن بن على قال 
كانت البلة الفرقان بوم التق البعان سبع عشرة من شبر رمضان وقد 
حك القسطلاني في شر-ه على البخاري خلاف الءاماء في تعيين هذه 
الليلة على أقوال كثيرة ومنها القول الذي مال اليه ابن اسحاق وقال انه 
رواه ابن ألى شيبة والطلبرائي كد بن أدتم ان 
هذا الراي ثقة مى بأن هده اليل كل جاؤلة قذرها ررفئة كاد اكت 
ان يغفل اأقرآن نما ووبالاشارة وقد أشار اليا ف 0 - قائة 
56 م عن غنائم بدر وهو اليوم الذي أعز الله فيه المسامين وأراهم من 
0 نصره ماضمن لم ع قي وارتفاع أقدارهم وكان نوم تلك 
الموقعة هو اايوم الذي ا الله فيه مدا صل الله عليه دسم برسالته 
ين نان يشير ترا ذال ذلك فقال ١‏ وما أنزلنا على عيدنا لوم ٠‏ 
الُرقان 3 التق الجءان ) 

وأما نوم الختام فد قال الطبري في تأويل قوا دك ار 


لك 5 0 عرفة عام حج النى صلى الله 


عليه وس حجة الوداع وقانوا لم مزل على النبى صلى الله عاية وسلم بعد 
0ن /00.ع/اأاعة//:دمناطا 


(1) 
هذه الآية شى' من الفرائضٍ ولا ليل شي ولا مجرعه وان للتى صل 
الله عليه ويس ا بهد تزول هله الااية :الآ احدى مان لله 
وروى ذلك عن ابن عباس والدي وابن جرم وروى النيسابوري 
في تفسيره عن ابن عباس انه قرأ هذه الاية ومعه موودي فال الموودي 
لو نزات علينا في بوم لاخ ذناه عيدا فقال ابن ا ارات عرد 
انذقا في لوم واحد في نوم جعة وافق نوم عرفة 
ككان تنجم القران مثار الاعتراض من المشركين وقد ذكر ذلك 
القرآن وأجاب عنه ققال في سورة الفرقان ( وقالوا لولا أنزل عليه القرآن 
ظ 0 زاخدة ٠.‏ كذلكت لنشنت به فؤادك ورتلناه ترتيلا) وقال في سورة 
الاسراء ( وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) 
وعهد نزول القرانٌ ترم الى مدتين 0 
الاؤلى مدة مقامه صلى الله عليه سم : عكة وهي اتنا عشرة سنة 
ونهسة أشبر وثلاثة عشر و تن 1 بيعان سف :ال أل ربيع 
الأول سه 54 دن ميلاده وما نزل من القرا فا ماله المي 
5 .الثانية ما بعد المجرة دصي لسع سوا سوات وسعة اش رونسعة أيام 
امن ري الاول سنة 4ه الى نامع ذيا المحة سنة +5 من ميلاده 
0 نة عشر من الطجرة وما نزل من القرآن فيها يقال له المدي ومكي 
الترآن 3 ل مله و مدنية 0 ْ مئه 


0 )كان 00/0.ع/الاعة//:ومقاط 


نما 


والدور الدنيةهى ١ ١‏ البقرة ” * يران © النساء © الائدة 


0 00 7 الحج الوه ارات الثتال 
١١‏ الفتح ٠١‏ الححرات ٠١‏ الحديد ٠١‏ الجادلة ٠١‏ الحثس 
5 الممتحنة ١7‏ الصف ١١‏ الخسة ١9‏ المنافقون 5:٠‏ التغائن 
١؟‏ الطلاق 6 التحرم ©؟ اذا جاء نصر الله وما عدا ماذكر 

ْ وجموع القرآن أرنع عشرة ومائة سورة أوها القاحة واخرها الس 
والسورة المنزلة من منازل الارتماع قال الناغة 


لتر أن الله أعطاك سورة > ترى كل ملك دوم ,تدينت 


| 


يعني بذلك ارن الله أعطاك مغزلة من منازل الشرف قصرت | 


عنها منازل الملوك وقد همز بعضهم السورة من القرآن وتأويلها في اغة 

من مها الأقاعة الت تقد أفضات دن القرآن خما سواها دانتقت ود" 

01 شي النفثة منه تبق بعد الذي يِؤْخذ منه ولذلك سميت 

الفضلة من شراب الرجل يشر به ثم يضلا فينفثم| في الاناء سؤرًا ومن 

ذ اك ول أعنى بعلية يعرف امراة فارقية ناشت فى فلبفون ولك 0 
فبانت وقد أسأرت في الأؤا. * د صذعا على تأمها مستطيرا 
وقال في مثل ذلك 

دانت وقد أسأرث في الاش حادم + بهد ائتلافوخير الود مانقهآ 

0ن /00.ع نالطع ة//:دماطا 


١0) 
ولكل سورة من هذه السور ! 2 خاض فنا اأخد اشمها من‎ 
مطلعها وهو أ كثر سور القزان مختل هورة الانتاق فاضا ( إسا ولاك‎ 
الآ اك ) ودورة الا ففجم سان الذي شري ل‎ ٍ 
مسورة له وسورة الؤمنون انها ( قد أفلح المؤمنون: ). وصورة‎ ) 
الفرقان فانحتما ( تبارك الذي نزل الفرقان عل عبدم ) وسورة الزوم‎ 
فائحتها ( الم غلبت الروم في أدنى الأ رض ) وسورة فاطر فائحتها ( الجدلله‎ 

وات والأرض ) الى غير فق 
دفي القران مس دثلائون سورة سميت بأسماء أشياء لم تذكر في 
“كدورة المشره .ان قصة البقرة د كرت ف الكورة بعد 04158 
وآل عمران ذ كرت في سورة آل عمران بعد ** آية منها وسورة النساء 
ذ كات فم النساء هلة مرات أولما يعد بضع آنات من مفتتحها وحديث. 
المائدة ذكر في سورة المائدة بعد عش ومائة اية أي قرب آخدرها الى 
غير ذلك وقد كر رت البحث في سبب اختيار هذه الأمياء فرجحت 
انها وارت لم تكن أول هذه السور ثلاوة أوها نرولاً اعتبارًا بأكثر 
السور وذلك لأن القرآن لم يرتب حسب نزوله لافي سوره ولا في آماته 


5 


ك أني 


كان القرآن بزل على النبى صلى الله عليه وس 0 آنات 0 


1 وأقل وقد صح نزول 958 5 في قصة الافك ججلة 
70 )00/035 .ع /األاعة//: 5 مالا 


1 
١ 
0 


11 

وصح ١‏ روك عش امات من ن أوك المؤمنين جهلة وصح نزول 7( ران 
الضرر ) وحدها في قوله تعالى ( لايستوي المؤمنون غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله بأموا لهم وأنفسهم ) وكذلك قوله تعالى ( وان 
خنم عيلة فسوف يغنيم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حَكيم ١‏ 
بعد قوله تعالى ( اما المشركون بحس فلا يقربوا المسسجد الحرام بعد 
عامهم هذا) 

ككان النبى صلى الله عليه وسل أميا لا يقرأ ولا يكتب دل على 
ذلك رآ في قو ( وما كنت ا ن قبله م كت ناب ولا نا 
ل ا لارتاب المبطلون ) فكان يتحمله من الماك حفظلً والى ذلك | 
الاشارة في قوله تعالى ( لاتحرك به رلسانك لتمحل به ان علينا 222 
وقرانه فاذا قرأناه فاتبع قرآئه نم ان علينا بيانه ) وقال ( ولا تعجل بالقرآن 
من قبل ان يقغى اليك وحيه وقل رب زدبي عاءا ) وقال ( سنقرئك 
فلا تنسى الا ماشاء الله انه يلم المهر وما فى ) وقال ( انا نحن نزنا| 
الذكر وانا له لحافظاون ) ا 

فكان اذا تنهم الآ بات وحفظها باذها الناس وأعسكاتها من كتابه 
ان كما بين يديه اما عل عسيب .وهو جررثة النسل واماعل 101آ 
وهو حجر رفيق_وامااعل رقمة . وكان له كتاب معروفون تكترون 1ه 


2 كر بعضهم أن عددم ستة وعشرون وقل الحلى عن سيرة العراق 
70 )نان 00.ع نالطع ة//:دماطا 


005 
ض انهم كانوا اثنين فأرمين منهم الذي ار صل الله عليه ون] في جتيع 
ٍْ أدؤاره النشر يعية ومنهم كن كن لهمدة لام كرف وأشبر 


| 
ا 


هؤّلاء الكتاب الخلفاء الاربءة وعاس بن ذهيرة وكان يكنب الرسائل 
| للملوك وغيرم . ومنهم أني ب نكب دشر اول ٠ن‏ كله من الانصضار 
1 بالمديئة كان في أغلب أحواله 0 الوحى وهو أختن الفقهاء الذين 
فا يكتيون في عهده ضل الله عليه وسلم وثابت بن قيس بن شماس 
وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان 0-6 يزيد . وكان معاوية 
اوزيد بن ثابت ملازمين للكتابة بين بدي رسول الله 0 الله عليه 
دسل في الوحي وغيره لاعل لما غير ذلك والمغيرة بن شعية والزبير 
ابن العوام وخالد بن الوايد والعلاء بن الحضربي وعيرو بن العاص 
وعبد الله بن المضرى وحمد بن مساة وعبد الله بن عبد الله بن أبي 
ابن سلول 

.وكان هذا المكتوب .وضع في بيت رسول اله صلى الله عليه وس 
8 2 الكتا اشن منه صورة يدهم درك الله صلي الله عليه 
دسو عل موضع ل برل الخات د وريه كانت عانياة 
اين وحف الكاتية والصحف التي ف لت رسك َه صل الله 
| عليه سم كلبا تتعاون على حنظ ما أنزل الله سبحانه ولا خلاف بين 


7 1 2 1-0 0 َس 0 3 
١‏ العهاء في ان ترتيب انات السور توقيق بأعس رسول لله صلى الله عليه وس 
170 0ن © /وانقاء0/واه.ع نالطع له //:دمغاطا 


(؟1) ظ 

وقد مغى هذا العهد ول جبع القران في مصحف وكان من القراء | 
في العهد النبوي من جمع القرآن كله ينا د زر قات 0 عبد الله 
ان مسعود وهو من ااسابقين الاولين وقد رافق الى صلى الله عليه 
ع في جيم زدن النبوة وسالم بن معقل موق أي حديئة وعومثل | 
عبد الله بن مسعود في تقدم الاسلام والمرافقة ومعاذ بن جبل وأبي 
ان كهب وزيد نن ثابت وأو زيد وهؤلاء الاربعة من الا نصار ١‏ 
وأو الدرداء وغيرهم وكا نكثير من الصحابة حفظ بعضه 

كيف كان يذل القران »* ظ 

كانت الآ اث النشر يمبة وه آيآت الأحكام تعزل عل ومنو 
الله صلى اله عليه ومسل في الغالب جوا ابا لحواذث في الجتمع الاسلانى 
وتعرف هذه الموادث ' سيات |[ النزول وقد اعتنى مها ج جماعة من المفسر بن 
وألنوا فعها كتبا وجءلوها أساسا لغهم القرآن وسنفصل ذلك في الادوار 
ايف وأحنا :كنت تخزل الاباك حوار عن أسكلة الا 00 
المؤمنين وقليلاً كانت تنزل الاحكام مبتدأة . ولنضرب أمثلة لكل 
من هذن القسمين 
0 سل كاك صلاك عليه وس شنا دري الك 


يرج منها قوما مسلبين مستضعفين ذلها وصبا عرضت آمَرأَة مشركة 
0 )نان /00.ع نالطع :ة//:دماطا 


655 

نفسها عليه وكانت ذات جال ومال فأعرض عنها خوفا من الله ثم أقبات 
7ك تر بد زواجه فقيل ووقفذاك عل اذن زسول الله صل الله غايه 
- فاما قدم المدينة عرض قضيته على رسول اللّه صلي الله عليه وس 
وطلب اجازة ذلك التكاح فنزل قوله تعالى ( ولا تتكحوا المشركات 
3 إزنن: للاحة مومنة حير مؤنمش رك وو مهم ولا لشكدرا 
لك كن حى رِوْكوا وليك مؤدن خير مرخ مكرك ووأعجبم أولتك 
دعون إلى انار والله يدعو الى اللنة والمتفرة باذنه ونين آبائه للناس 
لعلهم يتذكرون ) 

(؟) ورذفي القرآن أحكام كثيرة عقب أسئلة صدرت من المؤمنين 
أو من غيرهم من ذلك قوله تعالى ( يسألونك عن ار والميسر قل فمم.ا 
انم كبير ومنافع للناس وائمهما أ كبرمن نفعهما . ويألونك ماذا ينفقون 
.قل المن وكذك ببين الله للم الآيات لملكم تتمكرون في الدنيا والآخرة 
. ويسألونك عن اليتااى قل اصلاح لم خير وات خا لطوهم فاخواتم 
والله مم المقسد من المصلح وإوشاء الل لأعنتم ان الله عز بز حكيم 
اشالنك عن الجيضن قل هو اذى .فاعيزلوا النساء في الخرض: ُ 
ثثر لوهن” حتى يطهرن فاذا تطهرن فألوه.” ن حيث 1 الله ان الله 
يحب التوايين وحب 1 ان 


ا | 'ونك عن الشهر ال رام قتال فيه قل 5 قتال فيه كير وصد عن 
4 0 )ان .ع نالطع ة//:دماط 


)١١( 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أ كبر عند الله‎ 
والفتنة أ كبر من القال . يستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة ) الى غير‎ 
ذلك من الاآبات‎ 
اما الأحكام الني أنزات بدون حادث أو سؤال فقايلة وقاا ثرى‎ 
حك لم يذكرله المفسرون حادثا أنزل الحم مرتبا عليه‎ 


مبزات اللكي والمدبي »* 


دان اكروكء اأقران مداين ها فيل افص ونا ده وك ١‏ 
المي والمدلي مميزات متى عرفها المتعلم أمكنه العيير ينها عا 
اولا ان آنات الى عل اد قضار قلاف الآياث المدية رداء” 
ذلك أن الدور المدثية تو يقابلا عل 3 من الترآن وعددانام| 1 | 
أي انها تزيد قليلاً علوربع مموع آباته ومن الأمثلة القريية على ذلك 
ا جزء قد سمع "كله مدقي د ااه ٠‏ ودزء ثبارك 08 وعدد 
2 2 0 وعدد اناثه اه ٍْ 
ومن ذلك انا ال والشعراء كلتاها. نصضف جز من القران الكن 
الاولى المدنية عددانانه! 5 والثانية المكية عدد آناتها 70م 
وهذا المممز أغابى فد وجد في بعض الابات الكية طول وأ كثره| 


في السور الطوال 
111111111 ع نالطع ة//:دماط 


تا 
ثانا ) خطات احور ي الات الددة على إن بكرن ذه 
تعالى ,يأمها الذين آمنوا وقلما برد بقوله يأمها الناس وأما خطابه في الآ بات 
المكية فبالمكس ول نرفي السور المكية يأ »ا الذين أمتوا اماف كور 
الدنية فورد يأ بها الناس. سبع مرات )١(‏ يأمما الناس اعبدها ريم 
95 يأمما النا سكلوا مما في الارض حلالاً طيبا مكلتاهها بالبقرة (©) يأحبا 
الئاس اثقوا رن 35 (4) ان يشأ يذهيم أمها الناس (0) يأمها الناس قد 
جاع الرسول بالحق من رك (5) ,أمها الناس قد جام برهان من 
35 بالنساء (0) يأمها الناس انا خلقنام من ذكر وأنثى بالحجرات 
اك )نات الي ل فيها شي" من النشر يع التفصيلي بل معظم 
ماجاء فمها برجع الى المنصد الأول من الدين كوول ان فحانه 
وتغالى واقامة العراهين على وجوده والتحذي رمن عذابه ووصف لوم الدين 
وأهواله ونعيمه والحث على مكارم الأأخلاق الى تك رول المل 
الله عليه فس ليكملها ثم ضرب الامثال با أصاب الامم الماضية حينما 
خالفت مادعاها اليه أنبياؤها 
أما النشريم التفصيلي فعظمه وارد في الآ بات المدنية 
والقران الكر بم يلظم ل 
الاول ما بتغلق بالاءان الله وملاتكته وكتبه ورسله قاليوم ار 


وهذه اح 3 الكلام اواصول الدن 
ا 0 )نان خع00/0.ع نالطع ة//:ومقط 


/3ا) ا 
الثاني ما يتعلق بأفمال القلوب واللكات من المث على مكارم 
الاخلاق وهذه مياحث عم الاخلاق 
. الثالث ما يتعاق بأفمال الموارح من الاوامى والنواهي والتخييرات. 


وهذه مماحث الفقهاء 


ع( اساس التششر يم.الاسلاي في القران )* 
ان القران 4 اع أنزل لاصلاح ل الناس ولذلك وردت: 
الا وامى «النوا شي ) بأمرمم بالمعروف وينهام هن 0 وحل 0 
الطيبات وبحرم علمهم الخبائث ) 
وقد روعي في النشر يع 0 
الاول عدم احرج 
الثاني تقايل التكاليف 


الثاات التدرج في النشريع 


23 عدم الحرج * 
الحرج في لغة العرب الضيق والأحلة عل ان هذه الثبر يمقر | 
على رفع الحرج كثيرة كقوله تعالى في وصف الرسول صل الله عليه 
0 ) ورض عنهم م والاغلال ال كانث 0 وقوله فم 


1 ا انج 0/0 .ةلطع //: 105 


: )16( 

علننا ان تدعوه به( ربنا ولا حل علدا آضرًا كا عملته على الذي من 
قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) وني الحديث قال الله تعالى قد 
فعلث . وكقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وقوله ( ترريد 
الله 8 البسرءولا بريد يم الع ) ققرلة ما جيل غلم في الدين 
ن حرج ) فقوله ( بريد الله أن مخذف عتكم وخاق الانسان ضعيفا ) 
وقوله ( ما بريد الله ليجعل علي>م من حرج ) وني الحديث ست 
:بالحنيفة السمحة ) وفي ثمائله عا يه السلام ( ماخير ييز ن أمرين | الآ اختار 
برها مالم يكن انها ) الى غير ذلك من الآيات والأحاديث وقد 
عده الفتهاء أصلاً من الاصول التي اعتيرها الشارع واستنبطوا به أحكاما 
0 لهوء الاصول المقطوع 1 

...ومن أج له شرعت الرخص >كالفطر للمسافر واباحة ما حرم عند 
الضرورة والتيعم 

ع( تقليل التكاليف * 
هر ديحة لازدة لعدم اطرح الأن قي كثرة التكاليف اعراجا 

«والذي يشتغل بالقرآن ليرى ما فيه من الاوامس والنواهي يقتنع بصحة 
هذا الاصل اذ براها قليلة عكن الل بها في قليل من الزمن و يسبل 


العمل م كا ااتقاص صيل حَئ 1 من ذلك احراج للذين 


0ن /00.ع نالطع ة//:دمقاط 


000 ا 
ريدون الاعتصام بكتات الله الثين . تما يذل 0 اللران 
قوله تغالى ( يأسها الذين آمنوا لاتستألوا عن أشياء ارك ناك 0 

وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلي عا الله عنها والله غفور حليم 
قد سألا 0 ثم أمتبحوا ما كافرين ) وهذه المسائل الني 
نهوا غنها أشياء عما الله غنبا أي سكت عن تر عها فيكون سؤالم عنما 
سيب تحرعوا وأو سألا عنها كانت عذوًا متروكا ل الخدار في فعلبا 
أوالكف عنها ومن ذلك قوله عليه السسلام وقد سثل عن الحج أني 
كل عام قال اوقلت لثم وجنت ذروق ماتركتم فانما دلك م ن كان 
قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهمع ويدل على هذا التأويل 
قؤله علية السلام أعظم المشلمين في المسلمين جرم من أل عن شي* 
لم حرم على المسامين لخرم علهم م من أخل مسألئه وقولة علية 0 "ان 
الله فرض فذرا انض فلا تضيغوها فحد حدؤة | فلا تعتدوها وحرما شيا 
قاذ تليكرها وسكت عن أذذاء زحمة لك من غير نسيان فلا تبحثوا عنما 
وسيأني في فضل السنة ونسبنها الى القران ما رز يد هذا المعنى وضوخا ‏ 
ا التدريج في التشريع »* 
جاء النبى صل الله عليه وس والعرب قد استحكت فيهم عادات / 
منها ما هو صالم للبقاء ولا ضرز منه على ككوين الامة ومنها ماهوضار 


7ن وانه اناه للا عو اشر لع ( 


)١( 
بريد الشارع ابعادهم عه تاقضت حكينة أن يتدج بهم شيعا فشريا‎ 
نار حكيه واكال دنه والتامل لآر: ى في الآخر ابطالاً الأول‎ 
ويظهر ذلك من المثال الاآني‎ 
لات عل الله عليه سل عن الخر والميسر وها من‎ 
العادات المستحكمة عندهم فأجامهم باسان القرآن ( فمهما اثمكبير ومنافع‎ 
لناس وائمهما أ كبر من نفعهما ) فلم يصرح بطلب الكف عنهما وان‎ 
نا همه من هنم الاية فيه النقين العام سر التشير يع لأنما كا‎ 
ايه حرم فعله اذ لا وجد في الافعال ماهو شر محض فالدارفي التحرم‎ 
ددن غلبة الخير والشر : ثم صرح بنهعهم عن الصلاة دهم ار‎ 
إحتى درا نا ولوك نكال ر يأعا الذن اننا اهز وا الفاذة وأ‎ 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) وليس ني هذا النهي ابطال للاول بل‎ 
قال مصرحا بالنهي نا الحم فقال ( يأمها الذين امنوا‎  . هو مؤكد له‎ 
اهأ الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه‎ 
املك تفاحون انما بريد الشيطان ان بوقع قم بيك العداوة والبغضاء في‎ 
) الخر والمسر سر و إصدع عن ذ كر الله وعن الصلاة هل أنم متهون‎ 
على أعل التدرخ في النشريع وجد لمك 1 آخر وهو'الاحمال‎ 
ثم التفصيل وبرى هذا واحا من المقارنة بن التشريع اللكي والمدني‎ 
اشر الم مل قلما يتعرض القرآن فيه لاحكام تفصيلية أما النشريع‎ 


00/0 .ع /األاعة//:5 مالا 


(١؟)‏ 
المدلي فقد تغرض القران فيه لكثير من التفصيلات النشر يعية بالنسية 
ادي ولا سما فما يتعاق بالمعاملات المانية ولذلك نرى ارن معظم 
الآيات التي تستنبط منها الأحكام مدنية وليس في المي الا الاحكام 
الني حمي العقيدة كتحري مالم بذ كاسم الله عليه من الذبائج 


ع ححية القران * 


القرا أساس الدين وهوحبل الله المتين الذي أ بالاستمساك بت 
( واعتصموا بحيل الله جميماً ولا تغرقوا ) ويكاد هذا المنى يكون من 
الضروريات الدينية التي لا تحتاج الى اقامة برهان عليها الا ان هنا 
ا يجب التنبه لما وارخاء العنان للقلم حتى يبلغ الغاية من بيانها دهي 
عر ات انان طن لكي درل ا ل ا 
أد ماري هل د الات التان ناهر ا فلا جب العمل به 

انعد 10 جار رعلا لمتكم فهها ان يقدم الحجة القاطعة أمام 
مابر يد أن يقوله من بعدان ثبت انالقران حجة قاطعة جب الاستمسالء 
بنصوصه والعمل بها والى رد ها أن لك هذ الاك ا ولعلى 
انال من الله توقيقا 1 


70 /وانة غ0 /00.ع/اأاعة//:دماطا 


زششة 


معنى النسخ * 

النسخ في اصطلاح النتهاء يطلق على معنيين 

الاول ابطال الحسكم المستفاد من نص سابق بتص لاحق ومثأله 
ما ورد في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فالنس 
الأول يطلب الكف عن الزيارة والنص الثاني برفم ذلك النهي وحل 
مله الاباحة أوالطالب 

الثاني رفع عمو حر سان و تش مطاف ريثالة تراه لالس 
(والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ثم قال ( اذا نكم اللؤمنات 
م لنت ومن من قبل أن عسوهن فلم علمهن من عدة تعتدونها ) 
فان النص الأ ول عام ينم المدخول بها وغيرها والنص الثانى بعلي 
غير المدخول بها حكا خاصاً بها . وكذلك قوله تعالى ( والذين برمون 
الحضنات ثم ل .: بأنوا ار ]ا فاجادوه : 05 أ ده )الكة قال 
١‏ قاين برمون أزواجهم ول يك. أن لمش شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدم 
أربوث ادات بالله انه من الصادقين ) الاآيات ذأن االنص الأول عام ينتظم 
جميع القاذفين أزواجا كانوا أم غير أزواج والنص الثاني جعل للازواج 
حكا خاصاً بهم حيث جعل أعانهم الخسة قائمة مقام الشهداء 0 


وجعل 1 اق الخلاص من ول الإنا أعا: نها الخسة ومثال 22 
00/0270 0 :مط 


”) ظ 
المطلق قول4تهالي ( حرمت عا 5 لميتة والدم ) وقال في آآبة أخرى ( قل 
لا أجد فما أوجى الى محرماً على طاعم بطممه الا أن بكرن من دم 
ا افيس الأول مطلق دم اليم م والثاني مقيد له بالدم المسفوح 

هذا النوع الثاني موجود في القرآن بدون نزاع سواء كنا نعلم من 
ناريخ التغزيل ان العام والمطلق سابقان في التمزيل على الخاص والمقيد 
أم متأخران عنه وسواء كان المتأخر منصلا أم متراسي). وسسواء عرلا ١‏ 
بعض الفقهاء الذين يطلقون على الممراخي من الخاص والمقيد انه ناسخ 
لعام والمطلق أم سمرنا مع من يسميه مخصيصا وتقييدًا أن الاسماء 
لامبمنا بعد الاتفاق على وجود المسميات و يكني ان نقول انالعام والمطلق 
لم ينلب.ا الابطال فان العام لازال دايلاٌ 5 عننا بادل الماع ا 
ا اليج اسايق ويرجع ذلك الى الأأصل الذي قر 1 
في التشثير يع الاسلاى حاص 0ه اذ 
6 و ل يي كي 6 رحد 00 
منه وخاصه كالمستئتنى ومن أجل ذلك لم يكن م ما اهم به القرإن الدلالةا 
على السابق من النصين واللاحق منهما ولا مما اهم الاحاب ععرفته 
لأن جلة الكتا ب كا قدمئا شيء واحك أن النوع الاول وهو وجود 
نع فل التراك ابول ككنه اه مجن فى الغيارة اكد اند ا 


و يعد بِقَأوم ا 007 ا 


050 
أن اطال نض لاحيق لت ساق توقوف عل لخد امن 
أولما ان ينص اللا<ق على انه ناسخ لابق . ثانمهما ان يكون بين 
النصين تناقض بحيث لا يمكن الجع بننهما فهل في نصوص الغرآن شيء 
من ذلك . أما الا الاول فليس في القرآن شيء منسه الهم الا في 
رضين اثنين مكن ان يويدا قبل نحتما رأي الجهور القائلين .بان 
37 0-8 24 
نان منسونا 
قال تعالى ( يأمها النبى حرض المؤمنين على القتال ان يكن م 
عشرون صابرون يغليوا مائتئن وأن يكن 2 مه يغليوا لع من الذين 
اكفروا بانهم قوم لا يفتهون )ثم قال في الأية الني تلهها ( الآن خف 
لله 2 ١‏ نشم 5 8 8 ذان يكن 8 مائة صابرة يغليوا مائئين 
وان يكن متم ألف يغلبوا أألفين باذن الله واللّه مع الصابرين ) 
النص في هاتين الابتين خبر والغرض منه الانشاء فان الله تعالى 
يقول في هذه السورة ( يأمها الذين آمنوا | اذا ليم فئة فائبتوا ) وقد أراد 
أاكان عدد المسامين وعدد من يقاتلهم وأو كُ الآيتين تحدد ما حب 
لثبات أمامه بمشيرة الأمثال وم يأت في ذلك بالأعى الصريم كا جا 
راكز حك عل صورة الخيرلأن الزاذ 'يلث الجرة في التسبيم 


ا اهاب الغيرة ف صدوره 
0 )3 /00.ع/اأاعة//:5مااطا 


(25) 
ثم جاءت الآية الثانية معنونة بمنوان التخفيف اذع| الله فيهم 
0 والمراد بالعم هنا الظهور يعني انه قد ظهر فمهم ضعف لم يكن لا نه 
لوكان سابنًا لكان الله قد عاءه وم يكن محل للنشريع السابق فهذا 
الضعف الحادث هو الذي اقتضى التختيف فاذا قلنا ان نسسبة الآآرة 
الثانية للاولى هي نسبة النص الهف اعارض مع بقاء 2 النص الاول 
عند رول ال كان 5 اح العزعة مع الرخصة فاذا لم يكن 
بِمْتَةُ هذا الضعف الذي 00 م 0 لتحم يف كان عا عا مها ان فت 
لععشئرة أمثالها ويؤيد هنا اانص ان العشرين ١‏ اكور ف التص الاول 
موصوفة بالصابر.ن وكذاك الماثّة موصوفة بكونها صابرة فتى وجدت” 
صنة اأصير ثيك الحم الاول والصهر من اوازمه المتقدمة عليه القوة 
المادية وقوة القلب المعنوية . واذا قلنا ان النص الثاني عام فى جميع 
الاخراك 0 الاول ملسو الحم وهذا لعيك . و يقرب من م هاتين 
الابتين وو تعالى ( د 0 اك 0 م الليل الاقا ليلا لس مله ١‏ 
| 
قايلا أررة عليه ورئل القرار ان 1 انا سئلق عليك قولة ثقيلا ان ناشئة 3 
اليل هي أشد ومأ وأقوم قبلا ان لك في النهارسبحا طويلا )ثم قال 
في آخر السورة ( ان ربك يمسلم انلك تقوم أدنى من ثلثى الايل وتصنه أ 
وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر اليل فالتمارعلم ان ان 0 


م 
فاب علي؟ فافروًا ماتنسر من القرا رات عل ان سكون مك مرضى واخرون 
0 5انهأ06 ل 0.ع/اأطء05://3 


2500 

يضر بون في الا رض ييبتغون من فضل الله وآخحرون يقاتلون في سبدل الله 
فاقروًا ما تسر منه وأقيموا الصلاة ونوا الّكاة ) 

الآية الاولل نص صر ب في طلب قيام جزء من الليل قريب من 
لصفه يدت السيت 5 هذا الاجاب والخطاب فمها موجه آل النبي 
صل الله عليه وس . والنص الثاني دال على ان الرسول كان يقوم بهذا 
التكليف وكذلك طائفة من الذين معه ثم ذكران هناك سببا يقنضي 
التخفيف عن الأحاب وهوعل الله بأن سيكون منهم الأ صناف الثلاثة 
الذين ذ كرم ومن أجل ذل ككان التكليف مقصورًا على قراءة ماتيسر 
من القرات اذا كان النص الا ول قاصرً! على النبى صلى الله عليه وس 

: 0 َّ 

واللا اب اءا قام | بغيام اليل اقتداء به صل الله عليه وس والتخم.يفب 
ّ 3 : 0 2 7 
قاصر عليهم للاسياب المذ كورة لم يكن النص الا ول منسوخا بل حكمه 
باق بالنسية الى رسول الله صل الله عليه ول وهذا رأي ابن عياس. 
وان قلنا ان الأول عام والتخفيف عامكان النص الأول منسوخا وهو 
العدك .هذا مامكن لطبيقه على الأول وهو اعلام النص اللاحق بالغاء 
النص السابق وقد عابت ان هذين النصين الاذين لم تر لها ثالنا غير 
متعياين لافادة اللسخ ويلحق مهمأ نص صدقة النجوى ف سورة سيمع 

لك الطريق الثاني وهو الالتحاء الى النسخ أوجود نصين متناقضين. 
ولامال تأويل دعا قن العسير ان ترى في كتاب الله ماه وكذاك. 


00/0 .ع /األاعة//: 5 مالا 


)000: 


وقد أفضنا القول في بيان الاذيات التي قيل انها منسوخة واجابة ما م 
ذلك من الءاماء في كتابنا الموسوم بأصول التقه .فارجع اليه ان شئت. 
ومن سلك العلماء لذن منعوا أ ري ككون في القرآن ملسوح آر سم 
الاصفهاني المفسر الكبير وقد رأينا أقواله في تفسير الرازي ويظهر من. 
خلا لكلام الرازي انه ميال رأي أبي مس في ذلك 


أساوب القرآن 
في الطلب والتشيير 4 


يلتزم الترآن أسلوي واحدًا في الطلب والتخيير وقد رأينا من ' 
المفيد ان : نضع أمامج تاك الاساليب الختلقة بعد الاستقراء 


الطاب » 
اقرإن فى طلب الاقعال له اساي ظ 
“(1) صريم الامى كو( ان الله 0 بالجدل والاجسان وايتياءا 
ذي الأربى -- ان اه ا ان تؤدوا الإمانات الى أهلبا 00 
حكنم ا 


(5) الاخبار بأن الفنعل مكتوب على الجايليين لو (اكتب علبك) 
ادامل ف الفئل كك ب عليك اذا حضر أ<3 الموت انتركا 


ل ع لطاع ة//:دماطا 


(0) 


00 


مساك 

0 ا م الصيام -- ورهيانية ابتدعوها 

بناها علمهم - كتاب الله عليبع - ان الصسلاة كانت 
0 و كان موقو 
الاخبار بأن الفعل على الناس عامة أوعلى طائئة خاصة نحو 
( دلله على الناس حج البيت من استطاع البحة سيلا - وعلى 
المولود له رزقهن 9 بالمعروف - وعلى الوارث مثل ذلك 
وللمطلقات متاع بالمعروف حا على المنقين 
حمل الفعل المطلوب على المطلوب منه نحو قوله تعالى - والمطاقات 
ددر بصن بأنعسون ثلاثة قروء - - والذين يتوفون م ويذرون 
الواخا عدن بانشسين ارية اخ تعتي) مقذا الآ اود 
يتبع نارة بما يؤكد الطلب وتارة مما يدل على عدم التحْم نحو 
( والوالدات برضعن أولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن نم 
الزضاغة ) 
ان يطلب بالصيغة الطلبية وه فمل الأ أو المضارع المقرون 
باللام نحو ( حافظوا على الصاوات والمادء ارس وقود واكك 
قانتين ثم ليقضواتقتهم وليوفوا نذورم وليطوفوا بالبيت العتيق) 
التعبير برض حو ( قد عامنا ما فرضنا عامهم في ازواجهم وما 
ملكت أعانبي) 
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00) 


0 


3 


0550 
ذكر الفمل جزاء لشرط وهذا ليس عام) نحو ( فان أحصرتم فا 
استيسر من ال هدى - ف نكان متم عريطا أده اذى 0 
1 فندية من صيام امدق أذ بك - وان كن د02 
قط ال نرة) 
23 لمعن ميا لفط حر را رك 2 00 
اصلاح لم خير) : 
ذكر الفعل مقرونا وعد و( من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنا 
فيضاعفه له اضعافا كثيرة ) 


)٠١( |‏ وصف الفعل ,أنه بر اوموصل لبر حو ( ولكن ارين اك إل 


0 


50 


الآبة ح- ولكن البرمن انق لن تتنالوا البرحتقى تنققوا مما تحبون) 
فايطا الك ع الكل كذاك اال قلية 

5 النهي و ) دوبنحهي عن الفعقاء والمكر ذاابغي 1 
اك لله عن الذين قاتاوم في الدبن وأخرجوم من ديار 
وظاهروا على اخراجم أن نولوعم) 

التحري نكو ( انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم 
والبغي بير المق وان تشسركوا باللّه مالم نمزل به ساطانًا وان تقواوا 
عر ان مال اورم اي 0 


حرم ذلك على وي ين ( 
70 )ان /00.ع نالطع ة//:دماطا 


2 


ل 


6 


8 


0 


4) 


3) 


عدم امل عمو (الإيجل لك أن تروط سنا «كرها - ولاحل 
لم ان تأخذوا مما 1 تيتموهن” شيا الا أن عخاذا ألا يقما حدود 
نك ج ولأ خل لجن أن كنس ما خلق اله في أ يجامزن 0 

صيغة ة النهي وه المضارع المسيوق بلا الناهية 0 قمعل الأ 
الدال على طلب الكيف وذلك دع وذر نحو ( ولا تقرنوا مال 


لينم إلا بالتي هي أحسن - وذروا ظاهر الاثم وباطنه ‏ ودع 

أذام ( 

نفي البرعن الفعل نحو ( ليس البران تولوا وجوهم ذل للشرق 

والمخرب + ولس البر بأن تأها البيوت.من ظمورهلا) 

نفي الفعل نحو ( فان انمهوا فلا عدوان الا على الظالمين ‏ فن 

فرض فبهن الج فلارفث ولافسوق ولاجدالني المج لاتضار 

والدة بولدها ولا مولود له نولده ) 

ذكر الفعل مقرونا باستجقاق الاثم نحو ( فن بدله بعد ما سمعه 

فاها انمه على الذين يبدلونه ) 

ذكر الفعل مقرو وعيد نحو ١‏ والذدن يكذزون الذهب والفضة 

ولا ينفقونها في سسبيل الله فبشرم بمذاب ألم - الذين ,يأ كاون 

اليا لاومو الاك قوم الذي ,تخبطه الشيطان من المس ) 

وصف القعل 1 شر حو( ولإنحسين الذ. بن سخلون عا اتام 
0 )6 00.ع اداع ة//: ىمنالا 


(0) 


(6) 
الله من فضله هو خيرًا لهم بل هوش لم ) 
وله في ترك الأمس للتكلف ان شاء فعل وان قاء ترك أساليب وه 
نظا الكل مسندا ال التعل أو مكنا به شو ( اعت 35 1 
الانعام - با لونك مادا أحبل لم قل أحلى لكم الطييات 
وما عانم من الموارج مكلبين: - اليه أحل لم الطييات وظعام 
الذين أونوا الكتاب حل لكك وطعامكم خل لم ) 


نني الاثم نحو ( فن اضطرغير باغ ولا عاد فلا اثم عايه -- ففن 


تمجل في بومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا ام عليه لمن الى 
فن خاف من موص تجن أو ائما فأصلح يينهم فلا اثم عليه ) 

ني الجناح نحو ( ليس على الذين آمُنوا وعسالوا الصالحات جناخ 
فما طعموا اذا مااتقوا وآمنوا وعملوا الصاطات ثم اتقوا وآمنوا. . 
7 ا لين ع ولاعلهم جناح بعدهن -- ان . 
الصذا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح ١‏ 


1 
ا 


عليه ان يطوف مبها ١‏ 
ا 


+( جلة مافي القران من الاحكام * 
اششتمل القرآن على أنواع من الاعمال كلف بها الطباد | 


الاول معاملة بين الله والعبد وهي العبادات تي لا تصح الا بالنية. . 
082170ع 5ن ©/وانمأة010/0.ع لطاع قة//"دمغاط 


أهضة 
ومنها عبادات محضة وهي الصلاة والصوم . وعبادة مالية اجماعية دهي 
الركاة . وعبادة بدنية اجماعية وهي الحج وقد اعتبرت هذه العبادات 
الاربع بعد الاءان أساس الاسلام 
الثاني معاملة بين العباد بعضهم مع بعض وهي أقسام 
(1) مشروعات لتأمين الدعوة وهي المهاد 
(ت) مشروعات لتكوين البيوت وهي ما يتعلق بالزواج والطلاق 
والانساب والمواريث 
(ج) مشروعات اطريق المعاملة بين الناس من بيع واجارة وغير ذلك 
وهي المعروفة بالمعاملات 
(د) مشروعات لبيان العقوبات على المراتئم وهي القصاص والمدود 
وسنابي على تقصيلبا بعد 


السنة * 
دنه رسال الله صلى الله عليه وس جموع ماصدر عنه من 
قول أو فعل أو تقرير . لاتّك,ان رول الله صل الله عليه وسل مبلغ 
عن الله ( يأمها الرسسول بلغ ماأنزل اليك من ربك ) ومبين عن الله 
مراده ( وأتزلنا اليك الذكر لتبين لاناس مانزل البهم ولعلهم يتمكرون) 


فكان رسول الله صل الله عليه وس بق ما أراد اقفن أحنانا 


ا 70 )نغ /00.ع نالطع ة//:دمقطا 


0) 
بالقول وحده وأحيانا بالفعل وحده وأحيانًا مهما مما كاصلى وقال ( صلوا 
امل ) وحج وقال ( خذوا عني مناسكم ) فعي اذا 
شارحة لقرآان تبين مله وتقيد مطلقه وتؤول مشكله فليس في السنة شيء 
الا والقرآن دل على معناه دلالة احمالية أو تنصيلية وتاك الدلالة من وجوه 
منها ما هو عام جدا وهو ما ورد ني الترآن من اجاب انباع الرسول 
صل الله عليه وس وقوه تعالى ( وما انام الرسول لخذوه وما نمأ 5 
عنه فانهوا ) وقوله ( فلاوربك لا يؤمنون حتى تحكموك فيا شجر ينهم 
ثم لاجدوا في أنضهم حرجا ما قضيت ونساهوا تسلها) وقوه (قل. 
د نم حبون الله فاتبعوني تحبيم الله ويشفر 35 بر والله عور 
0 أطدوا الله والرسول فان نولوا فان الله لاحب الكافرين ) 
ومنها الوجه المشبؤر عند العاماء 2007 فيان ا 
1 كما اما حمس كنا يات العدل أو أسبانه أو شروطه 
أو موانعه أو لواحقه أو ما أشبه ذلك كبيانه! للصلاة والنكاة وغير ذلك 
ما وقع في السنة بيانا للقرآن ظ 
ومنها النظر الى محال الاجمهاد فها بين الطرفين الوائضمين وال 
القياس الدائر بين الاصول والفروع ٍ 
من الاول (1) أل الله الليبات وحرء الخدائث ورين ذلك أو | 
مشتهبة فبين عليه السلام محريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي. 
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2 كا 
مخلب من الطيز ونهى عن أ كل الجرالاً هلية فهذا راجغ الى معتى 
الالحاق بالخبائنث (؟) أخضل الله من المشرؤيات ما ليس مسكر وخزم 
المسكر ووقم بين الاضلين ما ليس 2 خقيقة ولكنه بوشك ان يسكر 
وهو نبيذ الدباء والمزفت والنقير وغيرها فنهى عنما الحاقَا لما بالمسكرات 
يق لسد الذريعة ثم رجع الى تحفيق الهس في ان الاصل الاباحة 
كاماء والغسل فقال عليه النسلام كنت نهيتكم عن الاننباذ فائتبذوا 
وكل مسكر حرام (*) أباح الله من صيد الجازح المحم ما أمسك عليك 
من ذلك ان مالم يكن مانا فصيذه حرام اذ لم يسنك الاعلى نفسه 

فذار يق الاضليت ما كان معنا ولكن أركل فن صياده فالتعليم يقتضي 
انه اها أمننك على مرشحله والأكل يقتضي انه اضطاد لنفسه لالك 
فتعازض الاضلان خاءت السئة بذ 0 ذلك قتال عليه السلام ذان أأكل 
فلا تأكل ذاني أخاف 0 نما أمسنك على نفسه (1) نعي الحرم 
أن يقتل. ضتدا مطلقاً وأوجب الزاء على من قتله عند وأ بيح الحلال 

مطلقا فبق قتل ام حرم للصيد خطأ في محل النظر ؤاءت السنة بالنسوية 
ون العمد والخطأ في وجوب اللزاء والامثلة غل ذلك كثيرة وسيمر 

اكارمنا 

وأما عجال القياس فان في القراث الكرم وملا كن 


ْ عن نوها ل كه حكن ورب الى الغهم الحاضل من اظطلاقها 
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ظ الكلرة 

ظ ان بعض المقيدات مثلها فيجعزى" بذلك الاصل عن تفريع الفروع اعمادا 
على بيان ااسنة فيه وهذا النحو بناء علي ان امقيس عليه وان كان خاصاً 

في العام معنى فاذا كان كذلك ووجدنا في الكتاب أصلاً وجاءت 
اله ا | في معناه فهو المعنى هنا وسواء علينا أقلنا أن النبى حل د 
عليه وسم قاله ا أو بالوحي الا انه جار ني افهامنا يجرى امقس 
والاصل ومن أمثلة ذلك )١(‏ حرم الله الربا ور با الجاهلية هو فسخ الدبن 
بالدين يقول الطالب اما أن تقضي واما أن تربي فقال عليه السسلام 
دربا الجاهلية موضوع واذا كان كذلك وكان المنع فيه انما هو من أجل 
1 زيادة في غبر عوض لظ ال كل مافيه زيادة بذلك 
ى فقال عليه الام . الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشمير والقر بالقّر والملح بالملتح مثلا عل سواه براه يي 1 
فن زاد أو ازداد فقد أرى فاذا اختلئت هذه الاصناف فبيموا كيف 
شم اذا كان بيدا ببدم زادعلى ذلك بيع النساء اذا اختلقت الاصئاف 
وعده من الربا لآن النساء “في أحد الءوضين يقتضي الزبادة . ويدخل 
فيه ع المنى الدلف بجر ننم وذلك 0 بيع هذا الحنس عثله 
في المنس من باب بدل الشي ء بنفسه لتقارب المنافع فيا براد منها فالزيادة 
على ذلك من باب اعطاء عوض على غير شيء وهو جمنوع والاجل 
في أحد مودين لا يكن عاحة الا مدعنا ري لاد ل رار 


70 /وانمنع 0ع لا الس الع ( 


00 

لابسم اطاضر في الحائني الا أبنعاء ماهو أعل من لطر في لقح 
وهو الزيادة ويبق النظر لم جاز مثل هذا في غير النقدين والمطعومات 
و جز فمهما هذا مما خى وجيه على النهدين فاذلك بينته السنة اذ 
كانت بينة لوكل في الغالب أمرها الى الجنهدين كا وكل اليهم النظر 
في كثير من المسائل الاجتهادية (؟) حرم الله الهم بين الام وابنتما 
في التكاح و بين الاختين وجاء في القرآن وأحل 8 ما وراء ذل خاء 
نبيه عليه السلام عن المع بين المرأة وعمته! أو خالنها من باب القياس 
لان المعنى الذي لاجله ذم المع بين اولئتك موجود هنا وقد روي 
في هذا اذيك قانع اذا فعلم ذلك قط عنم أرحامم واتعليل سجر 
لوجه القياس (م) 0 الله دية اشن و ل الاطراف وهي 
مما يشكل قياسها على العقول فبين الحديث من ديامها ما وضح به السبيل 
0 ار وتران الذي شك أدر الى عن ذلك ها ساق 
ها النار الى اها يتا لمت من أدلة#التران المتفرقة من يسان متهدة فان 
الادلة قد 7 أت في معان محتلفة ولكن يشملها معنى واح_د شبيه بالااص 
5 المصالح المرسلة والاستحسان فتأني السنة عقتضى ذلك المعنى الواحد 
قبي أويظن ان ذلك المعنى مأخوذ من مموع تلك الافراد بناء على حة 
الدليل الدال على ان السنة انما جاءت مبينة الكتتاب 

. هذا مكن فهم مقام السنة بالنسبة الى الكتاب 
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وكانت السنة بتلقاها أضماب رسول الله ضلى الله عليه وس عنه 

مان ارال 
ها نااكان جاقاء عنه ألم الفدى وذلك كأ علب التق ا 
ا بينت الصلاة والركاة والمج ومنها مأكان يتلقاه الواحد والاثنان 
وكان معظمهم تحنظ ما يسمعه من الرسول ولا يكتبه لشيوع الامية | 
ينهم وقليل منهم من كان يكتب ما برويه من تلك الاقوال كتبد الله | 
ابن عمرو بن العاص وى امد في مسئكه عن عب ا بن عرو | 
قال كنت 00 ل شنيء ل كس روك الله صلل الله عليه سل ظ 
أررد حفظه فنهتتنى قريش فقالوا انلك كد ل :5 لسمعه من | 


لكالل صل الله عليه وس رردرلنات صل الله عليه و بشر يتكلم 


1 


في |اغذ ب والرضا و ل عن الك ات ا ذلك رول ١‏ الله ْ 
صل العا يه وس فال )> ب قواذي نشت بينم احير يا 0( 


فأساس النشريع في هذا الدور (1) القرآن | لكريم الذي 3 
رول الله صل الله عليه وس للناى خنظاوه عله وكتدوه انالك الاحكام | 
فسة لا نكاد :2 إن ع٠‏ ايه سير بلك أ كترها (9) ال اد افيا 
قام به رسول الله ص الله علية وس وهو المعروف بالسنة يكن أصابه أ 
يتلقونه! عنه شفاها ولم تتنش ركتابئها في ذلك الدو ركالة القران ظ 


وسامفصى اليك نحملة من أحكام القران 1 ها يتصل 35 دن بيان ا 
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1 الي اتقى جهورالامة عل رفانته! والعسل ا 
وانشرح هنا ماحاء زه القرآن من الاحكام لأنه الى 


ا الصلاة »* 
ليس ت>عذه التكلمة اسلامية بل استعملها العرب قبل الاسلام 
فى الدعاء والاستغفار قال الاعثثى يصف ار 
وصبباء طاف يهودما * وأبن زها وعليها خم 
وقابلها ارخ في دنهبا * وصلى على دنما واركسم 
.ومعنى ذلك دعا لما ألا حمض وتفسد دقال أيضاً 


لاقي قت تيمو 6.ون فارج لال يس 
0 ادها بان تدمو اله مثل.دعاتما أي تعيد النياء له وروي عاياك 
ال الذي صليت فهو يدعوطا 

وأصل اشتقاق هذه الكلنة سبل وجدين ( أولها ) من الصلاة 
يمعنى اللزوم يقال صلي واصطلي اذا لزم ومن هذا من يصلي في النار أأي 
يلزم وهذا الذي ارتضاه الازهري لان الصلاة لزوم ما فرض الله تعالى 
والصلاة من أعظم الفرض الذي أعى بازومه ( الثاني ) من الصاو بن 
وها العرقان الاذان يكتنفان الذنب من الناقة وغيرها وأول موصل 
الفخذين من الانان قكانهما في المقيقة مكتنا العصعص 


0 )نمع /اأطعة//:دماط 


وهناك وحه نااك وهو إل امكل هذه الكلمة معرب من صلونا 


الى فى بالاسان العري موضع كاده وقد اتات في انراق هذا 
المعنى قال الله تعالى ( واولا دفع الله الناس بعضهم ببعض طدمت صوامع 
ديع وصاوات ومساجد يذكر فبها اسم الله كثيرًا ) وقرى” وصلوت' 
كأ نه جمع صات فيكون العرب على هذا الوجه قد أخذوا هذه الكلمة 
واستعملوها في معنى الدعاء والاستغفار من باب اطلاق اسم لمحل ط 
الخال وهو #وز معروف مشهور عدم 

وقد استعمات هذه الكلمة في القرآن معناها العربي قال تعالى 
0 7 ان صلاتك سكن لهم ) وقال ( ان الله وملاتئكته يصلون | 
عل الى ما الذين نا صلوا عليه ؤس موا تسلما ) : 1 يكن لاعرب 1 
صلاة معروفة الا ما كانوا يدعون الله به عند تلبية المج والا ما 0 ظ 


القرآن به في قوله تعالى (.وما كان صلاتهم عند البيت الامكاء وتصدية )| 
فالمكاء الصغير والتصدية التصذيق قال ابن عبا سكانت قرش يطوفون 


بالبيت عراة يصفرون ويصمقون وقال مجاهد كانوا يعارضون النى صلى ٠‏ 
لله عليه سل في الطواف ويستهزن به و يصفرون ويخلطون عليه , 
طوافه وصلاته وقال مقائل كان اذا صلى الرسول في المسحد يقومون 


عن عينه و سار ه بالتصغير والتصعيق أيخلط وا عايه صلاثة . فعلى قول 


ابن عباس كان المكا* والتصدية نوع عادة 1 وعا 0 قو ماهد ومقاتل ا 
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كان ابناء ليى صل الله عليه وس والأول قرب لقوله تعالى وما كان 
صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية ( رازي ) ويروي المنسرون 
ال 2 يلت فى :دس املق هكد ما كن علد مشركر 
العرب ( بابني آدم خذوا زيقكع عند كل مسجد ) ويقولون انهم كانوا 
يطوفون بالبيت عراة لا نهم لا بر يدون مناجاة الله بثيامهم التي أذنبوا 
فبها وهذا يويد راي ابن عباس 

م ششرعت الصلاة في أول لل ويقولون انها كانت قاصرة على 
ركتتين بالغداة ورسمتين بالمشي ( وسبح بحمد ربك بالعشني والابكار ) 
فكانت عبادة الليل قاصرة على ترتيل القرا نكا في أول المزمل وقبل 
المجرة بقليل فرضت الصلوات 1 

3 لشن من المأمورات م اهنم الثرال به كالصاده فتك رن اقيرافها 
اداليي شى فتارة بالا عن الصريح ونارة بالثناء على فاعلمها والذم 
لتاركها حتى صار يثهم من تنبع هذه المواضع ان الصلاة هي عاد 
الاسلام وانه لاحظ منه لمن تركيا أو سها عنها أو راءى فهها 
اسن القران صمر كا اعداد الصلوات ولا اعداد الركمات واما 


ذك أوقامما | احالا ( فسبحان الله حين عدون ودين تصبحون وله الجد 
قي اأس. أ والاارض وعش وخين تظهرون 2 أت الصضصلاة لداوك 


٠. ّ‏ - 1 . - ب : 
الشمس الى غسق الليل وقرآن الفحر ان قرآن الفج ركان مشهودا) 
0ن 00.ع نالطع ة//:دمقط 


) 
١‏ أ الصلاة طرفي النهار وزلفًاً من الال - حافظوا على الصاؤات 
. والصلاة الوسطى ) وأشار الى كيفيم| فقال ( وقوموا لله قانتين - يأها 


الذين آمنوا اركموا واسحدوا ) وقد بينت السنة تلك الكفة عا" 


تكان عليه الصلاة والسلام يصلِي بالمسامين الصلوات انس والمسامون 
دراءه جماعات وقال للم صلوا كا رأيتموني أصلي 
داهم الترآن بذكر صلاة الجعة ( يأمها الذين آمنوا اذا نودي 
الصلاة من بوم الجبعة فاسعوا الى ذ كر الله وذروا البيع ) وقد يينت السنة 
عملا صلاة العة وخطيما 

ل لل 0 0 
في الأرض فليس عايك جناح ان.تقصروا من الملاة ان ختم ان 


با الذ ن كفروا ان الكافر بن كانوا 2 عددًا 558 | واذاكنتت فهم ا 

ذأقت حم الصلاة ذلتقم ما اثفة منهم معك وليأخذوا اديه فاذا سحدوا 1 
لكا دوم أت ماف أخرى ل يسا يداك وليأخذوا ا 
حذرمم وأسلحهم 3 قال( فاذا اطمأتلم فأقيموا الصلاة ان الصلاة " 


كانت عل المؤسنين كنا رونا 


أدجب القرآن للدخول في الصلاة الطهارة ( يأيها الذين آمنوا أ 
اذا قم الى الصلاة فاغسلوا ودوه؟ وأ أبديم الى المرافق وامسحوا "١‏ 


0 - وأرجلم الك م وان كنم جنب فاطهرواا - لك 
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0 5 
اد عل غدر ار ١ك‏ دمع اا أولاسسم النساء 
8 دنا نهاء فشندوا سعد | علي را وجوه يديك مله ) 
0 مها الذين آمُنوا لا تقر نوا الصلاة وأنتم سكارى حي سومان زلرن 
3 ا الا جابري سيل حى تخنساوا وان كن نم مرضي أو عل سثر 
أوجاء أحد متم من الغائط أو 0 2 7 دوا ماء قتيمموا 
7 با نموا وجوه و أبديمع ( دقل( ( وثيابك فطهر ) وقد 
بينث ااسنة تاك الطهارة بنوعبها عملا وقولا 
ش وأهجب القرآن التزين للصلاة ( يابني آدم خذوا زيتك عند كل 
مسجد ) وبينت السنة المقدار الواجب من هذه الزيئة 
نافيك 0 مصل ان ولي وجهه شطر المسحد الم رام حين 
لاته وكآن البى صل الله عليه سم تمد ابل الا ال ات 
المقدس ثم | لقان بالتوجه الى المسحد الحرام الذي هو أول بيت 
وضع لاناس وهو بيت ابراهيم 0 ابنه وهو أو العرب ( فول 
وجهك شطر المسجد المرام وحيثما كنم فواوا وجوهكم شطره ) 
ببنت ااسنة عملا صلوات لم 0 واعتيرمها نو افل منها ماهو مع 
الصلوات المفروضة قبلبا أو بعدها ومنها ما ليس معها ومن ذلك الصلاةة 
الجادعة في نوتى العيدين الفطر والاضى 
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» السوم‎ ١ 


معنى الصوم في لغة العرب الامساك عن الثيء والمرك له ومن. 
ذلك المعنى المعروف وهو الامساك عن الشبوثين _ 
كان الصوم معروفاً عند العرب قبل الاسلام روى البخاري سنده 
عن عائشة رضي اللّهعنمها ان قريشا كانت تصوم نوم عاشوراء في الماهاية 
نم أعس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان 
وقال رسول الله صلى الله عليه وس من شاء فليصمة ومن شاء أفطر 
وروى ابن اسحاق في حديث بده الوحي كان عليه السلام خاو 
في حراء من كل سنة شرا .لكان ذلك عا نت يه قويش فى لاا 
والتحنث التبرر كان جاور ذلك اخبرا كل سية 0 ن عاد ا 8 
المساكين اج وذلك الشبر هو شبر رمضان الذي أنزل عليه فيه ال قرآن 
فيفهم من ذلك ان الصوم كان مما تتعبد به قريش في جاهايهم ظ 
وقد اختار الله للصيام ذلك الشهر الذي كان يباور فيه صلى الله 
ليه وس كل سنة وفيه شرف بالرسالة قال تعالى في رسورة البقرة ( يا! 
الذبن] آمنواتكتب علي الصب امك كتب على الذين من قبل ملع 
تتقون أباماً معدودات ف ا مر يض أو عل سفرفعدة من أيام 0 


وعل الذين ,يطيقونه فدية طعا ام مسكين فن تطوع خيرًا فهو خيزاله 
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فان تصوموا خير كم ان كنم لاون عر رصان الذي لرل 1ه 
اقرآن هدى لاناس و بينات من الهدى والفرقان فن شبد 6 لكين 
فليصمه وم نكن مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله 8 
لسر ولا بريد بك العسر واتتكملوا العدة ولشكيروا الله على ما هدام 
ولمكم تشكرون ) 
وكانت السنة ( على ما نظن ) قد منعتهم ان يق ربوا النساء في ليالبي 
ظ الصيام قف التران تلك الشدة عنوم 0 اك لله الصيام 
الرفث الى نساتم هن" لباس 8 وأثم باس لطن علم الله 8 
كنم حختانون فم : فتاتِ علي وعدا ع قالارك باشروهن- 
لين ب الله لم وك وا واشر بوا حتى يتبين لم الخيط الابيض 
١‏ الطيط الاسود من الفجر ثم أموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن 
وأثم عاكنون في المساجد) 2 - 

وقد سن رسول الله صل الله عليه وس صيام جملة أيام من السنة 
غير رمضان 


. وكان فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة 
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(155) 
المج والعمرة »* 


جيع الام التديئة ها حال بعينة مجتمع فمها لعيادة الله وتقريب 
ال 0007 تعالى ( ولكل أمة جعلنا منسكا ايذكروا اسم الله على 
ما رزقهم من بهيمة الانعام ) وقال ( ولكل أمة جعلنا منسكا م ناسكوه ) 
ركذل ككان لعرب منسك هو البيت المرام بناه لم أبوم اسماعيل مع 
2 ابراهم قال تعالى ( واذ برقم ابراى يم القواعد من البيت واسمعيل 
بنادر ب لكات السميع اليم 0 واخعلا قيلي اك دا 
ذريتها 2١‏ ةلك وأرا ماسكنا ون علا [لك 1 
الحم ) وقال ( ان أول بيت وضع لئاس للذي ببكة مبأركا وهدى 
للعالمين فيه آنات ينات مقام ابراهم ومن دخله كان آمنا ) وقال ( واذ 
ونا لابراهم مكار اليبت ألا نشرك بي شيا وطبر بتي للطائذين 
دالعكفين والركم السجود وأذن في الناس بالميج يأتوك رجالاً وع لكل _ 
خا يأنين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم كنا اسم لله [ 
في أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانام فتكلوا منها وأطعموا . 
لبس التقير ثم لبقضوا تفتهم وليوفوا نذورم وليطوفوا بالبيت العتيق ) . 
وععل ذلك مضت سنة العرب من لدن ابراهيم واسمعيل الى أن 


لعي امد | ك0 
5-07 الله عليم يل ل ا بر ك0 


انا 
عليه ابراهم واسمعيل فأشركوا بالله الأ نان والأصنام وجعلوها على 
ظهر البيث وبحواره وعلى الصفا والمروة وتقربوا بها الى الله زلفى وغيروا 
المشاعر وذ كروا اسم غير الله على ما رزقهم من بهيمة الأّنعام 
ولا كانت البعثة الحمدية مجددة لشر بعة ابراهم الذيكان حنييا 
تاكن من المشركين جعل الله البيت الحرام منسك هذه الامة 
ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) وقال ( وأتموا المج والعمرة لله ) 
١‏ ادس الود ورك نكن عله أمل الجاهلية ( فاجتنبوا 


١‏ الأرقاك واستدرا توك روي اس عر لاي 
ردن يشرك بالل فكأ نا خرٌّ من السماء قتخطفه الطير أو بوي به ارج 
في مكان سحيق ) وبين وقت المج واداب الماج في قوله تعإلى ( اليج 
أشهر معلومات فن فرض فبهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحج ) ويين مناسك المج ومشاعره فال ( ان الصفا والمروة من شعائر 
الله ف نحج البيت 93 أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بها ومن تاوع 
خيا فاه شاك علم ) دقل ( قذا افضتم ات اك 
عندالمشعر الحرام واد كرومكا هداك وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غذور رحم فاذا 


ب ل سكم ذاذ كروا الله كذ رم 01 أو أشد ذكرا ) وقال 
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كا 
( داذكروا الله في أيام معدودات فن تعجل في بومين فلا ائم عليه 
ومن تأخر فلا اثم عليه لمن انق ) وقال ( ذلك ومن يعظم شعائر الله 
فانها من تقوى اأقاوب 34 فا منافم الى أجل مسمى ثم مخلما الى البيت 
امتبق ) وقال ( والبسدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فنها + 
ذاذ كروا اسم الله علي لمها صواف فاذا وجبت جنو مها فكوا منه ا 
القانع والمتتر) وقال ( يأمها الذين آمنوا لانصاوا شدائر الله ولا الشبر 
الحرام ولا اهدي ولا القلائد ولا آمين البيت المرام ينتذون فضلاً من 
رمهم ورضو نا ) وقال ( جل الله الكمبة البيت الحرام قياما لناس والش, 
الحرام والهدي والقلائد ) وقال في نظام الا والمتع ١‏ ا حصركم 
| استيسر من الهدى ولا نحلقوا رؤسم حتى يبلغ المدي محله ف نكان 
س8 مريضا أوبه أذى من رأسه فندية من صيام أوصدقة أو نيك 
هاذا آم ملم يت بالعمرة الى المج فا استيسر من ادي فن لى جد 

ام ثلاثة أيام في المج وسبعة اذا رجعم تلك عششرة كاملة ذلك .أن 
/ 3 ن أهله حاضري السجد الحرام ) 

وقد جل الله مكة حرم ا: ل اناا 1 
ورتحطف انان بت عرلرك ادا نكن هم حرما آمنا حبى اليه رات 


ك0 ثي 'رزقا من ع لدنا ( وحرم الصيدك على ال حرم م 0 7 ْ 


م 


( يأمها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأ م حرم ومن قتله سح متعمدًا 
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جزاء مثل ماقتسل من الثم حم به ذوا عدل متم هديا بالغ الكمبة 
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) 
مر وكان فرض الحج في السسنة السادسة من الطجرة وقد خرج عليه 
السلام للعمرة في تلك السنة فصد عن البيت وقغى :لك العمرة في السنة . 
السابعة وني السنة التاسعة حج بالناس أ.م بكر رضي الله عنه وفي السنة 
العاشرة حج عليه السلام بجمهور المسدين ححة الوداع وفما بين للناس 
كيفية المج وقال ب خدوا عي مناسككم 

ونظام الح جكان منه المسلمين فوائد كثيرة 

( أولا ) فائدة أهل مكة أنفسهم من الحجاج والمعتمرين لاأن مكة 
ليست واد ذي زرع وذلك اجابة لدعوة اإزاعم عليه الام ( زينا 
ابي أسكنت من ذريتي واد غير ذي زرع عند يبتك امحرم رنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أذغدة دن النامن . موي الهم وارزقهم من الكرات لعليم 
يشكرون ) 

( ثانا ) فائدة العر بكافة بشهودهم منافعهم ومبادلمهم التجارات 
و وازم 15 يأة نان كثيرًا من 0 رون َك 0 بضائعهم 
فيشترمها ذوو الحاحات وكل منهع ا على نشتسه وماله لذنه في ور 

خرام لمر ليشهدوا مناقع 0 1 
( ثانا ) فائدة المسامي نكافة باجماعهم وتعارفهم ووحدة نسكهم 
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55 
وقبلتهم و بذل ككانت مكة مجتمع أهل الشرق والغرب يغدون العا 
م نكل فج عميق فيأخذ كل انسان حاجته من عل ودين ودنيا . ولا 
عحب أن بيكون نوم اليج الاأكر وم عيند للتسلبين كافة لأ له 7107 
تلك الإددة.. .وكا كان عي القطر تذ كارا لتزول القران كذ لك ا 
لوم المج ال كبر ثذكارا لختامه في رمضانكان بدء نزوله وفي بوم احج 
ال كب ركان ختام نزوله 


عا الزكاة »* [ 
٠‏ 

أصل الكاة في اللغة الطهارة والئاء والبركة والمدح كله قد استعمل - 
في الثراق واكلديت :وقد استعمل فى مقدار قن المال ,تصدف به [لرد | 
لآن ذلك ررك ماله أي يطهره وينميه وكا استعمل الترآن هذا الاذهظا 
استعمل في معناه الصذقة . اهنم القرآن بالكامكا اهنم بالصلاة فكغِيرً| 
ما بذ كران مها وقد تذ كر الركاة وحدها بلفظ الركاة أو بانظ الصدقة 
( وول الشركين الذان لا يوون الكاة ا سعد من أمواهم صدقة 
تطورم وركهم ما 6 من كرة اذا 1 نوا حقه 00 <صادة 


- وما اقيم من ربا ليدبو في أموال الناس فلا بر بو عند الله وما تينم 


من زكاة تريدون وجه الله فاواتك م المضعفون ) ول بين القرآن ١‏ 
بالتفصيل _ماححجب فيه الركاة من الااموال ولا المقدار الواجب دفمه. | 


1 
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(٠هة)‏ 
وقد يست السئة ذلك كد رول لله ص الله عليه 0 
من ولام أمى الصدقات . وبين الترآن الكرم من تدفع لمم الصدقات 
فقال ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علمها والمؤلفة قاومهم 
:وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فرريضة من الله والله 
عليم يم ) 
ونظام الزكاة من النظم الجايلة التي تدفم عن الاغنياء كر اليك 
من التقراء وتز يل رزايا "كثيرة باعالة من لا يقدرون على تحصيل حاجهم 
بكوم وتعين على أبواب من ااجر في مصلحة 0 الامة ا وجد 
:ااا عون م اولا سوا ماعير لقان عنه سبيل د “وقد كن للعرب نظام 
فما ينتحونه من الحرث والانعام كعاوا لَه له نصدماً 0 جعلوا مثل :. 
لاوثانهم وسيبين ذلك في بيان ما أحله العرب وما حرموه 
وتما بلتحق بالعبادات مما ببنه القران 
(1) نظام الأجان قال تعالى في سورة البقرة (. ولا تجعلوا الله عرضة 
١ 7‏ 
لأعاكمع ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس «الله سميع عليم لا يؤاخلم 
الله باللغو في أعاكم ولكن يؤاخدم بها كا كدت فلو 8 00 
وقال في سورة المائدة ( لا يِؤاخذى الله باللغو في أعا اكع ولكن بؤاخذ؟ 
ّْ ما عقدم الأمان كغارته اطعام ‏ كن من كان سن أمنطلنا 0 
ميم 0 و 00 رقة من ١‏ بد قصيام ثلاثة أيام ذاك ذلك 
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(١هة)‏ 
كفارة أعاتكم اذا حلفم واحدطا و أعاكم كذلك ست الله لك آباته 
لمكم تشكرون ) 0 في سورة التحريم ( قد فرض الله ك5 از 
أعاتكر ) وبينت ال نة أن مين لا تكون الا بلله ١‏ 
1 55 بيان ما نحل وما ما حرم من | كه وقد فصله تنصراح 
قال تما في وصف ال نى صل الله ءوسل في سورة لان 
( دوحل لم م الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ) وقال في التحل ( فكلوا 
ما رزة 0 طيبا واشكروا نعمة الله ان كنم اباه تعبدون اها حرم 
عليم الميتة 0 ولم المنزير وما أهل اغير ل فن اضطر غير باغ 
ا فان الله غثور رحيم ) وقال في لأمام ( قل لا أجد فيأأدسي | 
ل طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أولحم خنزبر فانه 
رح س أوفسقا أهل لغير الله بهن اضطر غير باغ ولا عاد فان ر بك غذور 
رحم) وقال فيالبقرة (يأ أمها الذن آمَنوا"كلوا ون ط يبات مارزقنام واشكرو 
نكم اياه تعبدون انما حرم علي الميتة والدم وحم انز بروما أهل 
به غير 0 ن اضطر غير باع ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ا 
وقال في المائدة ( حرمت علي الميتة والدم ولحم الاتزير وما أهل” لغير 
الله به والمنخنقة والموقوذة 0 دية والنطيحة وماأ أكل السبع الاماذكيم 
وما ذيح على النصب ) وقال فا ( رت اا لهم قل ألا" 
كم الطيبات وماعتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما - للدفكاو 


: ل ل ا اشر لع ( 


(51ه) 
اسكن عليك واذ كرواا سم اللهعليه واتقوا الله ان الله سريع الحسساب 
اليوم أحل 4 الطييات وطعام الذين أونوا الكت تاب حل لكر وطعامكم 
حل للم ) وقال ( أحل لك سكل اليم وخافاءة اما لك شار ) 
رم فكلوا ما ذكر اسم 0 ب كم الله بوت اكد 
ل كارا ا ١‏ م افع به لا 4 م ماحرم عليك اله 
اما اضطررثتم الينه) نم قال ( ولا تأكلوا مما و اسم للها عايه. 
فانه افسق ) وحرم ار 
عات غلم شركين محر أنواع من ن اللأكولات جعاوها لالنهم 
ققال (وجماوا لل ماذراً من اعارت والانذا م نصينا فقالوا هذا لله بزعتهم 
وهذا لشركائنا فا كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما "كان لله فهو 
يصل الى شركائهم ساء ما حكدون ) ثم قال ( وقالوا هذه أنعام وحرث 


الجر لا يطعيها الا من نشاء بزععهم وأنمام حرمت ظهورها وأنعام 
ا لا يذكرون اسم الله علمها اقتراء عليه سيحجزيهم عا كانوا يترون 
اوقا 0 الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا وان يكن 
يت فهم فيه شركاء سيحز مهم وصفهم انه حكيم عل 0 
قلوا أولادهم 3 غير عل وحرمواما رزقهم ١‏ 0 اء على الله قد ضاواا 
وما كانوا مهد م ثم قال ( ومن الأ نمام حمولة توفرشا كوا مما رزقك> 


الله ولا النعوا حك الشيطان انه ! 5 عدو منين عانية أزواج من من 


0 )!00/03 0 :مط 


ركاه ) 
العان ان ود اندر ال الك رين حر لمالا الا" 
000 


عليه أرحام الاثثيين نبثوني :7 ان كنم صادقيق ومن الابل ادن ا 
البقراثنين قل لذكرين حرم أ لضي اما اشتمات عليه أرحام الانثيين/ 
وقال في سورة المائدة (ماجعل الله من نحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحا 
ولكن الذين كتروا يترودعل لل الكذب وأ كثرغ لايمتاون) دالا 0 
اهكان عند مشر العرب قبل الاسلام نظام للانتاج في الحرث والاة 
دلوا نصيا لله ذل لاثقراء والمنا كين ونصيا للأثان يبدل 3ك 
والقامين بأمرها ويكون اهتمامهم بمحافظة على ما جعاوه للأوئان أث 
والعناية به ألم قلا يصل شي منه لغير ما جعل له أما ما كان لله فليا 
له ذلك المظ بل رعا وصل منه الى السدنة 0 اا 0 


الامن يشاون (؟) أنعام حرمت ظهورها (*) 0 0 وون ام 
الله علمم! وهذه الأ نواع هي التى ذكرت في سورة امائدة البحيرة والسا. 
والوصيلة والماعى . ثم بين في الآنية الثالثة ما قرروه !| تنتجه هذه الانا. 
وهو مافي بطونم! لخعلوه خالصة لذكورم يشر ون من ابنه ويأتقم 


به وتحرما على أزواجهم لبس لطن منه نصيب فاذا مات اشتركوا جميعا ١‏ 
أ كله . وقرعهم الله سبحانه على هذه التصرفات ااتي اخترعوها من 


أنفهم ونسبوها زورا لله ( أمكتْم شبداء اذ وصاك الله بهذا ) 
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وهذا الكل الذي كا سيحانه بيين 0 للعرب نظام 
) صدقاتهم التى مخرجونها اذوي الماجات الا أن هذا النظام شيب با 
احه وهو الشرك بلله. واعتبار: بعض الا نعام بحراما .و بعضها حلالة” 
ألفي القرآن ذلككله وضع نظام الركاة الذي وضع أساسه بقوله 
27 احقه نوم حصاده ) وأحل جميع الأنعام ماعدا ما نص عليه 
.وله بعد ذلك ( قل لا أجد ذما أدحي اللي محرما على طاعم بطعمه الا 
كرون مبتة أودما مشذوحا أولم خعز بو قانه رجن أو فعا أعل 
يرالله به فن اضطرغير باغ ولا عاد فان ريك غور رحيم ) فالاية 
الما المنتعى قوله تعالى في سورة المائدة ( ليس عل الذين آمنوا 
الم | الصالخات جناح فها طعموا اذا ما انوا وامنوا وعملوا الصالحات 


نا فامنواتم اتقوا وأأحنسنوا والله حب الحسنين ) 


وقد نبت السنة عن 0 ل بعض 1 قا على قوله تعالى 


ديع علوم الخبائثث )كا : نبت عن كل ذي نأب هن الداع وكل 


4 مخلب من الطيور وءن لوم ا الاهلية 


*» القتال‎ «+ ١ 
(0 

اس لك :التى صل الله عليه وسل بمكة نحو ثلاث عشرة سئة وهو 
1 : 2 7 5 58 4 
1 بالدعوة الى دينه وقد لتق من المشركين صنوقاً من أنواع الأذى 
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والفتنة فن ذلك ماكان يلحقه هو ومنها ماكان يلحق أحابه كال 
يصدون الناس عن استماع القرآن واجابة الدعوة عا كانوا يلفقونه 2 
الأ كاذيب التي ككفل القرآن بسردها والرد عليها والسور اككية حاف 
يبيان ذلك . وقد اضطر المسامون المكيون ان مبجروا مكة الى بلاد ابت 
فرارًا بدينهم اذ | يكن لم من القوة ما يدفع عنهم ذلك العداء الذم 
0 
شاء الله ان يجيب الدعوة الى الامسلام عرب يثرب من الأواا| 
والخزرج وقد بابعهم صل الله عليه وسلم على ان عنعوه ثما عنءون مط 
أننسهم وأولادم تهاجر الهم بهذ ار:؛ اتفق أغل مكة على اغتيا 
دف أدل مقدهه إلى امد يئة كانت ترعية النتال ٠‏ بين |[ الكتاب في مواءاً 
منه لدبب الذي ٠‏ ن أجله أذن للمؤمنين بالقتال وذلك برجع الى أمر ا 
الاول الدفاع عن النفس عند ااتعدي ١‏ 
٠‏ الثاني الداع عن الدعوة اذا وقف أحد في سبيلها_بنتنة من ( 
أي باختياره بأواع التعذيب حتى 00 عما اختاره لنفسه من العقيا 
1 و بصدمن أراد الدخول ني الاسلام عنه 0 عنع الداعي من تبليغ دعو 
وهذه هي المواضع التي بين القرآن ذلك فيها 
)0 م دهي أول ما أنزك في أ القتال ١‏ ا 


لذن يقاثلون بأنهم ظاموا وان الله عل أصرثم لقدير الذين أ خردوا 5 
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ارم بغير<دق الذآن يشولوا رينا أ واولا دقع الله الناس عضوم ببععض 


دمت صوامع د بيع وصاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير| 
يينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عر بز الذين ان مكناهم في الأرض 
ناموا الصلاة واانوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة 
| وهذ! منابة التسير لاية الشورى المكية ( ولن اتتضر بعد 
مه فأولئك ماعلمهم من سبيل اها السبيل على الذين يظلمون الناس 
الاين في الأرض غير المق أولئك لم عذاب أبم ) 
0 ال تعالى في سورة البقر رة المدنية ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
١‏ د اتلوتج ‏ ولا تعتدوا ارت الله لاحب المعندين . واقتاوم حيث 
لتموم -- واخرجوهم .من حيث أخر رجو ةادا اسل 
١ 0‏ تقاتلوم عند المسجد الحرام حتى ين ل فد اننا و فاقناوهم 
اك دا ء الكافر بن . فان انمهوا | فان الله غغور رجم . وقاتاوهم حتى 
تكون فتنة ويكون الدن لله فان انتهوا فلا 0 الاعل ااظالمين 
الشهر الحرام بالشبر الحرام والحرمات قصاص ‏ فن اعتدى عليم 
دوا عليه مثسل ما اعندى عليم ‏ داتقوا الله واعاموا ان الله مع 
١.قين‏ ) وقال في سورة الأنفال المدنية ( وقاتلوم حتى لا تكون فتنة 
كون الدين كله لله فان اتنهوا فان الله بها يعملون يصسين وان ثولوا 
ا موا ان الله ملك نم المولى ونم النصير) 
| ا 


/ 
1 
1 
1 


زلاه) 

(*) قال في سورة النساء المدنية ( وما 3 لا تناتلون في سبيل الله 

والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يتولون ربنا أخرجنا 

0 هذه القرية ااظامأ غلبا واجعيل انا'من لذنك ويا ولحم )ا 
1 


(4) قال عن قوم من المشركين لم نحبوا ان ياتلوا قومهم 0 
يقاتلوا المسامين فاعمزاوا الثتئة جانيا ( فان اععزلرك : ل ياتاوع وألقوا 
اك السلٍ فها جمل الله 1ك علمهم سبيلا ) على : 0 عا 
الى السلام حقيقيًً لا ذبذبة فيه فا نكانوا "كذاك فقد شرح حالم بقوله 
( ستجدون آخرين برريدون ان تأمنو ادا قومهم كلا ردوا الى 
افده كار ا فمها فان لم يعتزارم ويلقوا اليم السلم كن أبس 
خذوم واقتلوم 0 واداتم 0 3 0 0 8 

(5) قال في شأن السلم ( وان جنحوا لل فاجئح لها ووكل 


انه انه هو اأسميع 0 وان برريدوا ان مخدعوك فان <حسيك الله هن 


الذي يدك بنصره وبالؤنين وألف بين قلوبهم ) ْ 

() قال في درن الترنه وان يكير أعا: نهم من إعناد عهده 
وطمنوا في ديتكم فقاتلوا أمة الحكتر انهم لا أ عان لل لعليم ينتهوة 
ألا تقاتلون قوم نكثوا أعانهم وجموا باخراج الرسول وهم بدك مأ 
مرة أخشونهم فالله أدق أن تخشوه ان كنم 0 
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رده ) 

كل هذه النصوص _تؤدي الى نفسك المنى الذي قدمنا ذكره 
شان التنال ل يكن الا زد المدوان وأمن ألتئة النينية 02 

كان مهود المديئة قد ما لوا قريشا والمنافقين على المسامين وأخافوا 
المسلمين في غزدة الأحراب حي رراوا رثالا مد ينا هد إن كال 
ينهم وبين الى صلى الله عليه وسلم عهود مكتوبة فنقضوها وأخاوا 
عقتضى تلك العهود فأ المسامون الك جاء في سورة التو بة ( قاتاوا 
لذبن لا يؤمئون الله ولا باليوم الآخر 9 حرمون ما 0 الله ورسوا له 
ولا .درن دن اق من الندس أووا الكتات نح رماوا الطرية ون 
إيد ا صاغرون ) 

كن ع التثال قاضي| على قريش ومن عالوتم من مهود المدينة 
فلما اتحدت معهم قبائل المزيرة من العرب قال الله فيكتابه ( وقاتلوا 
المشركي نكافة كا يتاتلوك كافة واعاموا أن الله مع امتقين ) 
ْ وما يؤيد الروح السامية للقران ووضها ما نجاء فى ُ فى منورة الممتحنة 
الا ينها الله عن الذين لم يقاتلوت» في الدين وم خرجوك من ديار؟ أن 
: وهم 00 الهم ان الله 0 8 00 م 00 
انأو في الدين وأخرجوك من ديارم وظا 0 ان تواوهم 
من يتوطم فأو لك هم الظالمون ) 


1 


/ 
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0 
+( العهود والموا'يق ©* 


ما اعتى به رن عنلية شديدة أس الود وامائيق وكراهة 
الاخلال مها وقد نص عل ذلك نصوصاً موكدة_منها عام_ومنها اص 
فن العام قوله تعالى (.يأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )_وقوله في سورة 
انحل ( وأوفوا لعهك اذا عاهدم ولا تنقضوا الأءان بعد وكدها 
وقد جمللم الله علي كملا ان الله بعلم ما تتعاون ولا لكووا 15 
نقصرت 12 2 بد در لكان سرون اكع دخا 32 ان كد 
أمة هي أر لى من أمة ) وقوله في سسورة الاسسراء ( وأوفوا بالعهد ان العهد 
كان مسئولا ) وأما الخاصة فنها قوله تعالك في سورة براءة بعد أن 06 
البراءة من المشركين ( الا الذين عاهدام من المشركين ثم ل ينقصوك 
شيا ول يظاهروا عايك أحدً! فأمو | لبهم عهدهم إلى مدتيم نان الله 
بحب المتقين ) وقال في السورة نفسها بعد ذلك ( الا الذين عاهدثم عند ؛ 
ا الحرام فها استقاموا لكي فاستقيموا لم ان الله حب المتقين ) وهذا 
0 على ان البراءة اا 1 من من 0 حرا دم أ ظهرت 
علهم دلائل الخيانة ين أل السورة ( براءة من الله 0 الى الذين. 
عاهدم من ل 0 2 له من دولاء الذين ذكم وهذا تنفيذ 


1 ورت في سوره الأ ينا ذال ) واما اد ذن دن قوم م أنة قانك الهم عل 
70 )أ /00.ع نالطع ة//:دماطا 


00 


سواء ان الله لاحب الخائنين ) والمخوف انما يكون بعد ظهور ما يدل 
عليه من أعمال العدوان لأن من لم ينقص من عهده ول يظاهر عدوا 
والمستقيم على عهده لا سبيل علمهم بالنص 

ومنها انه لما حضهم في سورة النساء على وجود ابعاد المنافقين الذين 
إشتغلون سرا ضدهم قال ( الا الذن يصاون الى قوم - دبغهم 
ميثاق ) وهذا نص على وجوب احترام أرض ذوي الميثاق وانها نحمي 
الواصل المأ 

نس اانه حمل فى سورة الساء قل رول خطأً من قوم لم ميثاق 
.موجباً لما وجبة قتا لسر خطأ قال ( وان كان من قوم يبتكم ويينهم 

هيثاق فدية ل وحردر رقبة 5 وهذا بعينه هو الذي 

1 جبه في قتل مسح ا ار ل ل ل 0 
:ودية مسامة الى أهله الا أرن يصدقوا ) وجعل الدية الواجبة في قتّل 
المؤمن من قوم أعداء أقل من ذلك فقال ( فان كان من قوم عدو لم 
اوهو مؤدن فتحرير رقبة مؤمنة ) 

ومنها انه قال عن مؤمنين بأرض العدو وم مهاجروا منها ( وان 
استنصمروك في الدين فليم النصر الا على قوم ا ديهم ميثاق ) 
لعل حق الميثاق فوق كل حق : 

ل حمل اسم أبدا 1ك ها مطاقة في قوله ( وان جنحوا لاس 


60 /00.ع نالطع ة//:دمقاط 


(53): 
فاجنح لها وتوكل عل الله انه هو |اسميع العليم ) 


»ا أسرى المرب * 


من لقان حي اس لطر ع اق لاك شور ا ا 
اذا ألحنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بهد واما فداء حتى تضع المرب 
أوزارها ) لعل ماشير فيه أولياء الامو المن وهو المدو والارسال من 
غيدثي» والقداء وهو" أذ .العوض ولكن ذلك مشروط بالاكذان 
فى الاأرض ناء لالحة و قن افر لأ رسكن ون الأرم دي 
جل هذا الشرط لا م الله المسامين ان 


0 


“كني 


عر اه ان كن ىل لو د 
تريدون عرض الدنيا والله بريد الادرة 0 عزبز حكيم ( 
وقد أ عليه السلام بقتل بعض الأسرى لأسياب خاصة كا أ 
قتل عتبة بن أب معيط في بدر وقتل أبي عزة الى فى أحد وقدكان 
عاهوده ف ف بدر ألا بغين عليه ف[ يف بعهده 5 حرا دم عانية من 
أدل مكة بعد التتح لجرائمكانوا قد ارتكيوها 
وعذه كلة في الرقيق والاسترفاق 
-كان الرقيق موجودً| بأيدي العرب جين جاء الاسلام فأقرهم على 
ماكان بأيدمهم فقال في سورة المؤمنين المكية ( والذين هم لتروجهم 
70 )نان 00/0.ع نالطع ة//:5ماطا 
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حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أ انهم فانهم غير ملومين ) 
وقال مثل ذلك في سورة المعراج 0 أيضا أي قبل ان حصل من 
السلين أي حرت أو قتال وقال في سورة النساء المانية ( فان ختم 
ألا تعدلوا فواحدة أو ما مككت أهاتم ) 

ثم رغبهم ترغييا شديدً في حرير الرقاب وازالة الرق عنها بجملةطرق 

١‏ لجرك ) أله مسا سر ابل 0 ل كل 
اد ان 1ه الل عل له هال لان 2 ل 
اقتحم ااعقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو اطعام في لوم ذي مسغبة 
ينما ذا مقربة أو مسكيئا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وواصوا 
ايز وتواصوا بالمرحمة أولئك أححاب الميمنة ) لعل فك الرقبة أمام 
الخصال ااتي يقوم بها الانسان بشكرمولاه 

ةا 1 كر ارقا و امت لمة كتارات 1 ون 
جرائم تجنرم قال ني كفارة القتل الخطأ ( ومن قتل مؤدنا خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة ) وقال ني كغارة الظهار ( والذين يظاهرون من نسائهم 
1 يعودون ما قالوا قتحرير رقبة من قبل أن يماسا ) وقال في كفارة الهين 
( فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطميون أهليع 
كر أو 1 رقبة ( 

الثالئة) انه لمامن_مصارف الكاة حمل ب ساون عا 
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ةا 
ارقاب يعني ان الامام الذي يأخذ الركاة من المامين يجعل نما في 
حر ير اارقاب 
) الرابعة ) أهى باجابة من طلب المكاتية من الارقاء ومساعدتهم 
عل تأدية المطلوب منهم ققال ( والذين يبتغون الكتاب ما ملكت 
أعاكم تكاتبوهم ان 3 فبهم خيرًا وا نوهم من مال الله الذي ] 1 
0 قضاد عن الترغيب الكثير من صاحي الثر بده مل 
الله عليه وس في نحرير ازقاب والوصابا المتكررة برحهة من كك 3 


وليس في القرآن الكريم نص واحد على الاسترقاق وهو ضرب الرق 
على الأبدى الحرب 


2 غنام المرب * 
كانت العرب نقتم وتوزع الغنيمة على الحار بين وتجعل لارئيس 
قط كيرا منها أشار اليه أحد شعرائهم فقال 
لك المرباع منها والصفايا » وحكمك والنشيطة والتضول 
فالمر باع ربع الغنيمة والصق ما يصطفيه الرئس لنفسه مما ستحسن 
والنشيطة ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة والفضول ما يفضل 


عن القسمة 
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فلما جاء الاسلام كانت أول الغنائ ما وصل الى أيدي المسلبين 
فيغزوة بدر فأحبوا ان يعرفوا كيف توزع فقال الله سبحانه ( يسألونك 
عن الآ نفال قل الأ نفال لله لَه والرسول ) ثم_بين 'وزيعها_بقوله ( واعاموا 
انما غنم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى «اليتاى 
والساكين واءن السبيل ) قكان عليه السلام بأخذ حمس المغنم فيوزعه 

على من و الله محانة كا قال عليه السلام ( لش إلى امن م 
الا لجس والخس مردود عليكم ) لأأنه جمل معظمه المصام العامة 

دقال في النيء .وهو مالم .وجف المسامون عليه خيل ولا ركاب 
( ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى الله دلارسول وإذي القربى 
واليتااى والمساكين. وان السبيل كلا يكون دولة بين الأغنياء 5-6 
: ثم قال ( للفتراء المهاجر بن الذين أخرجوا منديارهم وأ موالم يبتذون فضلا 
ون الله ورضوانا وينص رون الله ورسولة أولتك الضادؤون . والذين نيووًا 
الدار والاعمان من قبليم نحبون من هم اجر اليم ولا يدون في صدورم 
حاجة ما اويا ديوثرون على أنقسيم ' اووكان بهم خصاصة ومن إوق 
شح سه فأوائك هم المفلحون ٠‏ فالذين حاوًا من بكدم يدولون نا 
اغفر لنا ولاخوا اننا الذين سبقونا بالاءان ولا بعل في قاو , نا عا للذين 
نا ربنااننك رؤف رحهم ) بينت السئة أحكام القرآن عملا في الغروات 


التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسيم ومنها ماح الله قصته في كتابه 
70 )ان /00.ع/الطاععة//:وماط 


: )36( 

امالم حك وبث عليه السلام سرايا عدة كلها منطبقة على أحكام 
التران . أما الغزوات التي قص حديثم! فعي 

رلا غالة در وقد ورقت ف دورة الآ تقال من قوله ل 
( 5 ردك ر بلك من نيلك باحق فإن ذر يفا من المؤمنين لكا ره )| 
ودرد ذكرها أيضًا في آل عمران في قوله تءالى ( وقد نصرك لله يدر 

تم أذة ) الآيات 

0 / 07 غزوة لك وردت في سورة] ل عيرا ان من أول قوله 
تعالى ( ولا تمنوا ولا نوا وأتم الأعلون كم مؤمات ) الآاك 

رك بعصا ادسد نور كعاف رةه 00 5 
في قوله تعالى ( الذين استحعاو| بلدا وار سول من دايا مم القرح )؛ 

١‏ رات ) غذقة ارد الا خرى فأخار لبها القران فى طوزة ال انا 
في قوله ( الذين الف الاين ان الناس قد حمهوا | فاخشوهم 8 رادم 
إعانًا وقالوا حسينا الله ونم الوكيل فائقليوا بنعمة من الله وفضل ل عسسهم 
سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم ) 

( خاسا ) غزوة بي النضير وقد ذكرها الترآن في سورة المشر 
من قوله جل ذكره ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 
من ديارهم لأول الحشر ) الآبات 

( شادق ) _غروة لا جات وفك د وها القران 0 يور مله 
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0 

بهذا الاسم من قوله تعالى ( يأمما الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علي 
اذ 3 0 فأرسلنا علمهم ريا وجنودًا لم رونا ) الكت 

( سايم | ) غزوة بفي قريظة وقد ذكرت في السورة نفسها في قوله 

تعالى ( وأنزل الذين ظاهروم فن أهل الكتاب من صياصيهم وقذف 

فى قلو بهم عت فر ها ساون وترون رار 5 0 ودنارهم 
وأمواهم 6 ١‏ تطؤها وكان الله على كل شيء قديرا ) 

(ثامنا ) غزوة الحديبية وقد ذكرت في سورة الفتتع من قوله تعالى 
(ان الذبن سايعونك اعا ببايءون اك بد الله وه فى أيديهم ( الآيات 

1 0 غَرْوَةٌ خيير وأشار البها في قوله ( لقد رضي لله عن 
المؤمئين اذ سايعونك نحت الشجرة فعلم ماف قلومهم فأنزل السكينة علمهم 
وأثامهم فتحا قريبا ومنالمكثيرة يأخذونما وكان الله عزيزا حكيا ) 
الاابات 

( عاشيًا ) فتح مكة واليه الاشارة في قوله ( لا يستوي متك من 
أنفق من قبل الفتح وقائل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) وني قوله ( اذا جاء نصر الله والمتتح ) 

( حادي عشر ) غزوة حنين وأشار الها في قوله ( لقد 00 الله 

في موا طن كثيرة ووم حنين لاح ا رار عتكشيا وا 
3 م الأرض ها رحبت ثم وليم مدبرين ث أنزل الله سكيلته 00 
0 )نان /00.ع نالطع ة//:دماطا 


اننا ِ 

دعل لوس تايل عوط ل( تزوها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء . 
الكافرين ) 

(ثانْ عشر ) غزوة تبوك وعى غزوة المسرة وقد فصل 0 
ما كان فبها في سورة التو بة وذلك أطول ما أدرد» القرآن لكر فيأي 
غزدة ااغروات رأول ذلك قوله تعالى ( يأما الذين, آمنوا ما كك 

ذاقيل 8 انفروا في سبيلٌ الله اقلم الى ار 0 د 
الدنيا من الآخرة فا متاع الح اذ الدنها في الأخرة الا قلال ) إلى 
اخر السورة 

وقد جرت هذه الفروات كلها تطبيقا .عل مبادى القزار ا إلا 
ذكرناها وهي دفع العدوان وتأمين الدعوة والجنوح الى سل من ساله . 
وقد انمهت حياته ل له عليه و, - بعد أن اجتمعت ايه جز ره ةٌّ 
الءعر كلها 

+( نظام البيوت * 


ما قفصله الترآن نظام اتوك وهاك.ما شرعه 
-» 


«يثاقًا غليضاً ). وامئن على الناس ,أن جل بين الزوجين مودة ورحمة 


70ل /وانه 06 ونه عل تراط زج :مانا الشر لع ( 


(ىة") 
( ومن آياته ان خلق للم من أتفسم أزواجا لنسكنوا اليها وجعل بيتك 
ظ 0 ورحمة 00 لقوم يتمكرون ) وجع لكلا من الزوجين 
لاخر اه باس لك وأ: تم اباس طن ) ومعنى هذا انم 
0 0 ام آل يللم قبل 0 أي تمكنو 
افيه رض اناه ريق الواح اج وفكرة : أكثار الاءة 
ملاحظة ففي الحديث تزودوا تناسلوا فاني مباه بع الأعمم الا 3 
وقد حث القران على الزواج بقوله ( وأنكحوا الأياى 0 
اماطين من عبادم وامالم ان يكونوا قتراء يغنهم اللّه من فضله والله 
واسع 00 
.دل يكن عند العرب حد برجعون اليه في عدد الزوجات ذربما 
3 أحدم عشرً! فوضع القرآن حدً! وسط فأباح التعدد لمن ل 1 
ان عدر اف عامل نيائة قال ته تعالى ( فاتكحوا ما طاب لك من النساء 
مثتى وثلاث ورباع فان خفم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعاكج 
ذلك أدنى ألا تعولوا ) 
واباحة ما فوق الواحدة منالنساء مراعى فيْه 
0 0 الطبيعة الانسانية التي دلت التحربة عل انبا 
كر اك أن 0ك بالواحدة 


١ 1‏ ثانيا 0 النسل 3 ذلك مشروط يعدم خوف الور 
0 0.ع/اأاعة//: 5 مالا 
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الذي هو مفسدة نر تر ,على تنك المصاحة ين في نظرا| لشارع فالس تعدد 
الإوجات من الشعائر الأسا ساسية ابي لابد منها في نظر الشارع الاسلاى 
بل هو من المباحات التي برجم أمرها الى المكاف ان شاء فءل وان شاء 


5 


برك مالم يتعد <دود الله ١‏ 


وقد حرم القرآن الارتباط برابطة الزوجية بين المسلم وبعض نساء 
بينه و بينهن رابطة قرابة أو رضاع أو مصاهرة قال ( ولا تنكحوا ما نكيح 
آباوك من النساء الاماقد سلف انهكان فلحشة ومقنا وساء سبيلا 
حرمت عايم م انع وبناكع 0 وبنات الأ 
وبنات اأخت وأمهاتم اللاني أ أرضعتك وا وأ واكم من الرضاعة وا. ادا 
ا م دربائيم اللاني في حجورم من نسائكم 2 دخلم ببن 0 
00 دخلم بهن فلاجتاح عليح وحلائل بكي الذدن من أصااي؟ 
وان تجموا اكه ين الث ما قد سلف أن الله كار د درك رح 
والمحصنات من النساء الا ماملكت أعانم كد اب الله دعي ) 
دنهت السنة عن المع بين المرأة وعمتها وخالتها وحرمت من الرضاء 
مانحرم من النسب ٠‏ 
وحرم القرآن ان يمزوج مسل بمشركة أو مشرك عساءة قال تعاللا 
در ا رت د ان ولامة مؤمنة اا 


2 
من مشركة واو أعحبتكر ولا تتكحوا المشركين حتى يومئوا وأء 18 
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رس مشرلة ولو أعجيك أولتك يدعون الى النار واللّه يدعو الى المنة 
من زالمغفرة باذنه ( 


وأحل ناء أهل"الكتاب وله ( وامخصنات من ن الذين أونوا 
الكنا أب من قبل اذا و 0 محصنين غير 0 


ولا متخذي 08 ( 
00 وحرم تتزوج محصنة يزان أو تصن بزانية فقال ( الزاني لا يكح 
الا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها الا زان أو مشبرك وحرم ذلك 


م 31 أن يه م 30 في 1 00 خانم 
المؤمنات الله أعم باعاك م بعضكم 0 كر 000 


. 1 ومن ل محصنات غير مد الغا تولا محدات| دان) 


ْ وقد وضعت ااسنة بعض القيود لعقد عقدة 5 الزواج وقد فرض التران 1 
كل الرجل ان يدفع الممر المرأة قال( وأحل لك مادرا: ذلم إن ترا 


موا لم دس ار اشن فا م ار 


اريضة 0 جناح عليكم فا : 2 به من بعد الغريضة ان كن 
بلا حكيا ) 


3 بين القرآن مغزلة الرجل _ من المرأة فقال ١‏ ون 5 ا ل الذي علمن” 
1 0 /00.ع نالطع ة//:دمقاط 


0 0010 

بالمعروف ولارجال علمون درجة ) وقال ( الرجال قوامون على الأمناء عا 
فضل الله بعضهم على بعض وها أنفقوا ء ن أموالمم تالماللات تفاقات 
حافظات اغيب .نا حفظ الله واللاي كافون تشوزهن» فنظوهن” 
واغروهن" في المضاجع واضر وون” فان أطستك فلا تبغوا علمن سبيلا 
ان الله كان علي كيرا ) وقال ( وان امراً 0 ماده 
اغراضا احاح علب ان يسلجا ينيها سات والضلك 1د وأحضرت 
الآ نفس الشح ان شي ١‏ وتتقوا نا كان عا تعملون خبسيرا ون 
تستطيووا إن عدا بين اللساء وار حرصم فلا عيلوا كل اميل فتذروها 
كالم وان لسرا ناوا فاك الل كن عورا 0 ) ا 
فع وشع الترآن أساس المساواة بين النجل والمرأة في اللقوقاً 


ال ‏ ة در اارة في المشرة 
كا كرت السنة في ذلك ا 


ع( الطلاق * 


1 
0 


شرع الله نظام الفرقة كا شرع نظام الاجماع .. لم حمل الطلاق 
فوضى بل حاط عقدة الزوجية عا تحفظها من التعرض للانفعال الوة 
1 31 بين ذلك ا 
(1) شكك اللهالمرء في وجداله عند حصول ثقرة فقال ( وعاشر ودر ١‏ 


70 /وانقاع00/0.ع نالطع 31//:وماط 


(كل/ا) 


بالمعروف ذان كرهتموهن” فعسى أن تكرهوا ع وجعل الله فيه خيرًا 
)نامض للديث,( لأ مرك مومن موسة إن كه عنها 
ع رضي منها آخر ) ورغب المرأة كذلك ني طلب الصلح فقال 
وآن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضًا فلاجناح علبهما ان يصاحا 
1 ما صلحاً والصلح خير ) 

ا ١0‏ م بالتحكيم 2 ل حت السنانا 0 ال 
دان حوغناق دع |.فايمكوا جك من أله وحكا من أهلها ان يريدا 
اسلا وفق الله ينهما ان الله له كان عله 00م خطات للفؤمنين 
أكافة قوم ننفيذه النائب عنهم وهو ولي أمرهم 

٠‏ (©)اذالميكن بن من الطلاق بعد تنفيذ الأأوامى السابقة يكون 
ابتداء العدة وذلك في طهر ل مسها فيه قال جل ذ كره ( 1 انالنى 
طلقم النساء تاتون امدتين” ولحصوا العددة واتقوا الله ب 
د غاب رسول الله صلى لله عليه وس على ابن عمر اذ فعل مامخالف 


ذلك ئًَ 0 بارتجاع زوجه وان يطلقها 0 شاء دسب ع القران 
١‏ و 0 1 ع ال رُوحه ة طول العدة في بت الزوجية لأ يالا نزال 


اوجةما وت اما وجب خروجها ( لا خرجوهن” من ومن 


لا رجن اللا أن ا يفاحشة مبيئة وتلك ح_دود أ يهن 6 


2 ود الله هقد ظَ نفسه لاتدري لعل الله نحدث بعد ذلك أ 0 
"١‏ 


70 ا )ان /00.ع نالطع ة//:دمقط 


ا) 

وهذه الكل ادك 3 سد إل 0 اجا مط رار ا 

(5) خير الزوج اذا بلغت الأجل الذي أمرث أن تتريصه أن 
را أن يارقها المفارقة الفعلية مع الاشهاد علمهما كلما ( فاذا بلغن 
أجلن ال ععروف أو فارقوهن ععروف وأشبدوا ذوى عدل 
9 وأقيموا الشهادة لله ) وجعل الزوج أحق بالمرأة مادامت العدة 
| تقض ( د يوان أحق رددن فى ذلك أن راذنا اعارا )ا 

الك بالعدة وهي مختلفة فاذات الاقراء ثلاثة قروء ( والمطلقات 
ريدن بأنفسهن. ثلائة قروء ). وللا يسات ومن لم بحضن ثلاثة أشبر 

( واللائي يبسن عن الحرض ون ناكم ان ارتم فدمن اوه د 

واللائي 00 وإذوات الل وضع الجا ا الدا حار 
ان يضعن حملون ) وأعنى هن ل عسها زوجها من العدة ( اذا نكمم 
اللؤمنات ثم طلقتموهن” من قبل أن > عسوهن” فا لكم علمبن من عدة 
أعتدونم! ) وأعس الرجل بالرفق بالزوجة وهي ني عدما ( أسكنوهن 0 
حيث سكتم دن وجدك ولا تضبار ون لتضيقوا ا ايه 2 7 ٍ 
أولات هل تلسرا علمن <تى يضعن لون فان ا 3 فا وهر" 
أجورهن وأكروا بك م بمعروف وان تماشرتم فرع له أخرى ليون" 
ا 0م تاه الله لا يكلف ابه 
1 ثاها سيجحعل الله لع ا ظ 


70 )ةن /00.ع/األاعة//:د مقطا 


الشفة ‏ 
(0) أعى أن متم المرأة اذا طلقت عا تتعزى به وجمل ذلك حقًا 
واجبا لمن طلقت قبل الحول و تكن قد ولا مهر( لاجناح علي 
ان م النساء مالم كسوهن 0 تغرضوا هن" ا ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقئر قدره متاعا بالمعروف حقا على الحسنين ) ث ذ كر 
ذلك بلفظ عام فقال ( وللمطلقات متاع بالمعروف حت على المتفين ) 
وقال فيمن طلقت قبل الدخول ( فتعوكن وسرحوهن شراحا خيلا ) 
تل أن لاقت فخل الدخول وقد فرض لطأ مهر صف اليا 
١‏ فان طلتتموهن من قبل أن تسوهن وقد فرضم طن فريضة فنصف 
رمم الا أن يعون أو يعمو الذي ببده عد 0-06 وان اتنعفوا 
أرب اتذوى ولا تنسوا المضل 8 ان الله بما تعملون بصير ) 
(0) نعى الرجل أن يأخذ شيا ماءكان قد أعطاها ١‏ دان أردتم 
استبدال زوج مكان زوج اتيم احداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه 
شيًا أتأخذونه .تان وائما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى ب الى 
بعض وأخذن متك ميثاقاً غليظا ) ورخص في الا خذ اذا خافا آلا يقما: 
حدود الله ( ولا بحل 8 أن تأخذوا ما 1 تشموهن شيا الا أن انا 
١‏ يقما خدود الث افان خقم ألا قا حدود الله فلا جناح علبهما فما 
اقددت به تلك حدود ال فد تعتدوها ومن تعد <دو د اله 2 غك 
م اا لون ) 
70 00.ع/اأاعة//: 5 مالا 


)00( 

(5) جعل نجربة الطلاق مرتين ( الطلاق مرتان فإمساك ععروف - 
أو تسريم باحسان ) ناذا طاق الثالئة حرمت عليه اليا وفح ل 
كل أن يبحث عن قردق آآخر ( فان طلتها فلا نحل له من بعد حتى 
تكح زوج 0 ( 1 0 

وبعد أن جرب الزوجة الزوج الا خر يوز ازوجها الآول أرف 
ينرجه مرة ثانة ( فان طلتها فلا جناح عليبءا أن راجا ان ظنا أن 
نما حدود الله وتاك دود الله يبننها لقوم يعلدون ) 

ا وروى سل عن ابن عباس أن طلاق الثلا ثكان واحدة في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وس وذلك الله أعل لآن السماح للزوج أن 
بحرم زوجه على نفسه نحرها نمائيا في مرة واحدة يضيع المزايا المفهومة 
من نصوص التْرآن في جعل الطلاق الذي فيه الرجءة مرتين والتحريم 
عند الثالثة 

)٠١(‏ ذكر الراك الكريم أنواعا من الفرقة كانت تمشبر في 
الجاهاية طلاقا وقد سن الترآن ها نظام ( الاولى ) الابلاء وهي أن 
حاف الزوج ألا يقرب زوجته فقال ( الذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر فان فاوًا فان الله غمور رحم وان عزموا الطلاق فان الله 
سميع علي ) فالظاهر من نظام الآأية أن الشارع ضرب للزوج أمدًا 
أقصى مكنة أن حافظ على هينه مالم يبلغه فاذا فاء في تاك المدة غذن 

70 )نان ع00/0.ع نالطع ة//:دماطا 


1/ا) : 

الله له بمينهكا دلت عليه الا ية السابة ( ولا تجعلوا الله عرضة لاك 
أن نرها وتوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم : لايؤاخف؟ الله 
الو في أعاتم ولكن يؤاخذ» ا كسبت لوي والله غفور حلم ) 
( الثاني ) الظهار وكان نوعًا من التحريم عند العرب أن بحرم الرجل 
رلجة دوه نت علي" كظهر أنى وقد وك الله في ذلك ( قد سمع ل 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع نحاوركا ان الله 
شيع بصير . الذين يظاهرون - من نسنائهم ما هن أمهانهم ان 
امم الا اللائي ولدنهم وانهم ك5 ا من القول وزورا وان الله 
0 غذور . والذين يظاهرون من نسائهم ثم يمُودون لما قالوا فتحرير 
قبل أن ماس | ذلك توعظون به واللّه بها تعماون خبير . قن ل 
جد فصيام شه رين متتاببين من قبل أن يماسا فن لم يستطع فإ طعام 
0 5 ذلك لؤمتوا بالله ورسوله وتاك حدود الله ) 

بذلك ظهر أن النظام الموضوع لاطلاق نظام حسن جميل لواتبع 
لكان خير كله ل نة لاجم عل الزوج البقاء مع زوحته اذا 3 
النغرة بينهما لتياءن و 0 ولا جعل ا لق 5 بدون ذمان 

وأوجب الشارع على الزوجة إذا مات زوجها أن نحد عايه فقال 
( والذين يتوفون 2 ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشير 
وعشرا فإذا بلغن أجلون فلاجناح عليم فيا فعلن في أ نفسون بالمعروف 


010/0 .ع /األاعة//:5مااطا 


زلالا) 

الله بها تعملون خبير) وجل طا المق في أن تقيم في بيت الزوجية 
ب فق عليها دن رك انوج اذرشاءت ( والذين يتوفورف 9 
ددرو 0 وصضية لا زواجهم متاع الى المول غير اخراج فان 
خرجن فلا جناح علي فيا فعان في أنفسبن من معروف «الله عزيز 
حكيم ) متأءل بسي الى الا ينين رين أنه لا تاق يبنا لان الارن 
دع واحت عل امعط ولك با ردن قلا 

ونعى عن التصر بم مخطبة معتدة الوفاة وأجاز التعريض ( ولا 
جناح ع فها عرضم ا كنم في أنشسم ع 
اله أنم ستذ كرونهن ولكن لا تواعدوهن نسرً! إلا أن تتولوا قولا 
معروفا ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتتاب أجله واعهوا أن الله 
يعم ما في أشم فاحذروه واعلدوا أن الله غنور حليم ) 

طلب القران من الام المطلقة أن ترضع ولدها فقال ( والوالدات 
برضءن افلادهن حولين كاملين اق أراد أن بم الرضاعة وعلى المولود 
له رزقون وكسومن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا نضار والدة 
بولدها ولا مونود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالاً عن 
تراض منهما ونشاؤر فلا جناح علمهما وان أردمم أن كا أولادم 
فلا جناح عايكم اذا سلدنم ما تيم بالمعروف داتقوا الله واعاموا أن الله 
با تعملون بصير ) 


0 )ونان غع00/0.ع/اأاعة//:دمناطا 


00ا) 
وما بينه الترآن هما يلتحق بنظام الببوت )١(‏ ما أوصي به القوام. 

على اليتانى . قال جل ذكره ( و إسألونك عن اليتانى قل إصلاح لمم 
خير وان مخالطوم ذإخوات ) وقال ( ونوا اليتائئ أمواهم ولاتددوا 
اطيت نالعايت ولااثا كاؤاءاء الم لاه 3 كن 1 0 
وقال ( وابتلوا اليتانى حتى إذا بلغوا التكاح ام منهم رشد| 
فادفموا الهم أمواهم ولا مأ كلوها إسسراقا ويذارًا أن يكبردا ومن كان 
غنا فليستعفف وم نكان فقيرًا فليأ كل بالمعروف اذا دقهم 30 
أمواهم فأشهدوا عامهم وكنى بالله حسيبا ) ثم قال ( وليخش الذين او 
تركوا من خلفهم ذرية ضعاقًا خافوا علمههم فلستوا الله ودرا ول 
سديدا ان الذين 00 0 ال اليتاى ل إِعا 0 فق بطونهم 
ارا وسيصلون سعيرا ) وقال فيا أع به ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) 

51 الوسنةاس وال تعالي ( كتب عايم إذا حضر أحدك الموت 
إن ترك خيرًا الوصية لاوالدين والأقر بين بالمعروف حم على المنقين فن 
اذاه سدضها ميفه قافا [عه على الذين يبدلونه ان الله سميع ص من 
خاف من موص جنقًا أو إئما فأصلح بينهم فلا إثم علينه ان الله غذور 
رحم ) وأكدت السنة ذلك المعنى فقد قال عليه السلام ('ماحق 
امري' مسلم له شيء بريد أن نوصي فيه يبيت ليلة الا ووصيته مكتوبة 
عنده ) 


0 /00.ع/اأداعة//: 5 مالا 


ا 

احاح اسان فل جل دحك رما اساسا 
لا تدخلوا بيونا غير بيوككم حتى تست نسوا وتساموا على أهلبا ذل خير 
35 املك تذكرون فان لم يجدوا فا دا ثلا تسداوها 2 ا 
كك وان قبل لك ارجعوا اموا هوأزى لم واللّه ها تعملون عليم 
0 علي جناح أن تدخلوا بيونًا غير مسكونة فمها متاع كك والله يعم 
ما تبدون وما تكتمون ) وقال ( يأيها الذي نآمنوا ليستأذنم الذين 
ملكت أ مالم والذين لم يبلغوا الحم مس ثلاث مرات من قبل صلاة 
ا من بام من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث 
عورات كك 0 عليكم ولا علمهم حناح بعدهن طوافورن علبكم 
سكم على بعض كذلك ببين الله 3 الآآيات الله عليم كيم .“واذا 
بلغ له الم تادر كا استأذن الذين من قبلهم كذزك 
يبين الله لكم يانه والله عليم حكيم ) فقال ( فاذا دخاتم بيونًا فساموا 
على أنفسكم نحبة من عند الله مباركة طيبة ) وقال في <ق بوت النى 
خاضةر ١.١‏ لدت افر لا تدهها .وت الى إلا أن ادن لك ال 
طعام غير ناظرين إناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فاتاشروا 
ولاس سين لدبت ان ذك كان يؤذي النى فيستحي متكم والله 
لا إستحى من الحق ( 


0 طناك ولطيات وان أفظا د ان اده 
3 0 .ما تعلق بالراة في 


)86١ 

ملبسها وزينتها ونظرها الى الزج لل ونظر الرجل اليها . والثالي ما يتعلق 
بخروجها من ببتها واختتلاطها باجل في الأعمال 

أما الأول فقال الله فيه ( وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارمم 
ديحفظوا فردجهم ذلك أزَى لم ان الله خبير بها يصنعون وقل للمؤمنات 
يغضضن من أ بصارهن وحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ماظهر 
منم| وليغ سر بن بخمرهن على 00 ولا بديقن زينتهن الا لبعولتين 
ةد أن اك شوترن أد ايان اولي عرف لفاخارن أ 
بي اخوامن أو بى اخوامن أو نساممن أو ماماكت أعانهن أ اد 
لاسن عر أفل الارية من الحال أو الطئل الذين ل يظهروا على 
عورات النساء ولا يضر بن بأرجلون يعم ماضتفين من زينتبن وتونوا الى 
لله جميعًا أمما المؤمنون لعلكم تفلحون ) وقال ( يأمها النى قل لازواجك 
وبنا لك ونساة المؤمنين يدنين عليون من جلاييبين ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا بيؤذ كان الله غفورًا رحما ) وقال ( والةواعد من النساء 
اللاي لا برجون تكاعا فلس لين خناح أن يضعن ثيابون غير 
متبرجات بزينة وان يستعففن خير هن «اللّه سميع عليم ) 

أما الثاني فقال فيه خطابًا لنساء النى صلى الله عايه وسلم ( وقرن 
في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ) وقال عنمن ( واذا 


سالءوهن ماع فاسالوهن من وراء حجاب ذا اطهر لقأو ب وقلوون 
70 00/035 .ع اداع ة//: 5 مالا 


(81) 
وا كان 3 3 تؤذوا 0 ا ولا أ كدر أزواحه من لعسده 
أبدًا ان 5 كان عند الله عظما ) 


0 نظام التوريث * 


كان التورريث معروقاً عند العرب وقاعدته هي الولاية فكا رد 
الذي يرث المتوني أقرب أوليائه وهو ابنده الذي بندمره ولذلك كان. 
الارث قار عل ال كور من الابناء لأنيم م الذين حاون 1 0 
ونحمون اابيضة 55 امير الاأبنا * مع اله بناء تنصيب ديقوم مقام. 
الابن أقرب الا ولياء بعده مسسديمعيه وهكذا 
ما جاء الاسلام أبق قاعدة الولاية الا أنه جعل أساسها الاسلام 
0 لكان برج اليه 0 مه اسائية رط را 
برباط متين قال »إلى ( ان الذين امنوا وهاجروا 0 بأمواهم : 
وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أوائك بهضهم أواياء بعض 
والذين آمنوا عل مباجروا ما 3 من ولابتهم من شيء حنى مهاجروا دان 
ار 9 في الدين فلي النصر الا على قوم ببتكم وبينهم ميثاق 
واللّه عا تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أواياء بعض إلا تفعاوه. 
تكن فتنة في الارض وفساد كبر . والذن آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
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61 00013157058 


ركى) 

01 والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا مك فأوائتك نكم ) 
و.هذا القانون انقطعت رابطة الولاية بين المؤمن المهاجر و بين غيره ممن 
ليشن أوكنن ول يهاجر ١‏ - ْ 

ثم جمل هذه الولاية الاقرب ذلا قرب فقال ( وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عم ) وقال( وأداو 
الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا 
أن تفعاوا الى أوليائتم معروقًا كان ذلك في الكتاب مسطورا ) وقال 
( الكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأ قربون والذين عقدت أعاتم 
فا توم نصييهم أن الّهكانع ىكل شى* شهيدا ١‏ وولاء العقد هو المعروف 
ولاء الة يديك كن نا جه الوق لاه رسيا رجام اليد مك 
:الاولاد من ااوالدين والاقر بين والذدن عقدت أعانهم و كان الزجل في 
الماهلية يعقد ااولاء ينه وبين رجل آخر لينناصرا و يتوارثا ول يبال 
الاسلام هذا الولاء : 

ثم هدم قاعدة الجاهلية من قصر الاستحقاق في االتركات على الرجل 
فقال ( الرجال نصيب منا ترك الوالدان والاقررون وللنساء نصيب مما 
ترك الوالدان والاقربون مما قل منة أو كثر نصيباً 0 0 
:قواعد عامة 0ش بين فيا 0 وارث وذلك كله مني على بل قاعدة 


التدري في النشريع التي قدمنا ذكرها غ' 
70 )05 /00.ع/االاعة//: 5 مالا 


5 
470 ) 0 
أل لله 2-2 الال ل تويك بنفسة بان 8 بريد اعطاءه من 
ماله للوالدين والاقر بين فأنزل آة الوصية التي قدمناها ثم تولى بنفسه 
كل وارث من الابناء وغيرمم وراعى في ذلك 
كله قاعدة تفضيل_الذكر عل الاثى اذا كانت درجة قراضيم قدا 
منساوية الا ني الالخوة للام.فان ظاهر القرآن يفيد النسوية بينهم_وان. 
يكن نصا في ذلك قال جل ذكره في ميراث الابنا' ( يوصيكم الله في 
أولادم للذكر مثل حظ الاثثيين فان كن" نساء فوق اثنتين فلبن ثلنا 
ما ترك وان كانت واحدة لما |أنصف ١‏ ؛ 
وقال في ميراث الوالدين ( ولا ويه الكل واحد منهما السدس مما 
ترك انكان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثاث فارن 
كان له اخوة فلامه السدس ) 
وقال في ميراث الزوجين ( ولسم نصف ما ترك أزواجم ان ل يكن 
هن ولد ذا نكان طن ولد 3 الربع مما تركن . وطن الربع ثما ركم 
ان ١‏ يكن 8 واد فانكان 34 ولد فلين الع مما ترك ( 
وقال في ميراث أولاذ الام ( وانكان رجل يورث كلالة أوامرأة 
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ذا نكانوا أ كثر من ذلك 
فهم شركاء في الثاث ) 1 
نل فدات الال لات درك قل آنل هع 


70 نان 0ع اط نو :عصا ةر م ) 


)8( 

في الكلالة ان امرو هلك ليس له ولد وله أنخت فاها نصف ما ترك وهو 
يرثا ان مكن لما ولد فان كانتا اثنتين ذلهما الثلثان مما ترك وان كانوا 
اخبوة رجالا ونساء فلان كز مثل حظ الاثثيين ) 

وجءل هذا الميراث متأخرًا عن الوصية والدن 

وقال علبه السلام ( ألقوا الفرائض بأهلها فا بق فلاولى رجل 
ذكر ) وبذا بهل ميراث من ل يذ كرم الترآن الكرم من الاعمام 
ل الاعمام 

ع( المعاملات »* 

. براد بالمعاملات جميع العقود ااتي بها _ينبادل الناس منافعهم وقد 
عن ا اشرار > إطاضة امجالة -زقواعد لم ناريا تعس | فك 
للمجتهدين من الامة فن تلك القواعد التكلية 

(1) أس أمراعاما بالوفاء بالعقود ( يأمها الذين امنوا أوفوا بالعقود ) 

وه كلة تشمل جميع الالعزامات التي يأمزمها الانسان للانسان 
(؟) نعى عن:! كل أموال الناس بالباطل والادلاء مها الىالحشكام 
ولا تأسكوا أ 3 يت بالباطن وتداوا ها الى اليك م لتأكاوا 
6 من أموال الناس بالاثم وتم تعلدون ) وأباح الع من التجارة 
)آم اا سه بكم بالباطل الا أ أن تكرن تجارة 


عن تراض ض متم ) ولا كان هذا مظنة لامتناغ الاسان أن 0 
0 ا )نان /00.ع نالطع ة//:5ماط 


(40) _ 
أع مال لاسيرة واراكان من ذري قرياه قال جذل تشكره 1 ” 
على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المربض حرج ولا على 
شم أن تأكوا من يوم أو يبوت آبانكم أو بيوت أمهاكم أو 
ا إخواتم أو بيوت أخواتك أو ببوت أعامم أو بيوت عاتم أو 
ببوت أخواكم أن بوت الات ونا ملك 0 صديقم دن 
عي جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) 
(*) تعرض القران بصفة خاصة لابيع الذي هو أع المبادلات 
فنك حله وجرمة الربا فقال ( الذين يأ كلون الربا لا يقومون الاك 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قلوا انما الببع مثل الربا 
وأحل الله البيع وحرم الربا )ثم قال ( بححق الله الربا وبربي الصدقات 
راك ل كل كفار أثيم ) ثم قال ( يأمها الذين آمنوا اثنقوا الله وذروا 
0 الربا ان كتتم مؤمنين فإن ل 'تقملوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله وان ينم ف 0 أموالكم لا تظلئون ولا تظامون وان كان ْ 
ذوعسرة فنظرة الى ميسرة وأن تصدقوا خير 3 ان كم و 
وقال ( بأمها الذين آمَنوا لا تأ كلوا الربا أضعافًا مضاعنة ) دم يبين 
الترآن ما البيع وما الربا اكتفاء كان معروفا عند السامعين فق دكانوا 
ينبايعون وكانوا يتداينون الى أجل فاذا حل الاجل قال الدائن للمدين 


أذ أوارك فانم بؤد ضاعف عليه الدين فان كان ناقة ذات سن جعاها 
0170 /ذانةاء10/0م0.ع نالطع ة//:ومقاط 


رتكم) 

من السن التي تليها وانكان قدحا من طعام جعله قدحين . وقد بين 
أن الربا مضاد لمبدا النساع الذي شيدت عليه الشر يعة الاسلامية ( وما 
تم من ربا ايدو فى أموال الناس فلا برو عند الله فما اتيم من 
زكاة تر يدون وجه الله فأولئك ثم المضعفون ) 

والغيوم .من عادات العرب ومن بعض الأجاديث أن الرنا عو 
الزيادة فى مقابلة تأجيل الدين من عجز عن الوفاء . ومن القواعد المهمة 
التي جاء مها القرآن نظام كتابة الدين المؤجل رةه ولاه 
جاءت في ل د لات له رك دان 
( يأيها الذين آمنوا اذا تدايتم .بدين الى اجكل ل اير 
و 0ك بيتك كاتب العدل 2 ولا 0 أن كت عامه 
الله فليكتب - وفعلل الذي عايه الكق وليتق الله ريه ولا يس 
منه شين - فان كان الذي عليه الحق سفيه) أو ضعيمًً أو لا وستطيع أن 
هر تلخلل واه بالعدل ‏ واستشودوا شريدن هن رجاكم ذان لم 
حلت ترخل فامرا نان من ترضون من الخرداء أن نضل احداها 
فذ؟ احداها الاخرى ‏ ولا يأب الشبداء اذاما دعوا - ولا تسأموا أن 
1 3 5 ذلك أقسط عند الله وأقوم لاشبادة 
تإدى الا ترتابوا الا آن تكون نحارة حاضرة تدررونها بيتك فليس 
علي جناح ألا 00 - وأشبدوا اذا تبانعنم ولا يضاركاتب ولا 
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ال ) 
اراك تدارا 1ك ورف بم واتقوا الله ويعلكم الله واللّه بكل شيء 
عابم فان كثم على سذر ولم مجدواكاتًا فرهان مقبوضة ‏ فان أمن 
2 فليؤد الذي اؤءن أماته ولق الله ربه - ولا" 0-6 
الشهادة ومن يكندها فانه آم قلبه والله بها تعملون عليم ) 
وقد منت السنة بعد ذلك كثيرًا من المعاملات ف الاقدة 
الدوية وكا تعطق عل ارام الثران العاءة اف تنس ا 1 000 
لعلائها وسنذ كر شيا من ذلك عند بان الجهاد المادين في | الا 
الاحكام 


المقوبات »* 

١‏ كاد توبات ترات ا لوعف عا دين لتر ات اك 
وقد ذكرمنها كثيرًا على جرائم بينها 

ل ا 11 111 80 

)0 القصاض 

من المعلوم أن القصاص في العر بكانت له نظم أوجدتم! العادات 
والتقاايد فتك كانت القبولة اكلم مستولة عن جنا به ذرد ما الار اذا | 
أعلنت خلعه في الجتمء ات العامة ولذلك قا كان ولي الجني عا به يكتى 


بالقصاض من الاي ولااسا ناكار الى عليه شن 8 آر 00 
2170 )ونه 010/0.ع /ازطاعة//:دمتاطا 


) 488 

في قومه بل كانوا يتوسعون في مطلمهم توسعاً قد يؤدي الى الحرب بين 
يلين وكثيرًا ما كانت قبيلة اطاني نحمة افتواد .ون ذلك شرور 
وحروب قد يطول أمدها بخجاء القران محددا للسؤلية في التصاص 
حيث قصرها على الجاني وحده ققال ( يأمها الذين آمنوا كتب عايكم 
القصاص في القتلى المر باحر والعيد بالعبد والانتى بالانثى ) بين بذلك 
ان الاق وحده هو الذي يِوْخْذْ بجريرته . ثم بين ضمرورة نظام القصاص 
في هذه الحياة بأخصر عبارة وأدقها فقال ( ولك في القصاص حياة 
ل الالات > تتقون ) ويفهم هذا المعنى اال من قوله تعالى 
ف دورة الأسراء الكية ( ومن قتل مظلوما ققد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ) وهذا نظام عر لي أبقاه الفرآن 

وهو جعل الولاية في طلب القصاص ولي المقتول 
كان نظام الديات معمولاً به عند العرب فَأبقاه القرآن وأشاراليه 
قوله ( فن في له من أاخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان 
ذاك حنيف من ر 3 ورحمة فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ( 
ذال اومن فل مؤمنا خط فحررر رقبة مؤمنة ودية متلة الى أعلة 
الا أن يصدقوا - ذا نكان من قوم عدو 35 دقر مود تار بر رقية 
ران كن من قوم س8 دينهم مكاق كدي سل إلى عرد 
ل ةوفه من ل > سد قصيام شهرين متتأبعين فو توبة من الله 


70 )00/0 .ع /اأطاعة//: 5 مالا 


)45( 

ككان الله علما حكيا ) وقد أوت السنة نظام اللديات وجعلت بعضها 
على العاقلة وهو الشيء الوحيد الذي بت من الساع المسترلية وا 
الترآن عن نظام التوراة في قصاص الأّ طراف فقَال ( وكتبنا علييم 5 
ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن 
بالسن والمروح قصاص فن تصدق به فه وكفارة له ) 

() حد الزاني 

فض جد اراي ل الترا مئة جلدة يدور لصم | ذا 
في سوزة النور ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
ولا تأخل؟ يما رأفة في دنن الله ان كم تؤُمنون بالله واليوم الآخر 


وليشهد عذامهما طائفة من المؤمنين ) وجع_ل الامة الزانية على النصف ” 


من ذلك فال في سورة النساء ( فاذا أحضن فان أتين بفاحثة فعايون . 


وقد وردث ااسسنة بم انا :الي امن وقد ورد في ضيح 00 


ناك شد اسان سأل عبد الله نأي أ دفي هل رجم وسول الله 


صل الله عايه سل قال أعم : قال بعك 8 أنزات سورة 5 النور أم قبلها 1 


قال لاأدري 
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١ 


ا 


2 10 لك ل ا كك ال ا 1 1 
() حد القاذف 
فرض الله في القرآن على من رمي محصنة انين جادة فقال في سورة 
الثور ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجادوهم 
انين جلدة ولا تقبلوا لم شبادة أبدا وأولئك م الناسقون الا الذين 
انوا من بعد ذلك وأصاحوا فان الله غفور رحيم ) 
وجءل للزوج اذا ررى زوجته نظام خاصاً فقال في السورة نفسها 
( فالذين يرمون أزواجهم وم يكن لم شهدداء لاه فشبادة أحدمم 
أربع شبادات بالله انه 1 0 0 ان لعنة الله عليه ان كان 
من الكاذبين ) ولماكانت شهاداته بلله قائة متام النيذا” الأربع 
جعل القران 75 ل لتجرئة نفسها فال بعد ذلك ( و:يدرا ]ات 
أن شبد أربع شهادات باللّه انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله 
عليها | انكان من الصادقين ) والتأمل اليسير في ان د عاتن 
2 اثيات جرعة الزنا من الزوج ودفع ذلك من الزوجة وليست 
في أهى يتعاق بالزوجية ولا بالولد 
(؛) حد السارق 
فرضالله قطع يد السارق فقال في سورة المائدة ( وااسارق 
والسارقة. فاقطعوا أيديهما جزاء بها كسيا تكلا من الله واللّه عدب 


0 


06 
حي فن ناب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ارث الله 
م 
(ه) حد قطاع الطرق 


فرض الله في سورة المائدة فتال ( انما جزاء الذين. حار ون الله 


ورسوله ويسعءون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أررعارا أو تقطع أيهم 
وأرجابم ل ا ة ذلك م 000 وم 
2 ده عدا عظم الآ الذين ثانوا را رن تتقدروا علييم 
فاعاموا أن الله م ( 
دل ف الثران من الاجر يش عر ماد كر وقد دلت ال لكا 
لر ل ولاك سان عليه وس . 
والاصول ااي اعتمدها القراث ف 5258 هي 

0 صلاح الامة فقد قال في لقص اص ( واكم في القص اص حياة 
ياأولى اك لمم 0 

0 زحر الما ني دى للا العود اك جنايته ققد قال في جر 2 السارق 
فالسارقة ( جزاء ما كسبا تكلا من الله ) وقال في جزاء قطاع ااطريق. 
( ذلك ل خزي في الدنيا) 

(؟) كون العقوبات بدنية لشدة تأثيرها 

70 )نان /00.ع نالطع ة//:دماطا 


(؟5) 


وقد أمرت السنة بالاحتياط في توقيع قن النذو بات اح بكو 
الجر بالشدة في نفس الهد والتخفيف بالاحتياط في الاثبات فقد ورد 
ىدث ره أم المؤمنين عائشة وأخرحه الترمذي ( أدروا المدود 
عن المساءين ما استطمم فا فا ن كان له مخرج لوا سبيله فان الامام 
ل" في انو خير من أن خعطلىء في العقو بة ) هذا ما أوحى الله به 
الى عمد صلى د عليه وسلم لقره أن يبلغه الى الناس وأن سينه هم 
فباغ الرسالة كا أهئ وبين بسنته العملية والقولية للناس مانزل اليم 


اه 
7/1 


0 /00.ع اطع ة//:5 مالا 


(9ة) 
الدور الثاف 


التشر يع في عصس كبار الصحا . 
لس( ال )عرية )0( 


توق 5 الله صلى لله عليه ا واستخلف أو 0 رضي اله 
عنئه وصادف ذلك كرس ل كار لمر باعل ن الاسلام وكانت عزعة 
لكر وقوة ة الامان في قاوب المهاجر بن والانصار أنجم علاج انا 


دعام الاسلام . جهز جيوش) عدة فقومت الأ ود وأعادت الوحدة العرية 
وبمد أن تم ذلك لابى بكر أرسل الجيوش الى العراق والشام لنشر دعوة 
الاسلام في المملكتين الفارسية والرومية . توى أبوبكر قبل أن تتضح 
الحال ويعرف أن العاقية . جاء عرفتم على بيده التتعح واستولى الم سامون 
من المهة الشرقية على معظٍ البلاد الفارسية حتى وصلوا الى نهر جيحون 
( امودارنا ) ومن اللهة 0 على سوريا و بلاد أرمينيا ومن الغرب 


على مصر و سست في عهده المدرى الاسلامية |/ اكير الا 
70 )نان /00.ع/اأاعة//:دماطا ّ 


او 

والكوفة والبصرة وأقام بها عدد كار عن للسليىا لقن كبر بن 
الصحابة ودخل في الاسلام جموع كثيرة من غير الامة العر بية . وني 
مس دعئان امتدث الفتوح شرق وغر با الا أنه ما كاد 53 ذلك اليئاء 
اشام - ل بصدمة شديدة وهى الثورة ضد ل عمان 
ار" رج الله عنه ابتدات عؤامرة من مبغضيه واننمت بقيام 
1 قّ ا الثلانة الكبرى الى المدينة حيث قضوا على حياته 
ذكان ذلك سب لافتراق كلة المامين فريق الناقين على عثمان وص 
لين بايموا علي بن أبي لال 0 اله عنه وفريق الناقين عل قتاته 
2 الذين اتبعوا معاوية بن 0 سفيان رضي الله 1 
الأواين الكوفة حاضيرة العراق ومقر الأخرين دمشق خاجرة القام 
فتباغض القر : ان" ولمن أحدها الآخر واتتعى الأمن تحدوث الممركة 
الكبري بين الفريقين في سبل صفين . وكان المتقاتلون من الغْريقين 
متو المسامين في العالم الاسلاتى ول تنته المعركة بفوز حاء سم لأحد 
| لفريقين ذان أهل الشام ظلء بوا حكير كتاب | وأجابهم الى ذلك 
ا لكثر أهل العراق . كان في هذا التحكيم قوة لأحد الأرقن لدو 


ا ريق فعاو به وضعف للغر بق الثاني وهوفريق علي لأنه قام من جذده 
ان إعيب التحكيم ويلعن الراضين نه فاشتغل . مهم علي بن أي طال 


/ عن خصمه الذي 0 بذلك 5 قوة واتهى أ مره بالقتل غيلة عل يد واحد 
ا .ع /ااطاعة//: 5 مالا 


من هوا 4 ا وارج و بقتله اجتمع الجهور الأعظم على معاو , دَّ نأده 1 

انتهى ذلك العصر والمسادون قد افتخرقوا سياس 1 ثلاث ذ فرق 

1 الاولى ) جمهور المسامين وم الزاضون عن معاوية وامرته 

( الثانية ) الشيعة وهم الذين يقوا على حب علي وأهل بيته 

1 الثالثة ) الخوارج دهم ااناقون عل وعلي ومعاوية جيم 
. ولكل من هذه الفرق الشلاثة تأثير خاص في النشريع الأسلاى 
سظهر في الدور الاي ٠‏ 

ا الكتاب والسنة »د 
(١‏ في الدور الثاني »4 

فد با فيا سيق أن الثران تزل محا مكان ظ| ل 000007 
يلغه الرسول اك اهور واد كات كه مدن اوور من كان 
5 يحفظ مايتلق ومنهم كان 0 تكن دوك وقتهم عل 
ولس آثانه وسوره .وى صل الله عايه وس والثران جمع في مصحف| 


واحد بل كان محذوظا في صدور المذاظ وف كتاب الوحى والصحف ا 


ظ )93) 

إن كاه فى مضحت ٠‏ ذلك: انه كان ى حلش العامة عسلاد ت كير 
ظ من ن حفاظ القرآنكتبت لم الشهادة خنى أ بكر عل القران من ذلك 
اردى ليه 0 3 0-00 ا" كر 


و فقال ان لقتل قد اران العامة 0 القران 1 لان إستحر 


القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن وائي أرى ان تأعن 
أبجمع القرآن . قلت لعمر نفعل شيأ_لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اقال هذا والله خير . فل يزل عمر يراجعني حتى شرح اه صدري ذلك 
2ورأيت ني ذلك ااذي رأى عمر . قال زيد قال أو بكرا نك رجل شاب 
أعاقل لانتهمك وقد كنت تكتب الوحي ارسول الله صلى الله عايه 
ؤ سم فتنبع القرآن فاجمعه : فوالله ركلفوتي نقل جيل من المبال ما" كان 
أأثقل علي مأ أمرني به من جمع القرآن . قل ت كيف محا 
#رسول الله صلى الله عليه مسي :قال هو الله خيدٌ . فل يزك أو بكر 

لاي حى شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر أن بكر وتمر 
0 الله عنهما يعت القران امه من العسب واللخاف وصدور 
الرجال حى وجدت عضر اقوية م وخر زعة الم اري لم أجدها 
3 الس غيرة:( لقدخاء 0 رول ) اك راد فكارت المت 


“عند يي بكر 2 ا انه ثم عند ًَ 
3 حت فاه اليثم عنك 2 حياته ثم عد حيصد بنت عر 


له دنا 

وروى السيوطي في الاتقان قال قال المارث الحاسبى في كتابه 
فهم السئن كتابة القر] ن لبيسث عيحدثة فانه صلى الله عليه وس كان 
يأهى بكتابته ولكنهكان مفرقا في الرقاع والاكتاف والعسب واه أهس 
الصديق بنسخها من مكان الى مكان عت.ءا وكان ذلك منزلة أوراق 
وجدت ف .بت رسول الله صل الله عليه وس فمها القرآن متتشر جمعها 
جامع ور بطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء 

وكان زيد بن ثابت من حفاظ القران وكتاب الوحي ومع ذلك 
م يكتف بحنظه وكتبه بل استعان بصدور الحفاظ وصحف الكتاب 
كن كي لت رول اش صل الل عليه وس وأتم جمعه على 
ملاامن المهاجرين تالاتصار ٠‏ و يعمل إلى بكر وعر ردي الا 
أتم اللّه سبحانه ما ضمنه بقوله ( انا حن نزلنا الذكر وانا له مافظون ) 

ظلت هذه الصح فك تقدم حنوظة عند أبي بكر ثم عبر ثم حنصة 
شك عر أم المؤمنين 

وني عمد الخلينة. الثالث عمان بن غذان رضى الله عنه ثنبه الى 
وجوب اذاعة هذا المصحف في أمصار الاسلام الكبرى 

والذي نبهه الى ذلك ان حفاظ القرآن اننشروا في هذه الامصار 
يقرُون الناس القرآن ككان يينهم ثبى» من الاختلاف في بض أحرف 


القران تبعا لاختلاف لغانهم فدعا ذلك الى ان بعض القارئين كان يفضل 
0 )نان /00.ع /اأاعة//:دمقاطا 


(58) 
قراءته على الآخر و بلغ ذلك عمان فرآه مصدرًا لخطر شديد لا بد من 
علاجة . روئ البخاري عن أنس ان حذيفة بن انان قدم على عثْمان 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذر بيجان مم أهل العراق 
فأفزع حذينة اختلانهم في القراءة فال لمان أدرك الامة قبل 
أن تافوا اختلاف المهود والنصارى فأرسل عْمان الى حفصة ان أرسلى 
الينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك فأرسلت بها حنّصة 
الى عان فأ زيد بن ثابت وعبد الله ئن الزبير وسعيد بن العاص 
وعيد الرسمن بن المارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان 
اللرهط الترشيين الثلاثة اذا اختلقتم أتم اه 
الترآن فاكتنوه بلسان قريش فانه انما نزل بلسانهم فنعلوا حتى اذا 
لصحت ف المصاحف رد عاق الصبف الى حتمتة وأزسل 
الى كل أفق صحف مما نسخوا وأعى عا سواه من القرآن في كل عديفة 
لت أن شرق دكن ذلك مسسة تمن وعغتر بن ٠‏ والمك اح 
الى ككتبت منه أرسلت الى الكوفة والبصرة ودمشق ومكة والمدينة 
وأق ان لقف كا عزف بالمصحف الامام قوعت شيكة 
المصاحف في جوامع الاو ةا منها القراء يرجم المها الحفاظ و بعمل 
عمان رضى الله عنه تم الأمن على كتاب الله ان يختاف في حرف منه 


لل ف ذا ل نر لقان 2 1 ينا 
560062170 لهت 0 إل 3 


1 ا 
كان هناك عمل صَلبى للتقليل من روايتها وهاك شيأمن ذلك 

7 روي المافظ الذهى في تذ كية. الحفاظ: قال ومن مراسل‎ )١( 

أن أي ملبكة ان الصديق م وفاة نبي ذقال انك محدثون. 
ل الله صل الله عليه فس أحاديث تختلفون فم والناس د 
أخهد اختاذةا فلا دترا عن ركول الله شين فن سأليم فتونوا بيننا 
وبت؟ كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حراءه 

5 0 الحافظ روى شعية وغيره عن ب#ازن عن الشعى 
عن ذرظة بن كب #النيلا مسرا حبر إلى العراق مقي مسا سر راد | 
أتدرون لم شيعتم قاوا نعم مكرمة لنا وقال ومع ذلك فانم تأثون أهل . 
قرية للم دوي بالتران كدوي النحل فلا 7 تصدوم بالاحاديث فنشخاوهم 
<ردها القران وأقلوا الرقاية عن. ومثول الله وأنا ب يكم ذا قدم قرظة. 
قاوا حدان: ا فقال ماناعر 

(؟) روى عن 0 عن #سد بن عبرو عر: نأف سلمة عن 
أنى هريرة وقلت ت له 1 كنت تحدت في زمان عر هكذا نثال 270 
0 في زمان عمر.مثل ما أحدتم 2 سر بي عخدقته 

(4) روي دن معن بن عرس قال أيأنا مالك عن عبد الله بن 
ادر 0 ع عن سعيد تامام عن أيه أن خر خرن ثليه 


إن نه واد م ري فقال قدأ ل قدأ كثرع الا 


وانه 6 نه وذح 6ا/: مص الس لع ( 


00 
عن ردول الله صل الله عليه 0 ْ 
(5) روى عن ان علية عن رجاء بن أبي سائة قال با باذني 0 
شارية ركان دول علي من الحديث عا كان في عهد عمر فانه كان قد 
اخات الناس في الحدرث عن رول الله صل الله عليه وس 
(5) قال 'السيوطي في" تنونز الحوالك شرح ا لامام ماك 
أخرج الهروي في ذم الكلام من طريق الزهري قال أخيرتي عردة بن. 
أن خرن الطاب أراد إن يكس السين واستثار فيه حاب 
ول الله فأمار عليه عامسهم يذلاك فلبت شير ا يستخير الله.في ذللته 
شاكاً فيه ثم أصبح بوما وقد عزم الله له فقال اني كنت ذكرت. 
لم من م 0 من أهل 
لكتاب من قبلكم ق د كتبوا م م كتاب الله كتبا ذأ كوا علهها وتركو 
لكات الله واي اك اب الله بشثى 0 فرك كت ابة السئن 
وقال١‏ بن سعد في الطيقات كير نا قييصة بن عقبة 0 سفيان عن 
معْمر عن الزهري قال أراد عمر أن يكتب السئن فاستخار الله شهرًا ثم 
أصبح وقد عزم له فقال ذ كرت قوما كتبوا كتابا فأقبلوا عليه وتركره 
ا اك اه سن اتعلرق المسجد على موطاً الامام 0 
2 002 روى البخاري عر: ناك تن عن اناعم انيمي عن أده 


ن علي قال ما عنودنا + 00 ! اكات 585 فداه 
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51 
الصحيفة فنششرها فاذا فيبا أسنان الابل واذا فيها الملدينة حرم من عير 
الىكذا فن أحدت فيها حدما فعليه لعنة الله والملاتكة والنامن أجممين 


لايل الله منه مسرفا ولا عدلا واذا فيهاذمة المسليين واحدة ان ا 
أدنام فِن أختر مسا فعليه لعنة النّكوالملاتكة والناس أجمعين لا يشل 
اله من صرق ولا عدلا واذا فيها من والى قوم غير اذن مواليه فعليه. 
لعنة الله والملانكة والناس أحمعين لا يقبل الله منه صترقاً ولاعدلا 

() ذكرفي ترجة عبد الله بن مسعود أنهكان يقل من الرواية 
للحديث ويتورع في الالفاظ ( ولعل هذا من ا ثارر ) وروئ (٠2‏ 
أن عرد الشيياق تال كنت أجلن الى انن مبعود حولا لا بترا | 
رسول الله صلى الله عليه ويل فاذا قال قال رسول الله صل الله عليه وس 
استقلته الزعدة وقال عكذا أو كو ذا أوقريب من ذا أوأو 

والنظرة العحلى في هذه الرؤابات القي. رديت عن هزلاء دم ع 
الفتوى وقادة المسهين رعا تبق ني الذهن أثرًا غير حقيق من جهة 
ل بالسنة واعتبارها مكلة لنشريع القراث فانا اذا نظرنا الى ما بروى 
عنهم من جهة اعتبارهم لاسنة ندرك حقيقة ما كانوا برمون اليه في طلمهم 
من الصحابة اقلال الرواية عن رسول الثّذ صل الله عليه وسلم وهاك 
لك .ا : 


)0 روف الحافظ اله فى تزكة يفاط 5 ل روى بشباب 


05550 
ين قبيصة بن ذؤيك أن اللدة عادشال اس أن ورك 
0 ا أجد اتفي كاب اث 5ب وما لدت أ رسو صل امدلية 
وس ذكر لك شيا نم سأل الناس فقام المغيرة فقال سمعت رسول الله 
0 الله عليه وس يعطيها السدس فال هل مكحن وشهد مد بن 
مسادة مثل ذلك فانئده هاا فو بكر رضي الله عنه 

0( وقال زوئ الجر بري عن أبي نضرة عن أي 0 ا 

أ موسى سم على عمر من وزاء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجم 
رأث ه فال رجعت قال سمعت رسول الله صلى الله عايه 
سم يقول اذا سلم أحد» لي قال لتأتبني على ذلك 
اسنة 5 لأفمان بيك غاءنا وروا م لونه ولن حاوس فتلنا 
مشأ نك فأخبرنا وقال فهل - 3 - فتلنا نعمكانا حك ارا 
3 5 1 <تى ن ع 3 

0 وقال روى هشام عن أ المغيرة بن شعبة ان عمر استشارهم 
في املاص المرأة يعني أاسقط فقال المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله 
عليه فس بفرة فقال لدغر أن كنت صادقًا فانت واحدًا يعم ذلك قال 
فود تمد نن مسلئة أن رسول الله قضي به 

0 0 و أنغر قال لأ بي وقد روى له 8 لتأتني على ما تقول 
ببينة شرج قازانا رون ]لا نجاو في كول قال قل سرون علامن رسولالله 


كاف 0 
صلى الله عا ابه وس ققال عثر أنما ا + أجمك ولكي حيبت أن اد / 
(5) وروى عن عمان بن المغيرة الثقفيءن عل ردح ا 0 
ان - الفزاري أنه سمع عل ذول كنت اذا بعت و ا لله 


صلى الله عليه سل حدينًا ننمني الله با شاء أن ينفمني به وكان اذا 


حدق غيره استحلنته ذاذا حاف صدقته وحدثني أ و 0 وصدقأ و 
ال مدت رول إن صل الله عليه وس دوك مقن د اس 
يذنب ذنيا ثم يتوضأ ويصلي ركتتين ثم يستخفر الله الا تغفر الله له ظ 

فهذه الاحاديث تدل على أن 1 انين وقادمهم في ذلك الددير 
انها كانوا يشيرون _بتقلدل الروابة حنية أن نكر الكنب والمماً عل 
رسول الله صلى الله عليه وس ولذلككانوا يتثنتون فما بروى لم فريكن ْ 
أد بكر دلا جر يقبثلان من الاحاديث الما تود ائنان السدا ا 
ل الله صلى الله عليه وس حتى طلب أو يكين رض ا 
ابن شعبة في روايته وطلب عبر من بوي 1 وأبا موسى وأبنا و 5 
ا ه في الثقة بهم لرفعة مقامهم وعل و كتبهم وكان علي يستحاف الراوي. 
واذا تثتم! و داطلاً نوا عماوا #ثنى ماردى لعن رسول الله ول اام ١‏ 

ركان عملهم هذا داعا الى التقليل من رواية السنة في هذا الذوا 


والاقتصار منها على ما ثينث روابته بشهادة شاهدين عند وجود الحادة 
: ْ 
الذاغية إلى ذ كر الحديث ١‏ 


0ن /0.ع نالطع ة//: دما ١‏ 


055 
ل لدعا هنا در * 


الاجتهاد بذل المهد في استنياط الى الشرعئ مما اعتبره الشارع_ 

0د ودعي كتاب اله وشنة ليه وى وان 

الال أخذ الك من ظواهر النصوص اذا كان حل المتتك مما 
تثناوله تلك النصوص 

1 اناي أل المكس من معةول النص بن كآن النص ع-لة مصرح 
ب 3 مستنيطة وحل الحادثة ما وجد فيه تلك العلة والنص لذ ركه 
وهذا <. اروف لايس 1 
كن الاستساط ف ذلت المصصر قاصرا عل قتاري يغاما من شل 
قي حادثة ول يكونوا يتوسعون في تقرير المسائل والاجابة عنها بل كانوا 
بكرهون ذلك ولا يدون 5 في ثيء جتى يدث ذارن حدث 
١‏ وا في استنباط حكنه ولذلك كان ما ينقسل عن كيار الصحابة 
0 القتوى قايلةٌ كانوا يعتددون في فتواهم 
)١( ٠‏ على القرآن لأأنه أساس الدين وعدة الملة وكانوا يتهمونه 
تخا جلا لآ نه بلسانهم نزل مع ما امتازوا به من معرفة أسباب نزوله 
ل يكن دخل فنهم إذ ذاك أحد من غير العرب 


تلات حل انه ليد ورا وقد تدرا عل اناعيا 
ٍ ا 


70 )كان .ع نالطع ة//:دماط 


50 
متى ظفروا مها ودثقوا من صدق روايتها فكان أنو بكر اذا وردت عايه 
01 نظر في كتاب الله فان وجد به حكمها قغى به وان لم يجد 
في لكات الله لخر سه سولاك عل الك عليه وس فان يجد 
000 يقضي سال الناس هل علدتم أن ل 
الله صلى الله عليه و. سل قضى فيه بتضاء فرعا قام اليه القوم فيقولون 
قضى فيه بكذا أ وكذا 
وكان عمر يفعل ذلك فان أعياه ان جد ذلك في الكتاب والسنة 
سأل هل كان أو بكر قمى فيه نضا تان كان لاي كر فنا ا 
بدان م سن له خلافه وكذلك كان عمان وعلي د الله 0 ع 
مع ما قدمنا من الاحتياط في القيول 
وكنت ترد عل الصحابة اقضة لابين نا ماد 00 
أدسنة واف ذاك كنا بلحأون الجا القراس يكوا سرون نه 0ا 
كذلك كان ينمل أن بكر رذى الله عنه اذا لم يد في الكتاب نص 
ولاعزد الناس سنة فانه كان يجمع الناس وستشيرم فاذا اجتمع ا 
رأمم على شيء قضى به وكذلك كان عبر يفعل ولا ولي شرا قضاء - 
الكوفة قال له انظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنسه أحدا . 
دمالم ينبين لك فاتبع فيه سنة رسول الله صل الله عليه وسل ومالم يتين | 


لك ف السسنة.تاجهد ديه رابك وكتت الى أى موي الآ 


١ 
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كعد 

رك القضاء در بض حكة واي مدع م قال : الفهم القهم ذياء 
تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة اعرف الأشباه والأأمئال 
اك تور عنديذك .وبل عد الله بن متدود دن المإرضة فقال 
أقول فمها برأني فان يكن صوابًاً فن الله وان يكن خطأ فني وءن 
يطان والله ورسوله منه نري . وسال عبد الله بن غباين ريد 
ابن ثابت أني كتاب الله ثلث ما ب 'فقال آنا أقول برأبي وانت تقول 
برأيك ٠‏ وعن عير انه لق ا فال ماصنءت قال قضى على وزيد 
50 . فال لو كتتيانا لتضدت بكذا قال ا منتلف ولك اليك 
قال وكنت أردك المكتنا ب الله أو الى سنة نبيه صل الله عليه وسل 
لفعات ولكني أردك الى رألي والرأي مشترك فل ينقض ماقال علي وزيد 

ومع قوم بالرأي اانا عون الاعتاد عليه لثلا يجنرى 
لناس على القول في الدين بلاء علي وان يدخلوا فيه ما ليس _منه واذلك 

0 منهم الرأي . ومن الواضح إن الرأي الذي ذموه ليبس الذي 
عملوا به فالمدموم ايم هو اتباع الموى في القتوى مع عدم ال تناد ال 
أصل من الدين يرجم اليه وامحمود هو ما بينه عمر بتوله لناضيه : اعرف 
الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عند.ذلك . قائةالعمل بالرأي حيث 
ان ل كذلك عمل معقول النص وعلى كل حال فان فتواهم التى اسستندوا 


فبها الى الرا أي قليلة حِدَ | 
0 1 


0) 
كان الشيخان اذا استشارا جماعة في 086 فأشاروا فيه ترأى اتبعه 
الناس ولا يسوغ لأ سند أن يخالفه وسمي ابداء الرأي بهذا الشكل. 
احماعا وكارك عدد الجتهدن من الصحابة اذ ذاك محصورًا عكن. 
استشارتهم والاطلاع على تنيجة آرائهم فكان الاججاع ميسورًا 
0 الأحكام في ذلك العصر أربعة 
الكتاب وهو العمدة . والثاني السنة . والثالث القياس أو الرأي 
وهو فرعهم .١‏ والرابع الاجماع ٠‏ و بالصرورة لآبد وان يكرا في اجاعهم 
ل عون كات ان تارقن 
ركان تنيحة ة سياسة الشيخين ق-اة الخلاف في إل حكام فا: 1 


1 


اما ان تصدر بعد استشارة وعدم الخلاف واضح في ذلك واماان 0 
ا بعكم أو سنة متبعة معروقة قل يبق من سبب للخلاف 
الا ل عن رأي وقد علنا ان اعنمادهم على الرأي كان قايلا 8 
وكانت هيبة عر فوق رؤسهم حم ا ها فل نكن - ى عندم مما سما 
به ب لكان يحيل بعضوّم على عض 

والظاهر انهم كانوا يرون ما يبدو لهم من الرأي منسوبًا المهم لا إلى 
الشسربعة فلا حتمون الفمل به ودايل ذلك ان أبابك ركان يدول 1١ا‏ 
اجنهد برأيه هذا رأني فان يكن صواباً فن الله وان يكن خط فني 
وأسختر الله وكتب كانت لعمر هذا ماراى الله ورأي حر 020" 
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2-0 

يسما قت هذا ما زأى عر فان رك صوايا قن الله وان يلكا خطا فن 
مز ل السئة ا ورسوله لا جاوا في ارأي 2 ل 

وروى ممد بن امسن تاليا أو حنيفة عن سماد م 
النخي ا تزوج امرأة ولم يفرض ا صداقًا فات قبل أن يدخل 
١‏ نال عبد الله بن مسنعود لما صداق مثلها من نسائها لاوكق ولا 
عاط . ذلما قضى قال ٠‏ فان يكن صوايا فن.الله وان يكن خطأ في 
من الشيطان واللّه ورسوله بريئان فقال رجسل من جلسائه ( با لما انه 
معقل بن سنان ال شجعي كان .. أضات سول لله مك إل ايه 
يسم )5 قضيت ( والذي نحلف به ) قضاء صوك لَه صلى الله عليه م 
في بروع ست اضرق الأشحعية ال م عبد أ فرحة ما فرح قبلا 
مثلها لموافة قوله قول رسول الله صلى الله عليه وس . وعلي رضى الله 
عنه تخالفه في هذا التضاء ويةول ها الميراثوعلمها العدة ولا صداق 
ها قال ولا يقبل قول اعرالي من أشجع على كتاب الله اه وذلك لان 
هذه الزوجة ! كانت طلقت ما كان لها من الصكاق شيء قال الله تعالى 
(لاجناح علي ان طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ) 
ا فعلي برى مده ولا بأخد اديت لكر تن اه 
في التنشدد في ذلك وابن مسعود لايرى الموت كالطلاق وتايد 4 


2 وا انه معقل 
ا : 
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! 5 لخدن 5 

ع ااه من المسائل التي اختاف فيها كار 
المفتين في هذا العضر ايظهر متها م 

)١(‏ اتزوجت مظلقة في عدما في عهد عبر ( وهذا منهى عنه 
بنص الثْران ) فضمرب عمر الزوج عختقته ضر بات وفرق اده 
أءا امرأة نكت في عنتهاقان كن روجها الذي تروكبها 1 1د ' 
فرق يينهها واعندتٌ بقية عدنمها من الأول ثم كان حاطب من الطاب 
دان كان قد حسمل بز فرق اهما ثم باعندات بلي عدا من 0 
م اعندت غدما كر 1 يتكماأ | أبدً! . وقال علي فاذا | 
ع" رك زوحه ل ان شاء.: فقد اختلها في اك 1 
على الزوج الثاني بعد ارن يكون قد دل بالزوجة المحتدة . وايس 
تعرس لكات نا رويد واحل يما الا إن عر اجا ده 
الزدر واتادنت ودلا أخذ بالأصول العامة 

)انع سان عنان در سن ات أن لطر كر 0 
لاعيد حجر م الحرمة المو بدة بطلقتين وخالنهما علي فقال لا حرم الا بثلاث 
ات ا له تكون زوجة الحر فتحرم بطلقتين فهؤلاء المنتون 
بعد اتفاقهم على تنصيف حقوق العبد اختلغوا هل يعتبر الطلاق بالزوج 
أدبازدجة فرأى مان وزيد انه يعتير بالزوج لأأنه الموقم للطلاق 


ورا أىئ علي انه . يعتبر باازوجة لأنها | الواقع علمها الطلاق 
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سفت ا 1 ست 

(؟) طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته وهو مريض فورثما عمان 
مه 0 ٠‏ عدما + دردق | نشر ع كتن الى عمر بن الطاب 
ل ان كانه ياج دهر ف بض كك اله إن اورف فدات 
في عدم! فاذا انقضت العدة فلا ميراث لا . فبعد اتفاقهما على ان طلاق 
لاض لا تزيل الرمدية نصعها سنا مونما 'للارث عسل اذلك عبر 
حدً! وهو العدة ول عل له عنمان حدا_وليّس في المسألة نص توجع اليه 

(4) قال عئر بن الخنطاب ان الحاءل المتوفى عنما عدتم| وضع الجل 
وقال علي تعتد بأبعد الأجلين وضع الجسل ومغي أربعة أشبر وعشر 
وسبب الخلاف ان الله جعل عدة المطلقة الحامل وضع لجسل وجعل 
عدة المتوفي عنها أربعة أشبر وعشرا من غير تفصيل فعلي في فتواه 
عمل في المتوفى عنما بالاتين ميم وعمر جعل آية الطلاق حك على آي 
الوفاة يعني مخصصة ويروون في ذلك حديثًا ارن سبيعة بنت الحارث 
الاسامية مات عنها زوجها فوضعت الل عد خمسة وعشر بن وما 
من موته: فأفتاها النى صلى الله عليه وس بانقضاء عدتما . وقد عرفنا 
رأي 5 في النشدد ني الروابات 

(5) يوى ب وأحمد عن ابن غباس قا لكان الطلاق على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وس وني بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة فال حمر ان الناس قد استعجاوا في أ كانت لم فيه 
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1 0 
أناة فلو أمضيناه علهم فأمضاه علمهم . ول تتفق الصحابة على ذلك 
بل روى خلافه عن على وأني موسي . عبر رذي عه أمضاء > ' 
ذوبة ومن خاافه انيم غلوا اهر النصوص 3 
)اف ابن مسعود.وغيره أن الزوج اذا آلى من زوجه ويضت .. 
ربعة أشهر دون أن إؤء فد طلقت طلقة بائنة وزوجها خخاطب من 
لطاب وأفتى غديزه ما ادك وك وقف اازوج فاما أ فى * ء واما :ْ 
أن يطلق دن لكرنا سمي الأشبر الأربعة طلانًا ونظلم الاية تمل 
الآخرين يما ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر فان فاوًا ' 
ذان أله غفور رم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) ْ 
2ع ىن ابن مسعود ووافقه عر بن الخطاب أن المطاقة لا خرج : 
من علدنا الا اذا اعسات من خيضتها الثالئية وافى ريد ىا 0 
أنها مخرج من إلغدة متى دخلت في الحيضة الثالثة ومنثأ الخلاف 
فى ذلك إختلافهم في القرء أهو الطي رك فهم زيد بن ثابت وغيره أم هو 
الحيضة ا 4 ابن مسعود 

(). أفى عر بن الخطات يأر المرأة اذا كانت دن دوالك 
الاقراء وطلقت فارتفع حيصا نايا تفط لسع اب نان ل 0 
حمل فذلك والا اعندت بعد النسعة ثلاثة أشبر وافتى غيره بأنها تننظ ' 


<دى 10 ارسة فتءقد حيلئك 5 وذ 10 عر ر منظور فيها 
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5 ف‎ ١ 
إلى ظواهر النصوص في العدة- لان هذه الممدة من ذوات الاأقراء‎ 
وعدتما بالنصٍ ثلاثة قروء ول تكن آيسة بعد حتى تنتقل الى الأشبر‎ 
ونتوئ عم ر منظور فيا الى المعنى من العدة وهو نحّق البراءة من الل‎ 
0 : :وبعد هه الغالبة لاتبق رية قتعتد بالا‎ 

4 أقى عمر بن المنطاب بأن المبتوتة لما النفقة وها السكق 
ولا بلغه حديث فاطمة بنت"قيس ان سول الله صلى الله عليه وس 
] جعل لا نفقة ولا سكنى بعد الطاقة الثالثة قال لا نيرك كناب ربنا 
اسشخة نينا لتول امراة. الحلها حمطت أو نسيت. وحكتاب الث قوله 
( لا خرجوهن من بيوتهن ولا مخرجن الا أن يأتين بفاحشة ميينة ) 
وأفتى غيره بألا ثنقة لما ولا سكى احتجاجاً جديث فاطمة بنت قبس 
ولان ختام آي العدة قوله تعالى ( لا ندري لعل الله حدث بعد ذلك 
أمرا ) وهذه مطلقة ثلاثا فا الاءى الذي نحدث فمها وهى محرمة على 
مطلتها . وأفتى آخخرون بألا نفقة لها وها السكى نوا 0 لد 
هفهوم قوله تعالى ( وان كن أولات ل فأنفقوا علمون حتى بضعن 
حملون ) فقالوا غير الحامل لا نققة لما 

(:1)كان أبوبكر لابورث الاخوة مع اليد أما عمر..ففرض لم 
اا حر مع الاب نضا و نجذله عب ركذلك 
وعل ب ريد بن 
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01) 1 
)1١(‏ روى مالك ني الموطأ قال جاءت الودة الى أبي بكر نأ 
مبرائها فقال مالك في كتاب اللّه من شيء وما عامنا لك في سنة رسول. ظ 
الله صل الله عليه وس شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس قال فسأل الئاس 
فقال المخيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلي الله عليه وس أعطاها 
السدس . فقال هل معك غيرك فتام مد نن مسنامة فقال مثل ذلك. 
تأنذذه لها أبو بكر ثم جاءت المدة الآخرى الى عمر بن النطاب تسأله. 
مبرائها فقال مالك في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قضى . 
به الا لغيرك وما أنا بزائد في الغرا نض دن شيء ولكن هو ذلك السدس, 
فان ا<تمعما فيه به فهو ب وأيكا خلت خلت به فهو ا : 
(15) روى كاللك في الموطاً ان الضداك بن خليفة ماق 7212 3 
حتى النهر الضغير من العريض فأراد أن عر به في أرض لحمد بن مسامة. 
فألى مد بن مسامة فتال الضحاك لم منعني وهو لك منقعة تشرب به. 
أقلا وكا ولا يضرك فأنى فكام فيه عمر بن النطاب رضى الله عنه. 
فدعا محمد بن مسافة 'فأمره أن يخ سبيله فأبى فقال مر لم تمنع أخاك 
ما ينفعه وهو لك نافع تشترب به أولاً وأكرا ولا فرك كال عا 
لا والله فتال عمر والله رن ولو على بطنك فأمره عبر ان جيه 
)١١(‏ روى مالك عن ابن شباب بان يضواك الاب لكات 0 


عر رطى اللاء: لك 5 م لاعسها ل اذا كان روت 
5082170 © /وانمةا روا .عنااطع3//: 0 


0 
عان بن عفار أ ععرفم! وتعريقها ثم تباع فاذا جاء صاحهها 
لول كنا 
1 (19) من أهم المسائل التي نزات بعد ان فتح الله علمهم العراق 
والشام الكت اناق بهذه الأرض التي فنحت عنوة لو أخذوا بظواهر 
النصؤص لاعتبروها غنيمة من الغنائم ولكاوا جارا راكد أن ) 
اة واخس للمصالم العامة المذكورة في كتاب الله ولكن عبر لما رآئم . 
لطن ذلك فال فكعت عن يألى من المسلين: فحدورة الاارض 
جا قد اقسمت وورتت ع الاباء ماهذا برأي قال لاعد العن 
ات عوف فا الزأي ما الأرض والملوج الا مما أفاء الله علمهم ار 
ما هو الا كا تقول ولست أرى ذلك والله لا يفتح” عدي بلد فيكون 
فيه 2 نيل بل عسى أن يحون كلا على المبلءين ااي 
١‏ |الكراق شلوجها وأرض الكاء ماوجها قا بتد يه الور وما نكرق 
الاذرية والأرامل بهذا اليلد وبغيره من أهل الشام وااعراق ذأ كثروا 
على عمر وقالوا تف ما أفاء الله علينا بأسيافتأ على قوم لم يحضروا وم 
يشهدنا ا 3 ذا قوم وله" بناء أبناء ا فكان عبر لايز ندعل 
ل هذارأي قالراء فاستشر فاسنشار لماج ر بن الأولين فاختلنوا 
.فأما عبد امن بن عوف فكان رأيه ان تقسم لهم حتوقهم د 


عهان وعلى وطلحة وان عمر راع عر فأر, ألى عشمر: مه و الامة 
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)١١ة(‎ 

خسا بن الاايس وفسة من المزرج من كرائع وأمرافف (دالسد ا 

قال اني م أزعجم الا لآن تشتركرا في أماتى 3 حلت د ا 
اني واحد كأ حدم وأذ ثم اليوم ترون باق خالتي من تدالقى ووالة” 
من وافقني 0 سات عراي مه من الله 
كتات نعاق باطاق افوالله أن اكات تعاقت باهر أر ركد اا اا 
لذ الحق . قالوا قل تسمع أمبر الؤمنين فال ول َعم كلام دولاء 
القوم الذين زعموا الي أظاهم حتوقهم واني أعوذ باه أن أركب ظانا 
ا ظلمتهم 5 هولط 8 وأعطيته غيرم لقد شقيت كن ار 
أنه ل ربق شي يشت هد أرض كسرى وقد غلمنا اللهأم وام دأرسه 
ا عت دوا دن أدوال إن لفارت الهس 
فوحهته عل ودهه وأنافي اوجمهه وقد رت 0 0 الأرضين بعلودها 
وأضع علمهم ذبها الخراج وفي رقامهم المزية يؤدونها فتكون فيا الاسامين 
المثاتلة والذرية وان يأل من بعدم أرأيتم هذه الثغور لابد لها من 
ما دانم هذه المان العظام كالشام والمزيرة والكوفة 
والبصرة ومصر لابد لها من أن تشحن بالجيوش وادرار العطاء غلم 
فن أبن يعطى هؤلاء اذا قسمت الأرضين والعلوج . فقالوا جميماالرأي 
رأنك فم ماقات وما د 0 " 00 هذه الثغور وهذه المدن 
بازجال ونجرى عللهم ما م ما تترون ررك أغل الك عرالك مدنهم . فقال 
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عنم لون 

قد بان لي الاأحى . وقرر ابقاء الأرض بأيدي أهابا وضرب الخراج 
عليهم . كان رأيه رضى الله عنه سديدً! وسكت الخالفون اتبا 
لازاي الغالب 

)1١(‏ كان أبو بكر يقسم المال بين الناس على السواء لا يفضل 
ددا عل أحد ققيل له باخليقة رسول الله. انلك فسمت هذا امالك 
فسويت بين الناس فن الناس أناس للم فضل وسوابق وقدم فلو 
قفضات أعل العوايق والقدم والقضل يفضليم :دتال أنانها 5 2 
من السوايق والقدم والفضل فا أعرقي بذلك وانما ذلك شيء ثوابه 
على الله وهذا معاش فالاسوة فيه خيرٌ من الأثرة فلها كان عمر وجاءت 
الفتوح فضل وقال لا أجعل من قاتل رسول الله صل الله عليه وسلم 
0 قاتل معه . وعلى ذلك اسن دبوان اليش 

لد فن عرضنا .ان مي فتاوي القنين فى هذا اللذور ولا أن 
نذكر جميع مااختلفوا فيه وانما سقنا أمثلة تين كيفية استنباطهم وأسباب 
اختلافهم مع قرت التهد. برسول الله صل الله عليه وس ويتضح ما 
5 كن ان تك الاسناب ثلقة 

( الأوك ) اختلاف النتوى سيب الاختلاف في فهم القرآن 
وذلك من وجوه 


)١(‏ من سويد افلم ولع ومنمينيكاخ فوع في فهم القرء من 


/ا1ا) 

قوله تعالى ( والمطلقات ير بصن بأنفسبن" ثلاثة قروء) فنهمعمر وابن 
مسعود أنه المرضة وفهم منه زيد بن ثابت انه الطهر ولكل ما بو يده 
ركاف آئة الايلاء ذان الله جفل للدولى أجاد قن له أن زر رمه زد 
أربعة أشهر ثم عقب ذلك بقوله ( فان فاوًا ذان الله غذور رحيم وان عزموا 
الطلاق فان الله سميع عليم ) فالنص تمل ان تكون المطالبة_بالبىء 
أد الطلاق عتب مضي الأجل الحدد وحتمل ألا يكور الء الا 
في المدة امحددة فاذ! انمهت فلا فيء والطلاق واقع مضهها 

(ب) دن ورود 00 مختلفين موضوعين يظن ان يشحل 
أحدهيا بعض ما يشمله الآخر فيتعارضان في ذلك اكز ومثل ذلك 21 
ممندة إوقاة تقد أرجت ان تاررض أرعة كر دخ را وماد ا 

ال<امل وا أ رة الطلاق جءات عدة المامل و ضع الل فعتدة الوفاة 
المائل شردعة بين ان تشسايا اليه الاوك فيحب علما ان 1 ا 
أربمة أشهر وعشرا وان وضعت حماها قبل ذلك وبين أن تكون عدتما 
وضم الل ولو لم تنثر بص تلك المدة عملا بائية معجدة الطلاق . قال 
بكل من الرأبين به ض كيار الصحابة 

( اناد ) اللشاردن درف ست الكة 

بينا فما سبق ان من سئة رسول الله صلى الله عليه وس ما كان 


ع 5-0 2 3 05 حب 5 
ظاه, 00 دوق 7 رفم أن قل حصي الحمدى نيرون الصبحابة كا ملا 


)116( 

وكيفيته! وأعداد ركعاتها وكالحج وشعائره ومنها ما كان يفعل أو يقال 
2 زاح داو اتسين فكرن حمله «تمرور| كل دون حم ودنا 
أكثر السنة القولية وهو منشأ الأختلاف .ل يكن التحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل شائما في هذا الدور ول تكن السنة مجموعة 
في كتاب برجع اليه فكان المفتون اذا عرضت لم المادثة وم يجدوا 
لا نا فيكتاب الله سألوا من معهم هل عندهم شيء من قضاء رسول 
الله صلى الله عليه وس فيها فرعا وجد بحضرتمم .من بروي للم حديئا 
اذا تدرا من رواج كان عر يطلب من اراوى تن اكه 
في سماغ الحدريث وكان علي بن أبي طالب يستحلف الراوي فر ما زوى 
لم الحديث فلا يعملون به اذالم 0 سدق راع 5 فإ عرز 

لا ترك ات ر جادوسة نيا لول امراة لا ندري أضايك أم أخطأت 
لت م أسيت 0 شيوع الزواية و تدقيق في قبول ما روى 
من السنة جعلنهم أحيانا يفتون عا يهم من م النصوص الترا نية 
ورا كانت هنا سنة مخصض ذلك العموم وأحيان ينون بالرأي 
والاجتهاد اذا لم يكن هناك نص 

( الثالث ) اختلاف الغتوى سبب ارأي 


ع 


ينا انهم كانوا .دون الى الفتوى بالرأً 


يي الحادثة أعرء وزو التران ومن السنةواا أي عنده اما كان للعمل 


يانم يكن هناك عندم 


رك 

ءا برونه مصلحة وأقرب الي روح النثبريع الاسلاى من غير نظر الى 
أن كر كات أصل معين للحادثة أدلا يكون ألا ترى أن عر حم عل 
عمد بن مساءة ان عر خايج جاره في أرضه لأ نه ينفم الطرفين ولا يضر 
مدا في شيء وأفتى وقوع الطلاق الثلاث مرة واحدة لآن الناس 
قد استعجاوا أمرا كانت لم فيه أناة . وحرم على من تزوج امرأة 
في دتما أن يزوج بها مرة أخرى بعد التفريق بينهما زجرًا له والنظر 
في المصالم تاف باختلاف الناظرين لذاك جد بعض المفتين في عصر 
عمرخالةوه فوا رأى وهناك مسائل خالف فنما عمرأبا بكر وقشى بغير 
ماكان يقضي بهكا ذكرنا في ميراث المد مع الاخوة وفي التفضيل 
فيالعطاء . وكذلك هناك مسائل أفتى فنها على بغير ما أفتى بهغيره من 
اخوانه قند كان يرج الزكاة عن امل الى الذين في ححره 

وكان غيره يقول ليس على مال اينم 5 : 
وقد بينا ان الخلاف لم يكن في هذا اامصر بالشيء الكثير لآن 
أقضيتهم كانت بقدر ما يغزل من الموادث_ولم تدون هذه الأقضية 
في عصرم فد انتهى ذلك الذور والفته هو نصوص القرآت الكريم 
اسه لاه ة اله واارضاء كار الصحابة مما روادطم غيرهم من 
الصحاةا و ماسيعوه هم وقليل من النتاوي صادرة عن آزائهم بعد 


الاحتهاد مرا | لبحخث 
70 دانم عله .غنالطعة//:ومقاط 


0355 
وأشبر المتصدرين لاتتوى في هذا المصر الخاقاء الأربعة وعبد الله 
ل موه واو موب الأشمري وتماذ بن جبل وي بن كب دزيد 
ابن ثابت والمكثرون منهم عر بن المنطاب وعلي .بن أني طالب 
وعبد الله بن ٠سعود‏ وزيد بن ثابت وهذا في الفرائض خاصة 
وترجة الامامين عبر وعلي أبين من أن تذكر هنا وانما نترجم 


أن عداها 


هو عبد الله بن مسعود الحذلي حليف بي زهر: سل قدا قال اقد 
0 سه ال لد الارضن سل و 
الارآان فك لاا سل أخذه رشول الله صل الله عا يه وس اليه 
دكن تخدمه وقال له أذنك عل ارت 5 تسم سوادي ويرفع المجاب 
فكان يلج عايه ويلبسه نعايه ومشي ممق وامامة و رقاره اذا ادل 
ووقظه اذا نام وهاجر المحرتين ميم إلى المبشة والى المدينة وصلى 
الى القبلتين وشهد بذرًا وأحدً! والحندق و بيعة الرضوان وسائر المشاهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وس وشهد اليرموك بعد النبى صلى الله عليه 
سس روي عنه الحديث جمع كثير من الصحابة والتابمين قبل لحذيقة 


5 بأقرب الناس من 1 أ صعك 1 له عليه ل هديا ودلا 
0 ونانة 010/0 0 :مط 


)12١1( 


فاخد عه ديهم مه ذقال كان أقرب الناس هدنا ودلا وسمتا برسول 


الله صلى الله عليه وس ابن مسعود واقد عل الحطوطون من احا دا 


ان بن أم عبد هو من أقر مهم الى الله زانى وروي عن علي 00 
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وهسلم قال لو كنت مومرا |0 
غير مدورة اك ابن أم عَيِك 

سيره حر بن الخطات ال الكوفة وكنت الى أهارا إلى قد لكا 
عار بن يامسر ةا وعيد لله بن مسعوة 0 ووزيرًا وها من النجياء 
من أحاب .ردول الله صل الله عليه وسل من أهل يدر فاقزدوا | 
وأطورا واس دوا ةويا ردك رك بعبد الله على نشي وقد أقام 
في الكوفة بأخذ عنه أهلبا حديت رسول الله صل الله عليه سل وهو 
معامهم وقاضيهم 0 قال فيه علي رضي 5 اك 
فأحل حلاله وحرم حرامه فقيه في الدين عالم المنة ‏ رقن تكدر ا 00 
وبين عمان في آخريات حياته فاستقدمه الى المدينة فقدمها وأقام 


الى ان مات وروي ابن سعد في الطيقات ان الذي صكل عليه عمان 


وادتفير كن واحد منهما لصاحبه قبل موت عبد الله وذلك سنة 7١‏ 


من اطحرة 


0 )نان /00.ع/اأاعىة//:دماطا 


)10 


+( زبدين ثابت »* 

هو زيد 0 نابت ا الضحاك النحاري اال نصاري كان مره 
نك دوك ال المدنة احدئ عشرة سننة وأول مثاهرء اللندق 
وكانت راية بي ماللكت بن التحار مم تنوك 2 عمارة بن 00 فأخذها 
ردول الله صل الله عليه وسلم ودفعها الى زيد بن ثابت فتال عمارة 
بارسول َك يلغك عني شىء قال لا ولكن القرآن مقلم كر 
تان منك ركان ريد يكنب لرمسول الله صل الله عليه سل 
الوخي وغيره وكانت ترد عليه كتب بالسريانية فأعى زيدً! فتعلها 
3 لا 0 وعمر واستخافه عراعل المدينة ثلاث هرات وكان 
كان استخامه يا اذا حج . كان أعرم الصحابة بالفرائض فقال عايه 
السلام أفرضم رك تكن أعم الصحابة والراسخين في العلم وكان 
من أفكه الناس اذا خلا مع أهله وأزمتهم اذا كان في القوم وكان زريد 
عنانا ىف التتيك مع على شيع هن حرو به كان يظهر فضل على وتعظيمه 
روي عنه المديث كثير من الصحابة والتابعين وهو الذي و جع 
القرآن في عهد أبي بكر وعئمان مع غيره من عينهم عنمان لذلك 


لوفى سنة 4 هجريه 


70 )ان /00.ع نالطع ة//:دماطا 


0 
الدو م 


النعرد بع 0 0 الصحابة 


ومن تلق عم من التابغين 


وستدى”' هذا الدور مَنَ ولاية معاوية ناك سفيان 
سنة 41 ريه الىالوقت الذي ظهرت فيه عوارض ااضعف 
على الدولة العر بية أي في أدائل القرن الثاني من الهجرة 


التصو بر الشياني * 


03 لتلا" هذا الدور باجماع 1 الجهور الا على م2 اوية 
ابن أي سفيان ولذاك إسمى العام الحادي ان إعام اجا عة 


ا 
ا 
1 
1 
ا 
' 
1 
1 
' 


الا أن جر 0 مة الخلاف ااسياسى ١‏ امل فقدبق من الئاس دن 
يضمر الخلاف والكيد 5 ويه وأحل شه دهم ذرقتان ْ 
الاول ذرقة ة الاوارج الذين كان م من سي أسعهم النعي عل الاثم 


الاستبدادي اح ويرون ان الخلافة الاسلامف. 00 نحصر في بإنتا 
70 ةن /00.ع/األاعة//:و مقطا 1 


0 : (:17) 
مين زلا محص مين ونا لإرت أن ككرن مده 2 اذه ليور 
ينتخبون من برونه صاكا لسياستهم والقيام إأمرهم دترون دن عبان 
وعلي ومعاوية ة جيم فالاول لخالفته سياسة الشيخين و<دبه على أهل 
بيته ورفع أقدارهم لكا توق الشعت الاي رضأ اه بالتحكيم بينه 
ين خالفيه ا ث لاسئبلائه على الااعس در 

الفرقة الثانية فرقة الشيعة التي ترى ل 6 علي وأهل بده 
0 من سلبهم هذا الحق ال جائر لا جوز ولايته 

ات مساسة معاوبة مقدئة لثورات الإنكس اماد رة ٠ن‏ الترقة 
الثانية ومخمنة لشدة اافرقة الاول 0 رقت 
رات كارت وحدة الكامة الاسللاسة كار أعن المدينة تطلبون 
خم يزيد وخرج الحسين بن علي بريد العراق ظانا انه د من شيعة 
أبيه عونا على رد حقه المساوب وخالف عبد الله بن الزبير معتصما بعكة 
الاق أهل المدينة في ثورتهم وعوقبوا أشد عقاب كا أخفق 
الحدين في خرجته. حيث قتل قبل أن يدخل حدود العراق هو وكثير 
.من أهل بيته بين أهل العراق أنفسهم وكاد ابن الزبين ياحق مهم اولا 
اموت بزيد 
اشتدت نيران الفّن بعد موت يزيد ولم تزل نارها تغلي حتى 
جاءها ذو المزعة الصادقة والمة العالية عبد الملك بن مروان فأطتأ 
ش 082170 ©)/ذانهأع00/0.ع نالطع //:دمخطا 


0 )١؟5(‎ 

جذديا بالنها: عل ابن زد جك وامترجاع جيم الإلاد ات 0017 آ 

ماي الثورة وعادت التكلمة الى الاجماع واختفت دعوة الشيعة وشدة. 

المنوارج ولكن الال مختاف بين هذا الاجتماع والاجتماع الذي كان 

عل نماو يد فان معاوية حاطة بلين المعاملة وحنن الجاملة 'وعيد املك" 

ارك عل لفون نه اد فى كد افتنة على الحجاج بن ,وسف 
وهو امام المستبدين الذين بحاواورن جمع || لكلمة ون طريق الأدلدل' 


والثهر وهذا شىء قلما يق أثره 0 مسن ادر ري بزعامة | 
عد اسن دس الست الكدي وكادت تان ٠‏ 7001 
بني أمية ولا امدادات الشام المتواصلة التي قضت بعد العناء الشديدا 
على ثورة ان الأشفث ولق المحاج كذلك من اماوارج أياما عم (١‏ 
واولا همة اللهلب بن أني صفرة وما أصاب الخوارج من الانقسام لكان, 
أمرهم أشد. اتتبت هذه الشدائد وجاء زمان الرليد بن عبد املك 5 
أحل عصور بني أمية وأزهاها ققد سكنت فيه الذتن وقتحث الفتوحات, 
العظيمة شرق وغر با . وكان ذلك السكون مؤقبا كالسكون الذي يعقب, 
العواصف الشديدة . جاه بعد الوليد أخوه سليان فأساء معاملة الكبار 
قواد الدولة الذين كان هم الضل لحك في بسط سلطلام 
شي 0 والمغرب قتيية بن ب وممد بن لكام بن مود وها 


ابن لصاير ا لذ واين دمن ن الارتيا اد بالمخاج وسف الذي كاز" 
0 )/ 010/035 0 1111| 


1 5550 
«سليان عقنه وطوى سخيف بالنسية لموسى بن نصير ولا خف ما ينجم 
١‏ كن ذلك من "افساد قلوب عشائرهم والمنتمين المهم . أدلى بالخلافة من 
اللده ال الرجتل 0 عمر بن عيك الدذ. ز الذي آراد أن نكر بين 
«الناس العدل والمساواة وطعن على أسلافه بأخذ ما كان بأ.يديهم ما سما 
«مظالم ورده الى بيت المال كان ل رأى .ف الخاذقة ييه ماركان عنك 
المتوارج فانه أراد اخراجها من قومه وان رشح طا من هو أصلح عاما 


ا 
وديا أ ولكن ذلك ل ينم " 3 0 ره 1 * 


عن الناس انقامت في عهده الدعوة السسرية الى بني العباس على رأس 
(الترن الثاني . خلفه يزيد بن عبد املك ثم 00 هدام وفيعهده قامت 
افتنة ة علوية شما زيد بن علي نن الحسين فطالا بالخلافة الا انهم لعك 
ا العدة فقتل دون «رامه ثم ثم قتل عل أثره ابنه نحى .نن زد : وق 
د عت الدعوة السرية العناسية التى آل أمرها الى القضباء على 
«الدولة إل موية هذه صورة ملة لهال العام الاسلاى في هذا الدور 


١‏ مميزات هذا الدور 


11) ترف السدين ساسا كينا فى التصوير ا ياسي فقد 
ست كل فريق من ذكرنا من الخوايج والشسيعة له ميول مخاصة 
كانت شيعة علي ها ميل اء مه والى أهل 0 ن كان من 


تدز به وكانت تتحى باللائمة على خصومه ودار ع ورعا عدوا ذلك 
0 5 .عناأطاع قلق // :مقاط 


( ١717/0 
إل الك ورا رات رآ لأقوالهم 3 لارائهم ة قبمة في‎ 
نظر هؤلاء.. والخوارج كأنوا ؟يلون الى أي بكر وعمر ومن ايها‎ 
ديبرون من عمان وعلي ومعاوية ومن والاهم دمن جل ذلك كانوا‎ 
لا متحون برأي 0 ن يروك منه . وشيعة معاوية 3 الجهور‎ 
الاسلاتى كانوا ينغرون من الغريقين ولا يقيمون لهم وز وكان هنا‎ 
التفرق ا أث ركير في الاستنياط‎ 
ل ل لس ف لامها ار الاسلامية فان الصحابة‎ 
الا اند ةن 1 لين لي الما ار منهم الل و0‎ 


القارى' دى عدت تلاك اد ادان ا ديدة ومن لم ورج مم جاع 
5 ار التابعين الذين شاركوم ف الفتوى واعترف لم الصحاية و 
الشاركة ف هذا المنصت .ورفتوا ه ن أقدارم التي نالوها كليم 
واجتبادهم واولا وجود 55 والدينة وحرمتهما عند الماءين كاف 
وكون 1-5 5 مححوجا نا تأنه المسمون ل لاف لم نيوا 
نولا ذلك نزال الاتصال العلمي بين اه ص لك : 
0 

)2 شيوع رواية 5 ققد ال المانع دن ذلك والذبين يقر 

من الضحابة بعد الخلفاء الراشدين كانوا مط الرحال من الأمص 
الاشتمتاء والتما! وتجددت لئاس حاحات اضظروا أن نوا 00 


١‏ انا ل اع المدنة دنا مر : الا الصحابة وم ن زاحمهم في القتوة” 
5 08 © /وانمأء نه .علا لطع 1/31 0 


(11>8) 
كار اتابدين تكاوا يفون ا حتفاوا من الاخادرث ونته! ماسدكوه 
من رسول الله صلى اللّه عليه وس مباشرة ومنه! ما سمعوه من كيار 
الصحابة ولأعاب ب الفتوى في ه_ذا العصر عدد 0 من الأحاديث 
يروي عنهم بزيد عند بعضهم على الآلاى مدان هريرة مغل 
52 قي #دص من هسئك 0 بن حثيل ومسئند عبد الله 
أبن عر في ٠‏ ص ويقرب من ذلك غيرها من صغار الصحابة الذن 
عاشوا في هذا الدور على <ين ان مسند 00 مكترت في 4اص 
نوهو مام المثسينة فيالدور الأول مكتوب في ا من 
سند علي وهو صنوه في الغتوى كر في 5م ص وهذه الاحاديث 
١‏ تكن مموعة ني باد واحند بل ولافي كتاب واحد فان الأحجاب 
لذن فك ترةوا في الاأمصار ؟! قدمنا .فروي أهيل كل مصر دن 
إذاتك الذي زله فكان ىق كل بعودما ليس في الأهر .كان 
في المديئة عبد الله بن عمر وعا؟ نشة أم المؤمنين وأو هر برة وكان في مكة 
عبد الله بن عنامن وكان في القسطاط عيدد الله بن عمرو بن العاص 
وكان بالبصرة أنس بن مالك وكارن بالكوفة أو موسى الأشعري 
وتلاميذ علي بن أي طالب وانن مسعود كل هؤلاء يفتون الئاس بم 
عدم 2ك يك رد ول الله ص لى الله عليه وسلم وهنا تظهر مزية الببت 


مم 


أون من ظهورها في السبب الساذ فك ا الثلاثة وهى ال 
92 0 000 يا 0 


ا 
السياسي والتفرق المادي وكثرة رواية المديث مع اختصاص كل 5 
محدثين أوجدت في النتوى خلا حكثيرًا كل منها عامل قوي 


احداث الحلاف . أوجدت للشيعة فتاوي ولاخوارج فناوي ولسائرا 
١‏ 


آلامة فتاوي وهذه يختلف بعضها عن بعض ١‏ 

(4) ظهور الكذب في الحديث عن رسول الم صل الله عليه وس]ا 
وهو ما كان عنانه أو يكز وعر تن الخطاب رضي اد حينا 000| 

روى 00 ف مقدمة ديحه سنده عن :طاوس قال جاء هذا الا 
ابن عياس ( يعني بشير 3 » جل نحدثه فقال له ابن عبامرا 
عد لحديث كذا وكذا فعاد له . ثم حدثه فتال له عد لحديث ك3 
وكذا فعاد له . فتال ما أدري أعرفت حديثى كله وأتكرت ه_ذااً 
أنكت حدين كه وعرفت هذا : قال لد ابن عباس 10 15 000' 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذم يكن يكذب عليه ها 7 ١‏ 
الناس الصعبة والذاول تركنا الحديث عنه 0 

وروي عن مجاهد قال جاء يشير العدوي الى ابن عباس + | 
يحدث ويقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم قال رسول الله صٍِ 
لله عليه وسلم . قال لجمل ابن عباس لا يأذن لمديثه ولا ينظر اليم . 
00 عباس مالي أراك لا السمع 1 أحرفك عن سكا 
دل ناه وا ولا لقال اين عاض لكالل ناه 

001 


* 56082170 0 عن ا" اه 1111| 


00 

ل يول قال ول 1 صلى ل عليه وسلم اتدرته أيصارنا ادا 
اليه باذانتا فاما ركب لذ الصعية ولول ْش ا دن الناس 
ألا ما نعرف 

ورذي عن ابن أبي ا قال كتبثت أ ابن عياس اسأله أن 
يكتب لي كتابا وين عني . فال ولدنا صح أن حار له ال ول 
اختيارًا وأشق غنه قل فدعا بقضّاء على عل يكتب هه أشياء وهر 
بالشيء فيقول « الله ما قذى بهذا على الا ان يكون ضل » 

درذي ءن طاوس قال أتى بن عباس كات فيه قضاء على 
شحاه الاقدر د وأشار سفيان بن عبينة بذراعه » 
ا وروي عن أني اسداق قال 1 أخدا| تلك الأشياء يعد على عليه 
السلام قال رجل من أضاب علي قاتلهم له أي عل 0 
3١‏ وروي عن أن بكر بن عباس قل سمعت المغيرة يقول لم يكن 
أيصدق على على ف الحديث عنه إلا دن أاب عيد أ بن مسعود 
دروي عن ان سحرين قال لم يكونوا او عن الاسئاد 
ما وقعت النتنة قال سمواءلنا رجاا 3 فر الى أل السنة فودل 
وددينهم وينظ 0 أهل البدع فلا د حديثهم 
8" وروزى عن أبي الزناد .وعيد أ 0 ذكوان آل أدركت بالمدينة 


أنائة كليم 5 اك عم ست يقال د 
0 .نالطع بس من أهله 


لاللاة 
ورذي 06 الشعبى ابه كان ول حدثي الحارث الأعور وكان 7 


كن 


ورؤوى ع١‏ ن جر ير انه قال لقيث حابر بن يزيد الجني ف أعتد به آ 


للا 0 اومن بالرجع_ة وردىي عن زهير سمعءعثك حابرًا بشول 


- 


ان عندي 11 0 ماحد سفت ما 0 2 3 حدث نوما ' 


حديث اك هذا دن الكسين أل در عن ان فاك 00 


ا 
١‏ 
ظ 


جابرًا يحدث بنحوهن ثلاثين أت دت 0 ل أن اذ 2 0 ٠‏ 


تك كان كان لي كذا 0-0 عن هام قال قدم 0 أو داود ‏ 


الأععى مل يقول حدثنا البراء وحدثنا زيد بن أرق فذ كرنا ذلك 
لثتادة فقا لكذب ما سم منهم اغا كان اذ ذاك ماتلا كيم 011 
زمن طاعون المارف 

وروي ان أبا جمثر الحاشمي المي كان يضم أحاديث كلام 
وا اكات النى صلى لله عليه وم وكان برويها ع 
النبى صل الله عليه وسلم 

الى كثير من 1 مثال ذلك ومما تين الاسيا اب التي دعت هؤلاء 
الكداين إلى أن نزرا ١‏ على رسول | الله صلى الله عايه وسلم 0 0 
قال نودي في شرح يح مسم تقلا عن القاضي عياض رحه الله 


كاذ ل دث سولاك 
ال دون ضيازو أحد هط 0006 وا بالكلاب في دب 0 


ْ 30ا) 
صل الل عليه مس وهر أنواع منهم من يضع عليه مالم قله ان 
: ترافعا واستخذانًا كالزنادقة وأ* شباههم من يرج للدين وقار- واماحسبة 
بزعمهم وتديئا كهلة المتعبدين الذين وضدوا الا حاديك فى القطاال 
0 -- وآما اغرا)) وسمعة كضسقة الحدتين 7 واما عضا 
راحتحاجا كدعاة المتدعة ومتعصى المذاعب ب واما اتباعا لوي 
1 الدنيا يا فما أرادوه و ب العذر للم فيا توه -- وقد كين جاعة 
ل طنة من هد الطبئات عند اهل الصنعة وعلم الرجال 
ومنهم من لا يضع ا ن ربعا وضع للميّن الضعيف 
سا اخيحا مشبورا” 
ومنهم من يقلب الأسانيد أو يزيد فها ويتعمد ذلك اما للاغراب 
على غيره واما لرفع الجهالة عن نفسه 
ومنهم من يكذب فيدعي سباع مالم يسمع وأقاء من لم يلق وحدث 
بأحاديثهم الصحيحة عنهم 
ومنهم من يعمد الى كلام الصحابة وغيرى م حك ال راك 
فينسبما الى النبى صلى الله عليه وسلم 
كثير من هؤلاء وجدوا في هذا الدور وما الظن بمثل جابر الجعنى 
الذي بزعم أن عنده خمسين ألف حديث دفي بعض الروايات سبعين 


أل يقول انه 8 4 محمد الباق بن اه تساري و عليه فصل الال 


ةا 0 
بان عياس والاسلام لا بزال 0 0 بشول ما قال مما قدمنا ذ زه 4 ْ 


ان الاختلاف السياسي والتعصت اذام .ل 10 ) 
الغالين في مذاهههم يستبيحون ل حم أن ويدوا ماعندم بأد ف 
برووتها كذبا عن رسول الله صل الله عليه سم فكان هناك شي 
وخوارج وجمهور وقد وجد الخبيث في كل فرقة من هؤلاء وان كنا 
الموارج أقل هذه الثرق كذا بين لأن عن مادهم لكت 0 
الك ركد ل ردول ان 1 الكبائر فن الصعب ان نر 
منهم من يندم عليه ١‏ 

وهذه المشكلة جعات مهمة أغل الحدرت فى الاور الآ 
جدً| وسترى كيف فعلوا فما أرادوا من خارص السنة مما اختاط ٍ! 
ودار عا حهم في ذلك 

١‏ 1 لور للد اكير دن فتدلى الراك ند دل ف لاملاة 
كثير من أبناء فارس «الروم 00 يعرفون بالموالى لان ٠0‏ دا 
عل بد 0 فر وولاة ومنهم هن كل ضرب عايه الرق ومنهم م 
أسر و جرعليه رق وأخذ المسلمون كثيرًا من الأبناء أسرى وراوة' 
حت كننهم علوم القرآن والسنة لحنظوا وفهموا واستمائوا ها عنده. 
من الكتابة والنباهة 0 الاجادة وقد اضطر الجهور الاسلاى اأغر! 


2 0 الجعسة الشديدة دكا رع احزام والرذ 26 


ا 
1 
1 


تناو بهم ورواية الحديث عنهم وقد وجدوا في ججيع الأأمصار الاسلامية 
يشاركرا الصحابة دكار ناهين من العرب في العم والتعيم ققد يذكر 
بد الله بن عباس الا ومعه راويته ومولاه عكرمة وقلما يذكر عبد الله 
ابن عمر الا ومعه اه نافع وقلما ا بن مالك الا ومعه مولاه 
3 بن سير بن وكثيزا ما بذكا ابو هريرة ومعه عبد الرمن بن هرمل 
الأعرج راديته وهؤلاء الأرسة أ كثر الصحابة حدينًا وفتوى ولوالهم 
لا ل كي . ومن المنطأ أن يفهم ان حظ العرب من الثته 
م لاسر يحيوض سير 
فيه به من الفريقين عدد واذ انان تعدو لد مسار كان الات ا 
لوال كالبصرة وعل أشي لمكن نان امك السري 
في بعضها كان الامتيا زفيه لفتها “العرن كرد 

ْ (5) بد النزاع. بين الرأى والحديث وظيور أنصار لكل من 
لبدآن دسا ان كان الصاية كرا في العصر الأول يدون 
ي قتواه م أولاً الى الكتاب ثم الى السنة.فان أعجزعم ذلك أفوا 
لأ دعو لقا بأصع مايه د يكنا هن ل تع فى الأ 
ارأى اذك ا نهم .ذم الاق وقد بينا في معي 4 ازأي المعمول به 
إما ارأي الذموم . . ولا جاء هذا الخلف وجد مهم من شف عند 


أفتوى على المديث قلا تعدامينة مالك عات 0 2 
اديث ولد شعراء بطي في كل مسألة. + 0 0 ذلك 


داك هناك روابط تربط الشائل بعضها ببعض ووخد فر اك 


يرى ان الشر بعة معقولة المعنى وا أصول يرجع المها فكانوا لا خذااذو 
الأولين ف العمل بالكتاب والسنتة ما وجدوا الميذا سبلا و11( 
لاقتناعهم بمعقولية الشر يعة وابننامه! على أصول محكدة فهمت من الك 
والستمكانوا لانحجمون عن الف توي برأيهم فمام تجدوا فيه ناكا كلا 
1 الفريق. الا ول وفوق ذلك كانوا حبون معرفة العال والقارات ٠١‏ آ 


ا 
الشريعة ولا سما اذا عارضما أحاديك أدرى 3ك | 57 ليور 


ابا شروت الأحكام ورها ردوا بعض أحاديث لحالئتها لامو 
هذا اليذا فى عسل العزف سال ريحة ىدرو 00 00 
شيخ فقها 0 المدينة من التابعين عن 00 0 
الاصبع الواحدة . فقال عشرة من الابل . 0 
0 ون . قال فثلاث . قال ثلانون , قال 0 0 عشرون قل 
فعند ما عظم جر ها فصن عل 1 افذال له سرد اغراف أ م 
النة . وذلك ان ميا كان شوك ان المرأة اتعاقل الرجد ل دا 3 
الدية فاذا زاذت عل ذلك كانت 0 على النصف من ديتسه 7 
تغاقل الرجل 0 دينها كدية ته فأ أجرى ذلك على ظاهره واو أدو 
الى ننيحة غير معقولة لذنلا شأن لاعقل في 0 فالاأضا 3 1 35 
ف دلدك تكن ف أساء أ 


دداآة 
2 3 1 لش الدب الاي كاي ا 0 


050 
ا !الأرمة فعى ي أكثر من الثلث ذلك كن 0 ]| | على النصف 


| 
5 
أل ديه ة اارجحل 5 ي عث ر بن 6 2 نتبحة لم ينهم ريعة 3 وحهها 


0 


5 5 نبا 0 ا 1 يعجبة هذا السؤال ا 1 
ابن ارم عه من جعل للرأي عا ف 0 مع وحود للع ك5 شاع 
من اهل العراق ولذللكة قال له أعراق أن ٠‏ والعراقيون يشولون في هذا 
ساغل النصفف من :دية ارتل فى الا 0 كاف النقس و ترفضون 


0 
١‏ لون عن ن عال 3 00 0 لس 1 بعضها ببعض رن 


ن الرأي اذالم يكن عتده م أثرككان أ كثر أهل المجاز أهل حديث 
1 كك أهثل ا راع فلداك فال سي إن للست كا 
يا سأله عن علة عاك أنث 


ا ومن اث إناى وااة ياس من فقياء ء العراق ابراهم بن بريد 
بخعي الكوني فقية العراق وهو شيخ حاد نن أن سامان شيخ 


بلي حنيفة الفقيه المقدم . من أغل العراق اوقد دل ابراهيم الفقه عن 


لاله عاقمة بن قس النخ 2 الكين وهو من متمد فتهاء التابعين من 
أ | 0 .ع اطع ة//:دمقاط 


(/11ا) قٍّ 
الطبقة الاوق متهم ركان أخبل أعباب أن معد . ككل 0000| 
يعاصر عامس نن شتواحيل الشمى ندث الكوفة وعالها ركان 11 آ 
بعيدأ بينهما فان الشعبىكان صاحب حديث وأثر اذا عرضت له ايا 
ول جد فم ا أنقيضء الشرى فكن كد ارأى وأرأيت ْ 
كل دنم ركل لاحت وقتل معه دسا كانت 5 | 
00 يفضل الا حنف لعقله وحامه قالوا بل سواء قال فليس القياس 
: فالفرق بين الرجلين ان الشعبي ومن على طريقته هن ل 
ااا دا ةل نمدا 1 01 يقولوا 
برائهم فما فيه سنة وما لبس فيه سنة ولاحم المقل في شي من ذلك 
وليس هناك مصالم منضبطة اعتبرها الشارع في نشر بعه برجعون اليه 


0 
عند الم 0 لارابطة بين إل حكام الشرعية وقد أ 17 


ابن كك شيخ فمه 5 أهل لدت من رمعهة 1 سأله عن اقول 
ف ديه اله صابع و وكان أهل المديئة إسمون ربعة م 56 ار ببعه ة ارأ 


١ 
ّ 1 ا ,سحث ك في عال اآخر !1 بع حدى قال عيدك الله بن سوار القاضى ما‎ 
ا أعم دن رسعة ة بارأي فقيل له ولا ادن وابن ضور قا‎ 
لطن وان سين : أما ابراهيم النخعي ومن على طريقته مر‎ 
١ فقهاء ااعراق وبعض فتهاء المديئة فانهمكانوا يستتدون أيضا في فتاوم‎ 
الكتا الددا لي اله 3 فهموا أن هذه الشريعة د 3 تكرن‎ ١١ الى‎ 
)انه 06و01 .ع نالطع ة//: د مقاط‎ 0170 


مسمس نيك 
7 ا ردت وصح لب اعتبار هذه 
المصالح شازها أسان) للاستباط ف يرا فيه كنا 1 سنة وهم 
في ذلك سلف صال فان الصحابة قاسوا في كثير من المسائل ااتى 
عرضت لم لم دإ يكن عندهم فما كتاب ولاسنة وم 0 ارافهم 
آلا تنيجة اعتبار نلك المصالح 
ان عل 0 يعيبون أهل الرأي بأنهم يبر كون بعض 
الأحاديث لم وهذا من الخطأ علرهم ول ثر فيهم من يقدم 
انا عل سنة ثبت عنده الا أن منهم من ل برو له الأثر في المادثة 
أوروى له دل يثق بسنده فأقى با(أي فر كا كان ما أفى به خالناً 
ةم تكن بمعلوءة له أوعادت ولكنه ل بثق بروايتها أوعارضها ماهو 
أقوى 2 ا روى سفيان بن عييتة قال 0 0 حنيفة 
الأدزاعي في دار الحناطين بمكة ققال الأ وزاعي ل ماباكم 
١‏ ترفءون أبديم 5 اركوع وعند الرفع مه : قال أرو حتيعة لحل 
سك الله صلى الله عليه وس فيه شيء : قال كيف 
رقد حدثني الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول الله صل الله 


بليه 20000 كا رفع يديه اذا افتتح الصلاة وعند ار كوع وعند 


ثم : ذال له 0 حنيفة حدثنا ماد عن ابراهم عن علقمة وال سود 


إن ابن مسعود ان ول كه صلى ا ك2 يه وس كان لا .يرقم يديه 
0 )ان /00.ع/الطعة//:دمقطا 


00105 ْ 
الاعند افتتاح الصلاة ولا يدود الى شيء من ذلك : فقال الأوزاعي 
أحدثك عن الزهري عر. نعام عن أبيه وتقول حدثى حماد عن ابراهيم 
ذثال له أو حنيفة 0 ا من الزهري 30 رع ا من 
سام وعائمة ليس بدون ابن عمر وان كان لابن عمر حبة أوله فضل 
طة فالا سود له فصل كثير وعد الك هو عبد الله ز فكت الال 00 
د لكارر: ,دون ]200 قش أقواها | تدل على ماكان لكل 
ف اعد 0 رادل عل أن الجيع ؤاقذون عند حد السنة متى وثقوا 
من ده يمه 
ومن ذلك ان أعدل ارأي كانوا يغتون في ضمان المصراة أن 
المشتري بردها وقيمة ما احتليه من وله وأعل الحديث كانوا ينون 
بأن بردها وصاعا من كر لحديث رواء أو هربرة فى ذلك والسراة 
هى الشاة التى يمرن اللان في شدي ريه بطل ارال ”ا 
البن تأدل ل يوون ان قانون ضهان المثلفات في الشر يعة اغا هر أل 
برد اا ات م0 ذوات الأمثال أدقيعتها ان كانت من زات 
القيمة وهذا الخبر يمل المتلف مقدرًا عا ليس عثل ولا قيمة له وهذا 
.بوجد شكا في حمة الخبر انكان بلغهم والظاهر أنه لم يبانهم لأأنا رأينام 
كثيرًا ما وترد عليهم أحاديث مخالفة للقوانين العامة فعملوا بها وسموها 


اانا 
0 )نان /00.ع نالطع ة//:د مقطا 


00-50 
وعلى لز ققد امتاز هذا العضر بانقسام المقتين من حدزبت الجوور 
شه 1 أهل حديث وأحل رأي الا أنه تكن هناك قواعد معلومة. 
واتخة للمستهدين لأن الفقه كان الى ذلك الوقت لم يأخذ الدرجة 


إللائقة به من التدوين والعرتيب 


ع الاجتهاد في ذلك الدور 6« 
(١‏ الكتاب والسنة 4 

أما الكتات فكان الله سحانه فد أنم حذفله ما أجراه. على 
لأيدى الخافاء اللأشدى مما قدمناه فكان يقرأ حسما هو مكتوب 
اق مساح نان ودن هذه المصاحت قلت المصاحق الكثيرة وقن 
لشتهر كثير من الصحابة والتابين بحفظه واقرائه فتاقاه منهم من 
الايحصور: كثرة في جميع الأمصار وما القراء الذين اشتهر بعضهم 
قي أواخر هذا الدور الا قطرة من معين حفاظ القرآن ومعاءيه 

أما السنة فع كثرة روانتمه! في هذا الدور وانقطاع فريق من 
علدا التابمين لروايتها لم يكن لها حظ من التسدوين الا أنه لم يكن 
عن المعقول أن يستمر هذا الأعى طويلاً مع اعتبار الجهور لاسنة انها 
كا للنشريع ينيانما للكتاب ول يكن ظهر بين الجهور من الف 


الاي وادل قن تسلذا اقم لاما عر ل كن 
راي دار 0 6 0 20 عل 


(15) 
راس اماه اتيك ين المبيرة تقد كر اك امن مده انار 
ابن مد بن عبرو بن حزم أنن ةانظر ما كان من حديت ردول 11 | 
صلى اند عأية دسم ا فا كنية فاني خفت دروس الء) وذهاب : 
العاماء رواه مالك في الموطاً رواية مد بن الحسن وأخرج أو نعم : 
في تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد العزبز انه كتب الى أعل الاناق 
الظروا ان حديث رول ال دا الله عليه وس فاجعوه ظ 
وامتارون رخال هذا الدور جد بن مسلم بن شباب الزهري بكتابة 
(اسئة واملائها وهو 0 ا ااسنة . ويظهر من حديث ابن 
عباس الشابق 3 عند شيعة ة علي كتا ب فيه أقضيته وذلك مالم 
0 ابن عباس بصحته وقال 0 ما قضى هذا على الا 0 ضل 
وبا اك :0 كا 


أشير المفتين من هذا الدور د 


اد اديه 

(1) أم المؤمنين عائشة الصديقية 

هي عائشة بنت أن ب الصدرق وزوج وك الله صلى الله عليه 
وس تزوجها قبل المحرة بسنتين وكان عرها فما بروى سبع سئين 


دبى م بالمدينة وهى ب 0 كانت 0 3 آله |/ بهة قال عطاء ش 
2 0 2115/0 010/01 ع لزنا 1/21 مط 


1175 


ابن أبي ربا كانت عائشة من أفته الناس وأحسن الناس رأيا في العامة 


2 


ل غررة مارارت أحدًا أع مه ولا بشعر من عالشة وروت عن 
الى صل الله عليه ويسم كثيرا ومسندها فى مسند أحد وسيل 
من ص ول الى ص 59 أي في +ه؟ وعلى رؤاباتم! المعول في معرفة 
ماكان رسول الله صلى الله عليه ومسل يفعل في بيته وها مع ذلك 
أحاديث في كل طرف من أطراف الثقه وكان فتهاء الصحابة يرجءون 
الها حدث عنها كثير من الصحابة والتابسين وأ كثر الناس رواية 
عنها أهل بها عردة بن الزبير وهو انن أختم| والقاسم بن مد وهو ابن 
1 فت سنة 0د من المحرة 

(5) عبد الله بن عمر 

هو عيد الله بن عمر بن الطاب ااعدوي القرثي أسل مع أبيه 
وهو صغير لم يبلغ الحم وكان في غزوة بدر صغيرا 0 يشبدها وأول 
مشاهده الخندق وشهد غزوة مؤتة مع جعفر بن أي طالب وشهد 
الييموك وفتح مصر وأفر يقية وكان_كثير الاتباع لاثار رسول الله صلى 
الله عليه وس حتى انه ينزل منازله ويصلي في كل مكان صلى فيه وحتى 
ان ابى صلى الله عليه وسل نزل نحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها 
بالماء لثلا يس كان ابن عمر من أمْة المسامين وعاها من أعلام الثتوى 


وكان : شديدا الاحتياط والتوق لدينه في الغتوى 1 ا به سه 
0 212010101010009 .ع/اأطععة//:دماطا 


)١19( 

حتى انه ترك المنازعة في الخلافة مع كثرة ميل أهل الشام اليه وحبتهم 
له ول يقاتل في شيء من الفتن ولم يشهد مع علي شيئًا دن حرو به حين 
أشكات عليه ثم كان بهد ذلك يندم على ترك القتال معه وكان حابر 
ابن عب د الله يشول ما منا الا من مالث به الدنيا ومال بها ما خلا عمر 
وابئه عد الله . روى الُديث عن درك ال صلى الله عليه وسل : 
فأ كاد وروي عن كار الصحابة وروي عنله كتير من ذا ل 
وأكثرم رداية عنه ابنه سالم وموا 1 نافع قال الشعبى كان ابن عبر 
حيد ادبت ىم 0 حيد الفقه وأقام فك ربوك ال كلل الله عليه 
و سدّين سنة رهج ِي ااناس و ف ا وده فق سنة 7 من الطجرة 

0 0) 

هو أو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي قدم على النبى صلى 
الله عليه فس مهاجرًا اثرغزوة خيير سنة سبع من المجرة ولازمه حتى 
لذن به ررى 2د اللدرك فاكار وروى عن ك]) 2 ا 
وروى عنهكثير من التابعين أكثرم سعيد بن لأسيب صهره والاعرج 
مولاه وكثير غيرها . وكان من أوعية العم ومن كاراقة النتوى مع 
الجلالة والعيادة والتواضع فكان من أحفظ الصحابة وروى عن ابن 
عمر انه قال بأأبا هربرة ان كنت لا لزمنا لرسول الله صل الله عليه وس 


أعداخيكة رن مدا دي الممة 
و عاهنا حدر + دوقع سنك ا مي ليه ون همان 


)١15:( 

هؤلاء الثلاثة م أ كثر الصحابة من أهل المديئة حدينًا وفتوى 
في هذا الدور وعلبهم يدور عل أهل المدينة وعنهم أخذ كار التابمين 
المدنيين وانا ذاكرون تيع 

(4) سعيد بن المسيب المحزوى 

ولد اسنتين مضنا من خلافة عمر وسمع من كيار الصحابة وكان 
واسع العسلم واف الحرمة متين الديانة قال بالحق فنيه النفس قال ابن 
سدرن ن المسيب أحد المنتين وقال قتادة ما رأيت أحدً! أعلم من 
سعيد بن المسيب وقال علي بن المديني لا أعل في التابمين أوسع علا 
دن سعيد هو عندي أجل التاعين وكار- لا يقل حوائ السلطان + 
رجل .رمات ااسند عن أن هريرة ٠‏ وكان المسن البصري اذا اسك 
5:1 * كتب الى سعيد بن المميت ,أله . وق سنة.)ه على حدم 
الأقوال 

(5) عرفة بن الزبير من العوام الأسدي 

ولد في خلافة عمان وروى الحديث عن كثير من الصحابة وتفقه 
جخالته عائشة وكان عالما بالسيرة حافظ نبا حدث عنه ابنه هشام وبقية 
أبنائه وروي عنه الزهري وأو الزناد وغيرهيا من علءاء المدينة قال الزهري 
رأيته بحرًا لا ينزف نوف سنة 4ه 


6 0 عيد ارحمن بن المارث بن هشاء الحزوى 
* 082170ع 5ن © /وانة10/061ه.ع/اأاععة//:وطقطا 


)١55( 
داد ف ارق خر روي عن أيه ون طييه من الصالة 00 ا‎ 
عنه الزهري وغيره من صغار التابعين وكان ثقة حجة فقم) اماما كثير‎ 
الرواية سخيا وكان صالخا عابد! متأطا كان يقال له راهب قريش 'وق»‎ 
بالمديئة سنة 4ه‎ 
علي بن المسين بن علي بن أبى طالب الماشمي وهو الامام‎ )0( 
الرابع من أثّة الشيعة الامامية ويعرف بزين العابدين روى عن أبيه‎ 
وسمه المس_ن وعائشة وان عباس وغيرهم قال الزهري ما رأيت أحد1‎ 
كان أفقه من علي بن المسين ولكنه كان قليل المديث وقال انه‎ 
ار منه وعن ابن المسيب ما ا أورع منه.‎ 1 2 
: مات سنة 4ه‎ 

(8) عنيد الله بن عيد الله بن عَتبة بن مسعود اك عن عاشة 
وأني هريرة واءن عباس وغيرهم وكارن مع امامته في الثقه والمديت 
شاعرا عستا وهو مؤدب عر بن عبد المزيز قال الزهري كان عبد إلا 
من يحور العم مات سئة 8ه 

(9) سالم بن عبد لله ن عمر سمع أناء وعائشة وأنا شربرة وده كا 
ابن المسيب وغيرمم وكان أوه 0-6 به وكان يول له 
يلومونتي في سالم وألرعهم * وجلدة بين العين والانف سالم 


قال مالك 1 حدق رياه اق نه ء 


الصاطين. 
0 0 :8 م 


)1١53( 5 


في الزهد والفضل . وكان على سمت أبيه وعدم رفاهيته توفى سنة + ٠‏ 

60 سلمان بن يسار مولي أم المؤمنين ميمونة روى عنما وعن 
عائشة وأني هربرة وان عباس وزيد بن ثابت وغيرهم قال الحسن 
ابن محمد ابن الحنقية هو أفهم عندنا من سعيد بن المسيب وقيل كان 
ا بق سعيد بن مدنت فيقول عليك سلمان بن يسار وقال مالك 
ان من علماء الناس مات سئنة ٠١‏ 0 

1١)‏ 0( ناح بن عل ن أن بكر ٠‏ سمع عمته عائشة وان عباس 
وابن عمر وغيرهم . وربته عمته . قال نحبى 3 معيد ماك ركاه 
00 القاسم . وقال أبوالإناد ما رأيت فقمها أعر من القاسم 
ارات عدا أعر بالسنة منه وقال ابن عينة كان القاسم أعر أحل 
زمانه وقال ابن سعيد كان إماما فقها ثقة - درا كير اديت 
عن عر بن عبد العز بز قال لو كان لي من لاى شيء لاستخانت 
سن إفي م إعفي القلدم ال 0 

(؟1) نافع مولي عبد الله بن عمر روى عن مولاه وعائشة وأني 
هربرة وغيرمم و بعثه عمر بن عبد |أعز بز الى مضر 0 أهلا ااسنة 
وكان في حياة سام لاينتي “حدم عيك 5 بن عر ثلاثين شنة وهو 
ديلني اللأصل توف سنة ١1١‏ 


)0 شك بن مس المعروف بين شهاء ت رعق ولد سدنة ؟ 
0 ان ))/وانة 010/0 ع ناما 31 :اط 


0 0149 


وحدث عن عبدالله بن 0 بن مالك وسعيد بن المسيب وغيدهم 
قال الليث نن سعد ما رأيت عالما قط أجمع من الزهري نحدث 
فى الترغيب فتقول لا بحسن غيره وان حدث عن العرب والا نساب 
قلت لاحن الا هذا وان حدث عن القرآن والسنة فكذاك وقال عمر 
ابن عبد العزيز ل كك أعم بسنة ماضية من الزهري دقال مالك 
بق ابن شهاب:وماله في الدنيا نظير وقال الايث "كان من أسخى الناس 
كان يؤدب ولد هشام بن عبد الملك ويجالسه وقد سأله هشام ان علي 
على بعض ولده شيا فأملى عليه أربعمائة حديث ثم لقيه بعد شبر 
أونحوه فال لإزهري ان ذلك الكتاب قد ضاع فدعا بكتاب فأملاها 
عليه ثم قابل بالكتاب الأول فا غادر حرفا واحدً! . وقال مالك قدم 
اان شهاب المدينة فأخذ بيد ربيعة ودخلا الى بيت الدبوان فاما خرجا 
وقت |اعصر خرج ابن شباب وهو يقول ما ظننت بالمدينة مثل ربيعة 
وخرج رببعة ل علطت ان ا لح من الحز ا 00 
وقال ابن شهاب قال لي القاسم بن يمد أراك حرص على العم أفلا أدلك 
على وعائه قلث بلى قال عايك بنت عبد الرحمن فانها كانت في حجر 
عائشة فأئننها فوحداما بحرا لا تزف توق سنة 1١4‏ 

(14) أو جعذر ممد بن علي بن المسين العروف بالباقر وهو 


الامام الا 0 الشعة الامامية روى عن أ وجابر واءن عر 


0 0 ا 


)١18( 
١١4 وغيره م كان سيد بي هام في زمانه وى سنة‎ 

)1١(‏ أو الزناد عبد الله بن ذكوان فقيه المديئة سمع أنس 
ابن مالك وكثيرً! من التابعين قال الليث بن سعد رأريت خلنه ثثائة 
تابع من طالب فته وطالب شعر وصنوف قال ثم لم يابث ان بق وحده 
وأقباوا على ر ببءة الرأي وقل أو حنيفة رأيت ربيعة وأبا الزناد وأنو 
الزناد أفقه الرجلين وكان سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في المديث 
نو سنة ١1‏ 

)03 حنى بن مسعيد الأ نصاري حدث عن أن بن مالك 
وعن كثير من التابعين قال بحبى:القطان هو «قدم على الزهري اختاف 
على الزهري و يختلف عليه وقال أحن بن حنيل يحبى بن سعيد أثبت 
اناس وقال وهيب قدمت المدينة فر ألق الحا الاوانت رف 
وتكر غير يحبى نن سعيد ومالك وني سنة ١9‏ 

(17) ربيعة بن أبي عبد ارهن فروخ روي عن أنس بن مالك 
وكثير من التابعي نكان اماما حافظا فتببا مجتبد! بصيرًا بالزأي ولذلك 
يقال له ريئغة ارأي وقال حبى بن نا رارك اذا أفطن من 
ل بعة وقال سوار بن عبد الله القاضي كرابت ا أعل براريية 
بالزأي قلت ولا الحسن وابن سيرين قال ولا :المسن وابن سير بن وكان 


امو إلا جواذ وهو الذي تفقه به مالك بن أن الاما توفي سكة كسما 
0 )كان /00.ع/اأطععة//:دماط 


005 
عاك 


(1) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . ولد قبل اطجرة بسنتين . 


ودعا له رسول الله صل الله عليه ومسل أن ينتهه الله في الدن ويعلمه 
العثوربل وقال ابن مسعود نعم ترجدان القرآن ابن عباس نو أدرك أستاننا 


57 عاشره 0 ا وقال معمر عامة عم ابن عياس من ثلانة عر وعلى 


وأني 0 : وروى عنه انه قال كنت الام مع بلحل عند 


الحديث 1 ليه فلن حتى حرج 5 تأسأله ولو شد ار ستخرحه 


افعلت : وعلى ابن عياس يدور عم أخل كه في التقسير والفقه توفي ' 


بالطائف سنة م" 
(؟) ماهد بن جبر مولى بي محزوم 0 | وعائشة واباهريرة 


وان 6 .اس ولزمه مدة وقرا أ عليه القران وكان أحد أوعية العم قال ماهد 


00 لدت رجات أده عند كلآلةأ انا 


1 وقال قتادة ة أعر من بق بالتفسير ماهد وقال 
11001 با ركاب « وق سنة ١٠١‏ 


5 ل ابن عياس روي عنه وعن عالشة وابي هربرة 


0 وثئقه بان عياس وقيل اسعيد بن حبير كا أعل منك» ‏ 


1 


قال نم عكرمة وعن الشعبى قال ما ا الله من عكرمة 


قد 7 فيه أله رٌ الوا ج له.مالك الامام 
7 كم 0 010 0 0 3 60 


١ 


)١6١( 

ولا مس بن المجاج مات سنة ٠١0‏ 

(4) عطاء بن أن رباح مولى قريش ولد في خلافة عمر وسمع 
وأا عريرة قاين عباس وغيرهم كان أسود " 7 
العم اذى الى قال أو ةما أت ا من عطاء 
وقال الاأوزاعي مات عطاء نوم مات وهوكار امكل 0 
الناس رك استعيل بن أمية كان عطاء يطيل الصمت فاذا تكلم 0 
الينا له يؤيد وقال ابن عياس بأأهل 0 علي وعندم عطاء 
توفي سنة ١١14‏ 

() أو الزبير جمد بن م/ بن تدرس مولي حكيم بن حزام 
حدث عن ابن عباس وابن عبر وسعيد بن جبير وغيره قل يعلي 
إن عملاء حدئنا أو ادبي وكان ١‏ كل النأس تعقالاً وأجتقاوم وقال 
عطاء كنا تكون عند جابر فيحدثنا فاذا خرجنا تذا كرنا فكان أ نو الز بير 
نس الحديت وف سنة 81 

ومن أهل الكرفة 0 

)١(‏ علقمة بن قيس النخعي فيه العراق . ولد في حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسمع من مر وعمان وابن مسعود وعلي وتفقه 
بان دود كان ا أحابه :روى عن ان دود آله قال ما أقرأ ُ 


شيا وما أعل شي الا عَلقَمَة شرو أو عله قال قاوس بن أي لدان 
5 00 .علااطعيج//* 0 0 


)1١6١( 
ات لأ لأي شىء ع كنت م ب 1 ة قال أدركت‎ 
ناما من أاب 00 الله صلى الله عليه 0 وهم ا عاقمة‎ 
ويستفتونه . قال الذهبى كان فم) اماما بارعا طيب الصوت بالترآن‎ 
ثبتا فها ينقل صاحب 0 وورع كان يشبه ان مسعود في هديه ودله‎ 
"5 وفضله مات سنة‎ 0 
(؟) مسروق بن الأجدع الممداني التقيه أحد الأعلام وهو'‎ 
ابن ل عرو بن 0 1-1 عن عر وعلي واءن مسعود‎ 
لالت الم كن سلب لعل منه وكان أع التو‎ 
- من شري دكان شرح يستشيره وكان مسروق لا محتاج الى شريح‎ 
0 "59 نوق سنه‎ 
عبيدة بن عمرو الساماني المرادي . أسم زمن الفتح بللين‎ )©( 
وأخذ عن على وابن مسعود قال الشعى كان :وازي شر كا في القضاء‎ 
وقال العحلى عد اعد أحاب 0 اله سن مسعود الذين يرون ظ‎ 
ويفتون الناس مات سنة 55 ظ‎ 
الأسود بن يزيد النخعي الم الكوفة وابن أني عاقمة‎ )4( 7 
0 56 ابن قبس ا عن معاذ واءن مسعود ا وق إسنة‎ 
ةا دم ست اتكبي استقضاه عمر على الكوفة ثم علي؛‎ 


ذفن لعده وم يزل 1 عن زمن المجاج بن وسف واشتعنى قبل موته 
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(؟5١)‏ 
بسنة ول نر قاضي) ظل يقضي بين الناس ستين سنة غيره ...ري عن 
عبر وعلي وابن مسهود نوف سنة 70 

١‏ لايم بن يزيد النخعي فقيه العراق روي عن علقمة 
ومسسر وق وال سود 0 وهو شيخ ماد بن أ سلوان الفقيه كان 
من العاماء ذوي الاخلاص وكان يتوق الشهرة ولا بجاس الى اسطوانة 
وقال عبد املك بن 0 سليان سمعت سعيد بذ ان لول ار َّ 
وفيك. ابراهيم النخعي ككان لا يتك في الع الادان سال قات اده 

(10) سعيد بن جبير مولي والبة سمع ابن عباس وان عمر وغيرها 
وكان ابن عباس اذا حج أهل الكوفة وسألره يقول أليس فيكم سعيد 
ابن حبير وكان لايدع أحدًا يغتاب عنده قال ميمون نن مهران مات 
سعد نن جبين وما على ظير الأَرض رج ل الا ويحتا الى علله قتله 
الحجاج في فتنة ابن الاشعث سنة هه 

> (8) عام بن شراحيل الشعبى علامة التابعين ولد ني خلافة 
مر سنة 10 . كان اماما حافظا فقم) متفننا روى عن على وألى هر برة 
وابن عياس وعائّشة وابن عمر وغيرم رك شيخ لأبي حنيفة 
دلاقضاء الكزفة .. قال مكحول مابرايت أعل . م وقال أو 
حدين هرات دا قط أفقه من الشعبى . فقال ابن سيدين لأبي 
بكر الهذلي الزم الشعبى فلقد رأيتسه يستفتي والصحابة متوافرون وقال 
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(158) 0 
ابن أي لبلي كان الشعبى صاح ب ثار كان ابراهيم 115 
وص ابن عمر بالشعبى وهو يحدث بالمغازي فقال شهدت القوم ولهذا 
أحزظ لما وأع 0 . وروي عنه انداخال 5 السلطرن 1 ا 
الا كار من اديت وواستقيات دن أمري نما اسدد رت مسدلا 
الا بها أجع عليه أهل الحديث . قال ابن عون كان الشعبى اذا جاء 
شي" أتقاه وكان ابر اهيم يقول ديول وكان الشععى منبسطا وكان إبراهم 
م6 فاذا وقعت الفتوى انقبض الشعبى وانسط ابراهم . دروى عن 
الشعبى انه قال انالسنا بالفقهاء ولكنا سمعنا الحديث فرو يناه الققيه من 
اذاعر حل . كان الشعى كه القاس وي سلة ٠١+‏ 
ومن أهل البصرة 
0 مالك الانصاري خادم رسولالله صلى الله عليه وسلم 
ولاح طر ل وحديك اكد ومائزية الى صل الل عليه وهس منذ 
هاجر الى أن مات ثم أخذ عن أي بكر وعمر وعثيان وأني وعمر دهرا. 
خرج له البخاري انين حديئًً وخرج له سل سعين حدينا ودرا 
مءأ ١58‏ حديث نوف سنة 8و ١‏ 
“0 (؟) أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولي امرأة من رياح بطن 
من عم . سمع من عمر وابن مسعود وعلي وعائشة . روى عنه انه قال 
كان ابن عباس برفمني وقريش أسفل منه ويقول عكذا العلم يزيد 
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)١5:( : 

الشر يف شرفا ولس الاوك عل الاسرة مات سنة 6.0 

م[8؟) اعلسن بن أي لحن نسار مول زود بن ثارت خا بالاكة 
وحذظا القرار آن في خلافة عثمان نم ثم كير ولازم الجهاد ولازم الل والعمل 
1 أحد الشان الموصووين حدت دن كترن من الضحابة قل ابن 
ايان عام رسشااة حجة كأمو) باسكا كار العم ل 1 
وسها . وهو أحد الصادعين بالمق الذين لا ينشون في الله لومة لان 
نات ملنة 1١1١‏ 

.(ة) أبو الثعثاء جابر بن زيد صاحب ابن عباس : روى عن 
إإن عباس انه قال لو أن أعتبل البضرة نزلوا عند قول جابر بن ريد 
عي علدا عما في كتاب الله : وروى عنه انه قال تسألوي عن 
32 وف جابر بن زيد قال عرو بن دينار ا ما أعلم 
النتيا من جابر بن زد : وروى أن ابن عمر لقيه في العاواف ذقال له 
'ياجابر انلك من فتهاء البدمرة وانك تدتفتى فلا تفتين الا بقران ناطق 
أو سنة ماضية فان لم تنمل ملكت وأعلات مات سنة مه 

(ه) ممد بن سيرين مولى أنس بن مالك ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمان روى عن مولاه أنس وءن أني هر برة واين عباس فابن 
عر وغيرهم كات فقي اماما غز بر 00 ثقة ثبتاعلاءمة في تعبير الرؤيا 


رأسا في ١‏ ورع قال مورق العجلي قأرايت ا أفته في ورعه ولا أدرع 
70 انمع 00/0 .ع اطع ة//: 5 مالا 


)155( 


في فتهه من ابن سيرين توفي سنة 1١١‏ بعد اسن عانة يوم 


0 قاد ين قعانة ادو ان ا ا للا 
ابن المسيب وغيرها : كان ضر برًا قوي المذظ قال ابن سيرين قتادة 
أحذظ الناس وقال قنادة مافي القرار ١‏ آئة الا وقد سمعت فا 0 
قال أحقد بن حنيل قنادة أعر بالتفسير وباختلاف العاماء ووصفه بالحفظ 
والنقه وأطنب في ذكره وقال قل أن تجد من يتقدمه : وقال قتادة 
ما أفنيت بشيء من رأي منذ عشربن سنة ومع خذظه كان رأسا في 
العربية واللغة وأيام العرب والنسب توتي سنة ١١8‏ 

ل 
() عدارعن بن غلم الاشعري روي عن عر ومعاذ وغيرها 
بعثه عمر بن الخطاب الى الشام ليفقه الناس وهو الذي تفقه عليه 
التابعون بالشام كان 00 ااقدر صادقا فاضا توفي سنة ٠7‏ 

(؟) أبوادريس اولاني عائذ الله بن عبد الله أحد من جمع 
بين العلم والعمل الخد عن مناد بن حل كلت من لماه 007 
واعظ. أهل دمشق وقاصهم وقاضهم قال الزهري كان أ بو ادريس 
من فتهاء الشام توفي سنة /٠١‏ 

(؟) قييصة بن ذؤ يب كان على خاتم الخليفة عبد الملك حدث 


عن أي بكر وعمر وغيرها قال الزهري كان قبيصة من عاماء هذه اليه 
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)65( 

نال مكدول اما رايت أعلر ماوع النكن كال كان قله أعر 
الناس بقضاء زيد. بن ثابت توفي سنة 23م 

7 0( 0 ان أي مل ل ا من هذيل ااا 0 
كابل روي عن صغار الصحابة وكان يداس على الكبار يعنى بروي 
عنهم دون أن يبين الواسطة بينه ويينهم رحل كثيرًا في طب الم 
وأدرا َ منسه حظا وافرًا قال الزهري العلماء ثلاثة فذكر منهم مكحولا 
وقال أبو حاتم ما أعر بالشام أفقه من مكحول توقى سنة ١١‏ 
(ه) رجاء بن حيوة الكندى شيخ أهل الشام وكير الدولة 
روى عن معاوية وعبد الله بن عمر وجابر وغيرجم قال مطر الوراق 
ما رأث شاميا أفته منه وقال مكيحول رجاء سيد أهل الشام في أنفسهم 
وقال ابن كان رجاء فاضا ثقة كثير العم مات سنة ١1١١‏ 
(1) عمرين عبد العزيز بن مروان وهو الخليفة الثامن من بنى 
١‏ الل لدي وشافي مع نندت عن أن نحن مالك وج زر 
من التابعين وكان اماما فتمبا مجتهدا عارفًا بالسنة كبير الشان ثبتا حجة 
حافظا قاننا لله أواها منيا دكارن يقرن بعمر بن الطاب في عدله 
وبالحسن البصري في زهده وبالزهري في عامه وقال مجاهد أتيناه لنعامه 
ذا برحنااحتى تعامنا منه 'وق سنة ٠١١‏ 
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0 )١ها/(‎ 


0 أخل 2 

. (0 عبدالله بن عمرى بن العاص . كان من أيام النبى صلى الله 
عليه سر صواما. قواما "تاليا لكدات الله طلابة العم ار 
صلى الله غليه وس علا كثيرًا وكان يسترف له أنو هريرة بالاكثار 
0 1 دقل نان كان يكت ركيت 30 كنس ركان ددر ارا 
على شأنه ويلوم باه عل القبام في الفتنة ونا تأثم من القعود عنه خوف 
العقوق ضر صنين ول يسل” سينا ركان أصات 12 كت دل 
الكتاب ا م النظر فمها 0 فما عدائب ٠‏ حمل عنه المصر ون 
علنا كغيًا وفي عصر سنة 65> ا 

0 أو الخير رد بن عبد الله المزت ممتي أهل .صر روى عن 

أوب إلا نصاري وأني بصرة الغذارى وعقبة بن عامس المهني وتئقه 
7 فغل عيد الله بن بكرف قاك ارق يون كار :"مدي أخل مرا 
في زمانه توفي سنة .٠ه‏ 0 


1 


(؟) بزيد بن أي حبيب مولي الازد روي عن بعض الصحابة 
0 ردايته عن ااتابعين قال 1 سعيد بن وس كان منتي أهل 
مصر ركان حليا عاقلا وهو أول من أظير العم بمصر والمسائل والحلال 
والحرام وقبل ذلك كانوا يتحدثون في الترغيب «الملاجم والفئن 


وقال الليث بن سعد بزيد عالمنا وسيدنا . وقيل ان بز بد أحد ثلائة 
0 .ع /اأطاعة//: 5 مااطا 


(18) 
جعل عمر بن عبد العزيز الفتيا الهم صر وهو بربري الأصل أبوه 
من اهل دنقلة ونشا عصر 
٠‏ فكانت البيعة اذا جاءت ليفة فأول من يبايع عبيد الله بن 

أني جعفر ويزيد بن حبيب . قال ابن طيعة مرض يزيد فعاده الموثرة 
ان ل امير مص فقال بايا ورجاء ها تقول في العلاة في الاو وقاه 
دم البراغيث لخول وجهه لم يكلمه فتام فنظر اليه يزيد وقال تقتل 
كل يوم خلقَا وتسألني عن دم البراغيث . وقال سعيد بن عفير أرسل 
زبان بن عبد العزيز الى ,يزيد اثنتى لاسألك عن شي' من العم فأرسل 
اليه بل أنت فأتتي فان مجيتك الي زين لك وعجيئي اليك شين علي 
توفي سنة 8 ؟١‏ 

ومن أهل الي 

(1). طاوس بن كيسان الجندي من الأ بناء سيم زيد بن ثابث 
وعائشة وأيا هر برة وغيرم وكان رأساً في العل والعمل قال عبرو بن دينار 
ارايت احذا مثال طاوس. وقاك فين بن سميد كن طاول آنا 
1 سني اهل البصرة وقال الذهبى كان طاوس شيخ خ أهل 
الهن د بركتهم وفتيههم له جلالة عظيمة وكان كثير المج فاتفق موته 
١.5‏ 


(؟) وهب بن منبه الصنعاتي عالم أهل الون روى عن ابن عمر 
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065 ا : 
وابن عباس وجابر وغيرهم وعنده من عل أهل الكتات :. 25 ) 
فانه ضرف عنايته الى ذلك وبالغ قال العجلى كان ثقة نايميا ا 
وق سنه ١١4‏ 
2 حى نأف كدر و طئ روى عن 0 بن مالك 
ك0 من التابعين قال شعية هو ا 0 من الزهري 
وقال أحمد اذا خالفه الزهري فالقول قول يحبى توفى سنة ١١9‏ 


دعلاء الذن سميناهم 1 الذين كانوا يشتون الناس في هذا 
الددر د روك الك ل عن سول اس صل الله عليه وسم ف يكن 
عرف إن الناس الاتسات إلى ققية معين تعمل عا ده 1001 0 
رواية أو رأي وانعا كان هؤلاء المنتون بال مصار الحتلمة معروفين بالفته 
ورواية الحديث فكان المستئتي يذهب الى من شاء متهم فيسأله عما 
نزل به فيغتيه ورما ذهب م أخرى الى منت اجر وكار ‏ الساة 
ف الا مجان فون ين النالل عا مون من كاب اله ال 00 
رسوله أقاراف ان ظهر لمم ورعا استفتوا من ببلدثم من الفقهاء المعروفين 
دركا ا رساها الى الحليعة ونه 6 حمل كيرا ف ع 0 
عبد العزيز ٍْ 

ظير في هذا لبور فرق يواه الؤرخون الو ارج وج رثوسهم الفثة 


5) 
الخارجة على عان بن عفان لأنهم تقموا منسه أشياء صنمها فاستحلوا 
بذلك الخروج عليه ثم قتله ولأ بايعوا علياكاوا الببب الا كبر 
ف متداد الاس بين عل وفعاوية نح أدى الام الى الموقعة الكيرى 
ل صنين انين م صفوة العالم الاسلاتى ولمادعا معاوية وأحابه 
إلى التحك بم رضوا به أولةٌ ثم عابوه مدذتك نار 1 اكد له 
لاع ال) وقد انوا ذه الكلمة شعارًا لمم حتى صار يقال 
أن برى رأي 1ه وارج انهقد حم وقد جرت ينهم وبين علي خطوب 
شديدة قاتلهم وقاتاره فضعف بذلك مركزه أمام خصمه الذي كان 
في أطوع جند واتتهى لأ عصرعه رضى أ عنه كل بد واحك 
متهم وهوعيد الرحمن بن ملجم ومن ذلك الوقت وجدت فرقة خاصة 
صر تازه اعرف بالشراة (اخدوا ١‏ هذا الاسسم من قوله تعالل 
قمن الناس من يشري ننسه ابتغاء مرضاة الله ) وكان مبدوم العام 
ابل الشبحين لي بكر دعر والبراءة من عتان ل تقموه منه والاراءة م 
علي لرضاه بالتحكيم ون معارية له حلت عل لين قار رطا 
منهم ووجد من ذلك ميدا م في اع الخلافة وهو أن الخلافة اس 
كل إلدمة كار له من تشاء من بلي ديرت كان و رفطاوا الختصادن 
قريش بها وان الليقة لا جب طاعته الا في دائرة المدود التي عيمها 
لله سكانه فى كقلرة. ادر مدة اتا فرق فاك لقم ها رقا منه 


0000 
ووجبت معصيته ول يفرقوا بين كار وفاسدق بل كل من امد 
حدود اله فهر فاق والماس ىق كائر ولم ظواهر من ااتران أؤ يدم 
وبذلك عدوا كل من ظاهر معاوية وم يجرأ من علي وعنان خارجا 
من الملة .وهؤلاء م ههور الامة فاستحاوا قتالهم وقتلهم ووجد من بينم 
زعماء كار قادوم الى قتال خلفاء اججهور ٠‏ فجرهم ذلك كله الى آزاء 
شديدة في الدين وكانوا يأخذون بظواهر القرآن ولا يقباون من السنة 
الااما رواه من ,يتولونه وعدم في ذلك ما عرف من الاحاديث لعهد 
الشيخين أن يدك من بيهم عا كار ومفتون برحءون 
الهم الا أن شدتهم على الجهور وعقيدتهم فيه جملته ينفر منهم ومن , 
كل من كان ينهم بأنه يرى أ قلا بروون عه ان كان عدا 
ولا يستفتونه انكان مفتيا مع أمهم را كانوا أبمد الثرق عن الكذب 
لانهم برونه كرا ومن أجل النثرة دنهم أسقط بض أغة المديث 
رداية عحكرمة عن بن عباس فم رج له مالك بن أنس ولامسم 
ابن الحجاج لانه امهم برأي الموارج وضعف بعضهم رواية عمران بن 
0 فقيه الأوارج وشاعرهم لذلك السبب بعيئه . فلم ببق الموارج 
على احادهم زمنا طويلا بل دب المهم دييب التفرق لاخت.لاف آزائهم 
فما يتعلق ععاءلة الجهور وكانت شدتهم وحدتهم في زمن بني أمية 


وصدر الد ولة ا 


0005 

ع فرقة الشيعة وهم الذين بقوا على ولاء علي بن أبي طالب 
و هل ببته ومبدقم الذي م جممورهم ان الخلافة حق لعلي ابعنا 
توصية من رسول الله صلى الله عليه وس ومن أخل ذل ككانوا يطلقون 
عليه الوصى وان الخلافة من بعنده حق لبنيه لا مخرجها عنهم الا ظالم 
ا 0 بعضهم الى الل من عنام الشيخين يريبير وهر 
لانبما غصيا عليا خقه وجعلوا الامامة من بده لابنه الحسن ثم الابنه 
اللخسين لا مختلفون في ذلك وبعد مقتل الحسين افترقوا فرقتين فنهم 
من جمايا في مد بن المنفية لأنه أ كبر أولاد على من بده وغلب 
لبهم فت اللكسا. ية وقد استعمل اسم مد هذا في ثورة قام بها انختار 
ابن أي عبيد الثقفي ضد بى أمية وعبد الله بن الزبير وكانوا يطلقون 
عليه الهدي وم تكن روح عا الثائر دينية كا كانت روح الخوارج 
بلكان:دنيو يا ومن أجل ذلك :استحل الكذب لوصولة الى أغراضه . 
ومن الشيعة من قصر الخلافة على أولاد فاطمة فتولى بعد الحسين ابنه 
عليا زين العابدين وهو أحد الثتهاء في هذا الدو ركان له حين توى 
ولدان هيا مجمد بن علي المعروف بالباقر وزيد بن علي فتواوا الباقر وبعد 
وفاته افترقوا فرقتين منهم من تولى زيد بن علي وهم امعروفون بالزيدية 
ومنهم من استمر على ولاء يني الباقر فتقلوا الامامة الى ابنه جعفر الصادق 


ككان لازيدية رأي خاص في الامامة فانهم لم يكونوا يتجرؤون من 
70 )ان /00.ع نالطع ة//:دمقاط 


اسلولة 

الشيخين لانمهما وليا فدلا وكانوا يةولون ان الامامة في بني على من 
فاطمة سكن الامام تين بالوضعت و يككر ون اله تين ف الوصة 
بالامكا تقول اجدرية نكارا رون ان وام جا لشن ل 00 
عل وهو مسشكل لصفات الامامة وجب اتباعه ونصرته .ومن أجل 
ذلك قاموا مع ذيد نعل في و رته زمن هشام بن عبدالماك ولا قتدل 
قاموا مع ابنه يحب لم مع محمد المبدي المعروفبالنفسالزكية ان عبدالله 
ان امسن نن الحسن بن علي الثاثر على المنصور العبابي فى صدر 
الدولة العياسية . 

وجد فى هذا الدورثلاث فرق بجمعها النشيع وهي الكيسانية 
والامامية الزيدية والامامية المعفرية وكل فئة تتلتق عامها ودينها عمن 
تنتمى اليه من الا نمة ومن شايعهم وهم اعتقادات فيهؤلاء الائمة تتاف 
اعتدالا وغلدًا وغاو بعضهم ني تأبيد علي وأهل بيته جرهم الى رماية 
كثير من الاحادي ثلا رشك أثمة الجوور في أنمها مكذو بة على رسول 
الله صل الله عليه ب ومن أجل ذلك توقفوا في أن إقارا رردا نه ا 
متشييع غالأر داعالىالنشيم كا توقذوا فيقبول هاي ةالغلاة من الخوارج 


7ن © /وانه ونه عنا ترا لجبط اها الشر لع ( 


52 
الدورالراع 
التشريع في العين 


من أوائل القرن الثانى الى متتصف القرن الرابع 


وهو دور تدوين السنة والفقه وظهو ر كيار الائة الذين اعترف 
لمم الجهور بالزعامة 


التصوير السياسي * 


في بدء هذأ الزور جحت البعية السرية الى تألنت لتحويل 
الخلافة عن بئ أمية الى الرضا من آل مد صلى الله عليه وسل فتحوات 
إلى بنى العباس بن عبد المطلب. وتولاها أ.والعياس عبد الله الممقب 
بالسشاح بن ممد بن على بن عيد الله بن ع.اس وقد اشستد العياسيون 
فى معاملة بني يه شدةلم رك 2 كل من رجال التاريخ وارتكيوا 


من أعمال القسوة والوحشسية ماأرضوا يهقلوب مساعديهم وأ نصار م 
70 )كن 00.ع/األاعة//: 5 مالا 


)136( 

ون أرجال «الترمن وقد أدى الشرود برجل من ١‏ كبر رجال بي أمية 
عزما الى الدتخول:في 'بلاد الانذامن. فأسن بها .ملكا عظها استقل عن 
ني العباس وهو أول انقسام :في الرقعة الاسلامية . لم برق هذا التدوك 
في أعين في مهم هن أولاد علي ن أني طاللب الذن بزون | نفسهم 
ادن الخلافة من أي ببث ار فصمموا عل أن بأخدوا هل اكاك 
لاس مكدر واصدذوفها عل خصومهم فكان الك الثائر بن من 
العلويين 0 من بئ الحسن مد ن عبدالله بن ار بن الحسن بنْ 
على وقدكاد نال من المنصور غرضه الا غاطات ؤسوء معادفاة 
قضْت عليه بالمدينة عل أخيه ابراهم بين البصرة والسكوفة 

2 تار ثائر ار على حقيده موسى المادي 0 مد اهدي نْ 
أني جعنر المنصور بنواحي مكة فتتدل دون مرامه وهرب من الموقعة 
اريس سن 'غبدالله أخو مد النفس الزكيةفذهب الى المغرب الاقصى 
وأسس هناك بين الجزابرة خلافة اسلامية هى ثاني ما اقتطع من الخلافة 
العياسية وهى الخلافة الادريسية 

وهر ب كذلك أ حى بن عبدالله الى تواحى المشرق في بلاة 
الديم فائبعهكثير ولسكن الرشيد استعان غلى حبي هذا بالدهاء السيامي 
بواسظة 0 1 0 1 خالد بن.نردك فاستخز له امن معقله 'وكتب 


له كثات :أ طلكة الرشيف 1 يفف .له:ها أعطا 
- ونزلوء أ115 م 0 00 1 


5 
رأي الرشيد أنه في حاجة شديدة الى امارة قوية تقف سدا أمام 
مطامع الأدارسة في المغرب فوضع بيده أساسدولة الاغالبة في أفريقية 
ثم وضع لسرن أ عاسن الاامارة ‏ اللاهر رد كر اسان وأساسن الحارة 
الزيادية في بلاد امن وكل ذلك ليخنفوا من تجاح الشيعة في مختلف 
م / 
أما الشيعة الامامية فانهمكانوا قد اتغقوا على تولي جعثر بن د 
المغروف بالضادق وهو الامام السادس من أمة الشيعة وكان له أتباع 
كثيرون الا أنه يطلب الخلافة لنفسه . لما وى افترق اتباعه 
فرقتين فرقة تولت ابنه موسى امعروفبالكاظم وه الموسوية وساقوا 
الأمامقيمن بعده في بنيه وأحفاده الى الامام الثانى عشر منهم ولذلك 
تعرقون بالامامية الاثنىعشرية . وهذا الامام الثاني عشر هو أ بوا القاسم 
مد اامسكري بن الحسن العسكري بن علي المادي بن مد الجواد بن 
علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب . وقد زعم الشيعة 
الامامية أنه قد الختنى بعد وفاة أبيدسنة 70 . وسيظهر في آخر الزمان 
ا لاعن مدلا لك افك جورًا وه الى الآن ينتظر ونه . وفرقة 
ثانية ثولت اسمعيل بن جعفر الصادق ويعرفون بالاسماعيلية وهؤلاء 


عماوا لنيل الخلافة مالم تعمل الثرقة الاولى . ابتسدوًا أمر هم بالدعوة 
0 )انغ /00.ع نالطع ة//:دماطا 


(/50ا) 
! طريقة سرية ووضعوا ا تعايم مجتذرون ما القاوب النافرة حتى اذا 
ثم هم ما ير يدون ظهر امامهم عبيدالله المبدي ببلاد افريقية وهو رأس 
الدولة الفاطمية فنجح ا عظها في الاستيلاء على المغر بكله ول 
كد ينتهي هذا الدورحتى ظهرت هم دولة عظيمة الأركان منيعسة 
ادر رف تحر مره 
كانث الذولة العياسية ترتك على عصبيتين : العصبية ار بيعل 


بد من والاه, من العرب والعصبية الفارسية الذين مم رجال الدعوة 


ااعاسة ب الخلفاء من بني العباس اذا رامهم ا يقينشيء 
استعاوا عليه بالا حر حي اذ كان المأورن ابن ارال لاع 7لا 
تر بيته فارسية محضة وعلى ا انتصر 0 ده عد الادين راق 
أنه بطل العصلية الثر بيذ و ل عمدته على الفرقة الاخرى . ولا 
ا ا ار 0 
الاثراك الذين استتكثر منهسم و بذلك كان القضاء المبرم. على سا 

الدولة العياسية وقد أراد ا لتوكل بن المعتصم أن يتخلص منهم فتغدوا 
به قبل نََ يتعنثى مهم وذلك بالاتفاق مع ابنه المتتصر و بذلك خصّع 
الخلفاء تمام الخضوع لذلك ااساطارن الذي وضع جرئومته المعتصم 
فكانت لم السكلمة النافذة فيمن بلي الخلافة ومن يبعد عنها . وقد 


حر ذلك الضعقٍ ١‏ كازاتت عد دة ا 1 | الدولة السامائ 20 


والح قيام ١‏ ©6 5 له00/01.ع/1اا 


(حكد) 

ها وراء اانهروالدولة الصغارية بفارس ول ينته هذا الدور حتى 'قام بنذو 
ببويه وأسسوا لبيتهم ‏ ملكا وانتهى أمره هم بالاستيلا على بقداد نقسما 
حاضمزة اللافة:العباسية فم ببق لبي العياس الا الاسم وابني لو ينه 
وعصبتهم من الديم الشلطان النافذ : 

هذا حال الدولة الني استولت سنة .من بي أمية على ارث 
عظيم د اوم أت نه :2 دى ١‏ بش لم . ن الخسلافة الا اسمها 
وذهب سلطان العرب الى أم أ خري من الترين والديلم والترك والبربر 
در زمنالمعتصم 1 يبقعر لي واحد فيرجال|لدبوان(العسكرية 5 النتظية) 


ع«إمميزات هذا الدور )» 


(1) اتساع الحضارة 

١‏ عات ا جمد الصو اسن مده داد اتكرن امه 
للبلاد الاسلامية وقد تأنق في بنامم! بدرجة جءلتانفوق في.ذلك العضر 
جميع مدن العام ولتم تأسيسها حشر اليها العاماء من جميع الامصار 
الاسلامية وكذلك التجار والصناع والناس على اختلاف ميوطا ومشار مها 
ف يكد , ننه عصره. حتى صارت عر وس المدائن وسيدة البقاع ونيف 
لمكن عل المليونين من السكان. وامعيدت علش شاطئي دحلة 


فبالشاطى” الغرني مدينة المنصور والشرق مدينة اهدي وقد تعاون 
70 ونه غ06 /0نه.عبالطع اق //:دمقغاط 


)55( 


اميا العقل العربي والعقل الفارسي والرومي فأخذت م نكل عقل 
00 فيه من قدرة الابداع 
اذا أطلات عل مه الممللكة الاسالاسة من بالك 0 
جزبرة الانداس وجدت مديئة قرطبة تستعد الى مساماة بغداد نحت 
نظر الامير الجليل عبدااز ون بن معاوية مؤسس الدولة الاموية في 
الاندلس . وجد ني افريقية مدبنة القيروان الى ورئت عظمة ادن 
الافريقية الرومانية وانتقل المها اها . 0 بعد ذلكمدينة الفسطاط 
حاضرة مصر وقد جمع مسجدها الاعظم - قات العلماء الذين أ بقوا للم : 
أ كر ال درف اباد والاسشصاط م مم الذ نأ ظهروا للنا سكافة 
فقة الامة امجتهدين على اختلاف مذاهههم فن في أضراب 0 
وهب وابن القاسم ومن في أحساب الشاف يكالربيع والمزى . 
الفسطاط هو الذي أظهر ٍِ عل الشافعي ات أي د ع 0 
جعتر الطحاوي كل هؤلاء أثر اطاط والمطلم 0 4 
مؤرخو هذا الباد برى له من الاضارة في العم والتحارة والصناعة ما لا 
يقل عن مدينة بغداد . ثم جد مدبنة دمشق فعصي وان زايلتها امبة 
الخلافة لم نزل حافظة لتاك العظمة التي ورثها اباها بنو أمية الغر الميامين 
ولا تزال الكوفة والبصرة آهلتين بالعلماء والحسكاء ومع قرب بغدادمنهما 
م نستطع بمظمنها أن تكسف * 0 ما لان البصرة كانت الثغر الاعغلم 


0070 إوانواة 0 .ع ناأخاعية//: مقط 


017 
اتخارة الى والشكوقة مقر المنصر العري ٠‏ واذا وجيت الى الشرق 
باك مدن مر و ونيساور وغيرها من المدنالعظام تارمت اطمازة 
انساع نطاق التجارة والزراعة والصناعة كل ذلك قد بلغ أشده في هذا 
الدد رحتى صارت الرقعنة الاسلاميدة تزهو خضارما عل كل حضارة 
سبقتها لانبا خلاصة حضارات مختافة . ولا مرأء في أنلذلك أثرا "كيرا 
في الفقه لانه يمكن القائم به من وضع المسائل امختلفة ليستنبط الجوابعنما 
01 املك القدية بالا مسار الاسازية 


ابتدأت في أواخر الدورالسابقحركة عامية وفي هذا الدورةت 

تلك المركة هوا عظياً بها كان من وصول المدنيات القدعة الى روؤس 
كن من العرب ولذلك عاملان : 

العامل الاول الموالى فد دخل في الاسلام عدد عظم مهم 

هن الغرس والروم والمصر دين 5 هن اسروا ا وتربوا فت 

كنف سساداتهم من المساءين فورثوا عنهم ما عندهرمنالعلوم الاسلامية 

التى أساسها الكتاب والسنة لخملوا منها شيأ كثيرًا وكان منهم القراء 

السكبار وا محدثون ااعظام بجانب اخوانهم من العنصر الع ري ومنهم من 

دانوا بالاسلام وهم كار بهذا دن ثانه تلاق الافكار وانضاجالعقول 

وقد ابتدأ. هذا الدور ولمؤّلاء الموالي شأ ن كير في السياسة المدنية فان 


الدولة العباسية قامت على رأس موالما من أه-لى خراسان والعراق 
70 )ان /00.ع نالطع ة//:5ماطا 


) 1/1١ 


فصاروا بذلك شركاء فى الدولة وبذلك ملم 


لم الاشتراك العلمي. 


والاشتراك السياسي 
العامل الثاني تلك الكتب الفارسية والرومية التى ابتدأ نقلبا الى 
اللسان العر بي فى آآخر الدور السابق وازداد الاههام بها في هذا الدور 
0ك أي جعثر المنصو رثاي الخلفاء العباسيين ومازال ذلك ينمو الى 
عبد المأمون بن الرشيد في أوائل القرنالثااث وكانمغرماً ما جدابالة داب 
اليونااية وباراء أرسطالاس عل وجه خاض فاقشرت :لك 1ك 1 
اننشارًا عظياً وصار ما فيها عاملاً مهما في تنكوين معلومات أهل التكلام. 
الذين ارتفعت روسهم كثيرًا في عبد المأمون ككادوا إسقطون أعل 
الحديث من شامخ مجدهم لان اللأمون اتحاز الى جانبهم وكان هن أ 
هذا الانحراز أن ظهرت مشسكلة خاق القرآت وقيام المأمون بحمل أهل. 
الحديث على تغيير عقيدتهم في ذلك والذي يطالع وكتابه الذي أرسل. 
به الى محافظ بغداد في شأن مقدمي أهل المديث بر ىكيف كان 
نكر أهل النكلام في أهل الحديث فانه سماهم بأساتهم واحدا واحدا 
وطءن في أفكارم وفي أختلاقهم ولس د أقل ” تردد في طائة 
الأفون نصنته خايئة سين "أن مدال فعقدة ة اختلففيها الجرور 
وحمل فر في من أهل العم 0 0 شولوا رأي عينه لم لأنفي هذا 


در على يه |2 تشكير لا مجر ر له , وقد اك أ 1 الحدرث. 
3 0 .ع نالطع ة//:د مقاط 


0 

على الوقوف ضد هذه المركة الكلامية والججهور معهم فنالوا ما أرادوا 
وها من اول ري الصلة يننا وين أهل الكلام 1 الا ما ينقله 
عنهم أهل الحديث أما ل بأيدهم فلا نكاد نرى منه شيأ . 
م ذلك فسكان لمم مجال كبير في النشر بيع العملي في هذا الدور 
وسأني ثنيء من ذلك فيا كان لم م من المناظرات في السنة وني الققياس 
ومن رونا ع المتكلمين عمر وين عبيد المذوني ةو والهذيل 
العلاف المتوفي سنة 86 وعرو بن بحر الماحظط المتوفي سئة هه ؟ 

(*). ازدياد حفاظ الترآث والعناية بأدائه 

زاد في هذا الدور حفاظ التران كثيرًا واتنشر وا في جمبعالأقابيم 

الأسلاميةك! تنش ركشابه: الا أن المسلمين فى كل قطر اعترفوا بالتبريز 
إقراء اشيرت أسماقهم 1 

07 بالمدينة نافع مم له قر على تلاميذ ان عباس 
«ونوى سنة ١"1/‏ وأشبر من روى القراءة عننه عيسى بن مينا. الملقب 
باون المتوفى سنة ٠+5‏ 1 عممان بن سعيد المصري الماقب 
.ورش المتوفى سنة 1510 وهو الذي يقرأ له أ كثر أهل المغرب 
ب (؟) بمكة عبدالله بن كثير مولى عمر و بن عاقمة أصله من فارس 
ا عل اميك ابن عباس ولوف سبة ١5 ٠‏ تاشر من روى3|كله 


أو الحسسن أحمد بن عبدالله الهزي المتوفى سنة "٠6‏ وأيوعمر مد 
0 )نان 00/0.ع/الطعة//:دمقطا 


راح 

ملقب يقنبل نوفى سنة 551 وهذان برويان عن ثلاميذ ابن كثير 

_(") بالبصرة أبوعمرو بن العلاءامازنيكازر وني الاصل قرأ على 
للاميذ ابن عاس وق الكوفة سنة ١64‏ وأشبرمن روى علدا 1 
لبارك البزيدي وروى عن يحبى أ.وعمر حفص بنعمر الدوريالتوى 
سنت وأبو شعيب صابلين زياد السوسي المتوف سنة 711 وأ كثر 
أعل السودان يقرون لاي عرو 
ا ا اف 


ادرداء وى سنة ١١8‏ واشبر من روى قراءثه | بوالوليد هشام بن عمار 


ادمشق المتوفى سنة 5465 و عرو عبد الله بن ا<_د بن بشير بن 
ذكوان المتوفى سنة 4 وهذان برويان عن ابن عامى 'واسطة 

.(ه) بالكوفة (1)1 بو بكرعاء. عم بن أبي المّحود قرأعل تلاميذعئان 
علي وابن مسعود وأني وزيد به 00 و بالكوفة سنة ١07‏ ا 
من روى عنه شعبة بنعياش كر المتوفى سنة ١5+‏ وحفص بنسامان 
للتوفي سنة 18٠١‏ وهوالذي بقرأ المممرون بروايته وكذلك أ كثرالبلاد 
الاسلامية(ب) حمزةا بن حبيب الزيات قرأ من طر يق علي وا بن عباس وعمان 
أوفى سنة» ١‏ وأشهرمن ر وى قراء نه خلف بن هشاء العزارالمتوفيسنة 5 
وعيسى بن خالد الماتب بخلاد المتوفى سنة 79 وقد قرا عل تلاميل 


حزة (ج) أبو الحسن عل بن خمزة الكبان مولىبنى أسد من اولاد 
70 /ذانةاع00/0.ع نالطع 3 //:وماط 


)١17:( 
ترس قرا عل تهرة بن حيبت توق سنة كان وله ردن روي طلله‎ 
أبوالحرث الليث 'بن خالد المتوفى سنة :4.0 والدوري راوية أني عمرو‎ 
أبن العلاء‎ 

وهؤلاء ثم المعر وفون بالقراء اسبعة الذين فاقوا غيرهم فى الاتقان 
والضبط ويلييم فى الشهرة ثلاثة آخر ون وم : 

(1) أبوجعفر يزيد بن القعقاع المدنى المتوق سئة 1٠١‏ وراوياه 
عسى بن وردان وسلمان: بن جماز (؟) يعقوب بن اسحاق الخضرى 
المتونى سنة ٠١١‏ وراوياه رويس وروح (*) خلف بن هشام اليزار 
رافية حمزة بن حبيت وراوياه اسحاق|الوراق وادريس التناد . 
ويجمع هؤلاء المتقدمين ام سم القراء المشرة وبل القراء العشرة فى الشهرة 
أربعة قراء آخر ونوم : 

)١(‏ محمد بن عبدامن الي المعروف بابن محخيصين وراوياه 
البزي راوية ابن حكثير وأبو الحسن بن شنبوذ (؟) يحي بن المبارك 
اليزيدي راوية أبى غمرو بن العلاء وراويأه سلهان بن ال واد 
ابن فرح (*) الحسن بن ألى الحسن البصري الثقينه وراوياه شجاع 
ابن ألى نصر البلخي والدورى راو ية أنى عمرو بن العلاء والكداى 
() الأعش سلهان بن ميران. ورازياء: الطنين بن سعيد المطوعي 


وأبو الفرجالشتدُوذي الشطوى . وهؤلاء القراء الار بعقم تعتهر قرا نهم 
70 /00.ع/اأطعة//:دمقطا 


--- )117( 

حائرة لدرجة ااتواتر ولذلك اعتبرت شاذة 

ولا تاف هذه ال ات الافى الشىء اليسير الذى حتمله زسم 
المصاحف |اتي كتبت فى عبد عبان رضي كك 

ول يكد هذا الدور ينتهي حتى صارت اتراءة علما من العلوم 
الدينية وشرع عاماؤه يؤلئون فيه الكتب المتعاقة بأدائه وروايته 

)دين مله 

كان هلا الدور عضر | ميد | اسه فقد تنه رواما :الى ودر 
تضنيئها وتدوينها ومعنى تصنيفها ظم الاحاديث التى من نوع واحدى 
الموضوع بعضها الى بع ضكا حاديث الصملاة و أحاديث الصيام وماش كل 
ذلك . وجدت هذه القكرة فجميع الامصار الاسلامية ,أ وقاتمتقاربة 
حتى ل يعرف من له فضيلة السبق الى ذلك فسكان من مدوق الطبقة 
الاول من هذا الدور الامام مالك م بالمديئة وعدالملاك بن 
عبدالعزيز بن جرح بمكة وسفيان الثوري بالسكوفة وحاد بن سامة 
ولع ا او امعد ول ا ين 3 وعبدارمن 
الاوزاعي بالشام ومعسمر بن راشد بالمن وعبد الله بن المبارك 
بخراسان وجرير بن عبد الجيد بالري . وكان ذلكفوسنة بضع وأر بعين 
ومائة ركان الحديث فى هذه الكتبمن ع بأقوالالصحابة والتابعين 
كا نرى ذلك م0 طٌ الأمام ما لك رحمه ١‏ 


: 00 ان 00 اه 1111| 


)١ا/50‎ 

رات طقة به عد هزلا لد ورد د يك ردول لد 2ل الله 
علية وس عن غيره وذلك عل «زأس'"المأثتين :فأ لنوا ما يعرف الاسانيك 
مثل مسند عبدالله بن موسى الكوفى ومد_دد بن مسرهك البصري 
اداليك بن موسى المصر ي ونعيم بن حمادالخزاعي داسحاق بن راهويه 
وعثان بن ألي: شنبة والامام احمد بن حتبل . أثيت هؤلاء .الاحاديث 
ايد ناما فين كرون سند فى بك الصدرق رو يفون فشكل 
روف عنه ثم يذ كرون مده الصحابة ولدنةا يد ود عل عمنا 

النسق. وقد وصل اايئا من هذة المسائيد مسند الامام احمد بن حتيل 
جاء هل هذه اأطقة طلقة الى رأث ما أمامها من :هله الأروة 
العظيمة فتتيح أمامها باب الاختيار وفى طليعة هذه الطبقة الامامان 
١‏ يادن ها السنة ارو عدا عند بن اميل الجاري امسق 
المنوق سسنةه؟ ومسل بن الحجاج التسابوري المتؤفى سنة 11* 

صنفا أحيحهما بعد ان دققانى الرواية والاختيارة 71 البهما المنتهىى 
ذلك وحذا <ذوها أبوداود سلوان بنالاشعث السحستا 3 المتوق سئة 
ا" و بو عسى همد بن عسئى السلي الترمذي توق سنة ولام 
واب عندد ال جد بن يزيد القزوني المعروف بابن ماجه.المتوق سنة 
عرس و بواعسدا يمن أجد بن شعيب النشاى المتوق سنة ع.م. 


وكتبهم هي المعروفة فى اسان أه ل الحديث بالكتبالستة وقد خازت 
0ن /00.ع نالطع ة//:دمقاطا 


)31// 

عند المسامين درجة عظيمة من الاعتيار لما هم فى رقاتامنالثقة العظمى 
ولاسها البخارى ومساما . ليس هؤلاء مم الذين ألذوا فى ااسنة فقط 
بل وجد بجانبهم كثيرون سوام الاأن هؤلاء هم الذين نالوا شهرة لم 
ذا 3 

وجد من رجال هذا الدو رمن كان همهم البحث عن حال رواة 
المدت دن انرسي ف بعدهم ووصف كل رجل منهم ها يستحق 
من ضبط واتقان وعدالة أو أضدادها ويعرفون برجال لمر ح والتعديل 
فن عدلوه قبات روايته ومن جر<وه ترك حديثه وقد ختلفون فى ذلك 
القن 2 رياه رن أجع على تعديله وضبطه واتقانة وذلك هو 
الغاية العليا ومنهم من أجمع على تركه وذلك هو الغاية الدنيا وبين ذلك 
درحات ينعا ادف بن مض فجن الاسادك مادرك اك فالا إن 
0 ا اه يقطع بصدق رواته ومنه ما هو دون ذلك 

اشع أى السه فى أثناء هذا الدور ال أن صارت 02 مستقلاً 
له رجال قمر وا عايه يحثهم وان ل ٠,‏ يكنم نذوذ فىالنقهدوقوة الاسئنياط 

(5) النزاع فى مادة الفقه . 

وجدفى هذا الور نزاع شلايد من المنشرعين في »الا وك رالور. 


7 مها نمدا ه. اله 
1 ال د ل ون ما رصل الفاون ا أذكم الغزاع 


10 01 (60160.ع/ا 


(1078) 
أولا الغزاع فى السنة 
٠‏ مضت الاأدوار السابقة والسنة أساس فى التشمريع يرجع اليها 
المفتون اذا لم يجدوا نصا من الكتاب تون به. إلا أن طول العسد 
0 من تصدر وا ارواية السنة وشبوع الاحاديث المكذوبة أوحدد 
فيها اخقلامًا كثيرا حتىكان من أراد استنباط الأحكام يرى أمامه 
عقبة صعبة ااتذليل في نحقيق السنة الصحيحة قبل اشتغاله ينهم النصوص 
واستنياط الح متها ففتتح ذلك بابا من أ بوابالمزاعفيهاتين الاقطتين 
(1) هل السنة أصل من أصول النشريع الاسلاني مكمل 
للقران الكر 5 
(5) اذا قلنا انها أصل فا طريق اعتادها 
أما عن النقطة الاولى فان قوم رفضوا السنة كاها واقتصروا على 
القرآن وحده وقد عقد الشافعى رحمه الله باب في المزء السابع من كتابة 
المو, سوم بالأم عنوانه 
باب حكاية أقوال الطائفة التى ردت الاخباركاها 
حكي فيه قر الاج لم عل لسان رجحل م قال له ٠‏ 
أنثتا بعر 5 والقرآنٌ ل بلسان من د منهموأنت أدرى يحنظه 
وفيهلله فرائُض أنزها اوشك شاك قدتلس عليهالتران بحرف منها اسثليته 
ذان تاب والاقتاته . وقد قال الدعز وجل فى القرآن (تبيان لكل شىء) 
70 )نان /00.ع/اأطاعة//:دمقط 


)١15( 

فكيف حاز عندان نك أ لاعن فى ثي* فرضه 0 شول مر 
الفرض فيه عام ومرة الفرض فيه خاص ومرة الاى فيه فرض ومرة 
الاى فيه دلالة وان شاء ذو اباحة وكثر مافرقت بينه من هذا . عندك 
حديث ترويه عنر. جل عن آخر عن آخر أو حديثان أوثلاثة حتى تبلغ 
به رسول الله صلى الله علبه وس وقد وجدتك ومن ذهب مذهيك لا 
تبرؤن احدًا لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ ولا ا<_د! لقيث 
0 م م أن يغاط ويسى وخطى' في حديثه بل وجدتم تقولون 
اغير واحد منهم أخطا فلن فى درت كذا وفلان فى درك 00 

ووجدتم ت#ولون اوقال رجل لهديث أحلام به حرم منعلم الخاص 
م يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وس انما أخطام ارد 0 
ركذم 0 حدم أستتييوه و راذنا عل أن ورا 0 
قلث. ا فيجوز أن يشرق بين شيء من أحكام القرآن وظاهره واحد عند 
من سمعه برمن هو 5 فيه وتقيدون أخبا رش مه قامكتاب الله 
وأثم تعطون بها ومنعون بها . ثم قال : واذا قم ان الك 
دفههم ماذ كرت من أمرك بقدول خا بأرهم وما -- ذيهعلى من ردها 
3 ُ قال : ولا أقبل منها شيا اذا كان مكن فيه الوهم ولا أقبل الا 
ما أشبد به على اللهكا أشهد بكتابه الذي لايس أحدً! الشك فى حرف 


ا 1 حاطة 
مده 6 ود 10 ا إمقام الأحاطق تبسر 1111| 


)18٠( 
ويظهر من حكاية هذا القول والحجاج له أن صاحبه انها ير‎ . 
الا رااتى لاتفيد العم لمواز الخطأ والنسيان على روام! ولا يرد السنة‎ 
من حيث هي سنة عي لواثبنت بطريق يقيدالكل كال اس:ةالمتوائرة لكان‎ 
0 ا قد صرح ى أغنا ء رده على هذا المذهب ها يف‎ 0 
0 هناك قوم ردّوا ااسنة من حيث هى سنةإوقوماً ردوا السنة مالم‎ 
: بيانا نص قرآن حيث قال‎ 

ولقد ذهب فيه ان مذهبين - د اد الغريقين لايقيل خبرّادوف 

كناب الله البيان ذلك فالريه كال 0 به بد اإتداك لم لي 
راد لين 1 ما بقع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليداسم 5 
فد أدى ما عليه ولا وقت فى ذلك ولو صلى ركمتين فى كل يوم أو في 
كل أيام . وقال ما لم يكن ني كتاب الله فليس على أحد فيه فرض ‏ 
وقال غبره ما كان فيه قران قبل فيه الخبر فتال بقريب من قوله فها 
ليس فيه قرآن فدخل عليه مادخل على الاول أوقريبمنه ودخل عليه 
لاك ضار ال فول الير يه رده اوصار إلى أن لا كرف ايا ولا 
منسونا ولا خاصا ولا عام وأخطأ ‏ قال ومذهب الضلال في هذين 
المذهبين واضح .ول يبر لنا الشافمي شخصية م نكانيرى هذا الرأى 
ولا أبانه لنا 00 الشافعي في مناظرته لاحاب الرأى الا ني قد 


ع 31 ص أحب هذا المذهب منسوب ل البصر: 5 كت البصرة 
170 رو انه 010/06 بع لاع قلق // 5 


اط 
مركو طركة علدة كاامية وما فقث «ذاهي النتزلة هد نلا ل 
كبارهم وكتامهم وكانوا معر وفين تمخاصيتهملاهل الحديث فلعل صاحب 
هذا القول منهم 

وقد تأيد عندي هذا الظن ها رأيته ل ا موسوم ًَ ديل 
مختلف الحديث لا بي مد عبدالله بن مس بن قتبية الماوفي سنة 05" 
قند قال في أوله أسعدك الله تعالى بطاعته وحاطك بكلاءته ووفك 
احق برمته وجءلك من أهله فانك كتيت الي" تعلق ما وقنت 4016 
من ثلب أهل اكلام أهل الحسديث وامتهاهم واسهابهم في الكتب 
بذمهم ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض حتى وقع الاختلاف 
وكثر ت النحل:وتقطعت العصم وتعادي المسلمون وأ كثر بعضهم بعضا 
وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من المديث ثم ساق ماتتمسك 
به التق الى حالف بعصا بعصا من اللدرث - وا كد دك در 
اك 1 أهل السنة بعبارات تشبه ما زؤثر عن النظام والماحظ من 
بلغاء المتتكلمين . ثم ذ كرفي الباب الثاني طعنه على المتكلمين وعابهم 
بأنهم أ كثر الناس اختلاهًا مع ما يدعونه من معرفة القياس واع_داد 
آلات النظرةأيو الحذيل العلاف الف النظام والنجار خالنهما وهشام 
إبن الح> خالفهم وكذبلك هامة بن أشرس الم ليس منهم واحد الا 


ل ا 
9 17 3/6 ل//:ىمقاط )5_3 


)185( 

من الول وعسدد مما عابة عليه أحابه وذكر له من المسائل الفترية ما 
حااف فيه الاجاع 6كقوله ان ألفاظ الكنايات لا بيقع بهاطلاق وارنف 
نواه وان النوم عل أي حال لا ينقض الوضوء وذكر ما عاب به النظام 
0 امتتين من قنباء الصحابة ثم ذكر أباالحذيل ووصفه كذاكبالقبيح 
وعبيد الله ن الحسن قاضي البصرة الذي يقول ا نكل مجتهد مصيب 
3 الاعول 

وعد ذلكذ 1 أداب الرأى وثلبهم مكل بالامام أني حنيفة 
رحمه الله وذكر له مسائل الف فيها النصوص 

نم تكلم عن . لاط اود ؟ خطه عل أهل الي ولس را كاير 
7 رووه م 0507 اللدث و وصفهم 0 ما يوصف به 
المسامون ثم قال وقد يعيمهم الطاعنونيحملهمالضعيف وطلبهم الغرائب 
وفي الغريب الداء ول يحماوا الضعيف والغريب لانم رأوهما حم بل 
جمعوا النث والسمين والصحيح والسقيم لههزوا بينهما ويدلوا علييسما 
وقد فعلوا ذلك 

ثم ذكر بعد ذلك ما وضع الكتاب له وهو الاجابة ء نالاحاديث 
اي ذعم لمتتكلمون أنها متناقضة أو أنهاتناقض الكتاب الكريم . ومن 
ذلك ينهم أنغارة شعوا* شنت في هذا العصرالذي كتب فيه الشافعي 
رسالته أو قبل ذا .3 قال مر المتكلمين» نعل أعل السنةوأ "كثرالمتكلمين 
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1 (187ا) 
كان بالبصرة فن المو كد أن يكون الذي ناظر الشافعي من هؤلاء 
هذا الرأي اختنى عا صدم به من قوة ااب الحديث وانتصر 
مذهب الاعتهاد على السنة بصفتها أصلا من أصول النشريع الاسلاى 
بعد القران ولكن أحاب هذا المذهب اختلفوا في الطريق الذي به 
تعتمد اأسئة فن الناس من رد خبر الخاصة وهو المعبرعنه في لسارن 
الثقهاء خير 0 وهو الذي لا يفيد العم قال الشافعي على اسان من 
يدافع عن هذا الرأي 
لا يسم أحدًا من الممكام ولا من المفتين أن يفني ولا محم الا 
من عد الاحاطلة والاخاطة كل عل انه حق في الظاهر دالباطن يشهد 
به على الله وذلك الكتات وااسنة امجتمع عليه! وكل ما اجتتمع عليه الناس 
ول يشترقوا فيه ذالم كله واحد يازمنا ألا ثقبل منهم الا ما قلنا مثل ان 
ااظهر أربع لان ذلك الذي لا نزاع فيه ولا دافع له من المساهين ولا بسع 
أحدا الشك فيه ثم أوضح غرضه بتقسيم العلم الواجب اتباعه أقساما 
)1١(‏ ما نقاته عامة عن عامة أشود به عل الله وعل رسوله مل 
جمل الغرائض 
(9) كتاب يحتمل التأويل فيختلف فيه فاذا اختلف فيه فبو 
على ظاهره وعامه لا يصرف الى باطن أيدً! وان احتمله الا باجماع من 


الثاس عايه قادا نور قوا 5 ااذذا 
5 لان 


8 
(*) ما اجتمع المسامون عليه وحكوا عمن قبهلم الاجماع عايه 
وان لم يقولوا هذا بكتاب ولاسنة فقد يقوم عندي مقام السنة الجتمع 
عليها وذلك ان اجتماعهم لا يكون عن رأي اذ الرأي اذا كا نتفرق فيه 
(4) خبر الخاصة ولا تقوم به الحجة حتى يكون نقله من الوجه 
الذي يِومن فيه الخطأ 
٠‏ لخاصل هذا الرأي بالنسبة للسنة انها انما تقومالمحة بها اذا ثواترت 
بأن ينقلبا العامة عن العامة حتى يِوْمن فيها الخطأ وهذا الرأي قد رفضه 
اك ور الاسالاى نضا كسابقه. دمن الناس من قال لا تتيل الاجبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اذا كانت خبر عامة عن عامة أو 
افق فتهاء الامصار على العمل بها وزاد على سابقه 0 نالا فقال : 
اذا روي عن رسول الله صل الله عليه وسل الواحد من أصحابه ابه المكم 
ِ به م 1 مخالفه غيره استدللنا على 0 أحدها انه انما حدث اية 
في جماعنهم ‏ والثاني ان تركهم الرد عليه بخبرخالنه انما كان ع نمعرفة 
منهم بأنهكانكا خيرم فكان خبرا عن عامتهم 
وهذا الطريق هو الذي عيل اليه فتهاء العراق أو حنيقة وأصحابه 
وقد أوضح هذا امعنى الامام الكبير أبو توسف في باب سهم القارس 
والراجل من كتابه الذي ألثه في تقد سير الاوزاعي ورواه الشافعي في 


يت 5 نب هأ م. شاد فا 
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حدثناانن أبي كرعة عن أي جعفز عن رسول الله ضلى الله عليه وس أنه 
دعا ال ود خدثوه حتى كذنوا عل عيسى قصعد الذى صل الن 76 9 
امثير بذعت نام فال إن الخد نك سند رعى فا أنا م عني بوافق 
لقرآن فبوعني وما أنا > عني يخال فالقرآن فليسمني - مسعر ب نكدام 
والحسن بن عمارة عن عبرو نن مرة عن البختري عن علي نا بي طالب 
رضي الله عنه أنه قال اذا أتا > الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
م فظنوا أنه الذيه وأ هدىوالذي هو أنز والذي هر أسا 21 
انن سوار واسمعيل بن أي خالد عن ااشعن عن قرظةب نكب الانضارى 
أنه قال أقبلت في رهط من الانصار الى الكوفة فشيعنا عبر بن المغطاب 
رضى الله عنه بمشي حتى التهينا الى مكان قد سياه * 1 اروك 

3-0 35 يامعشس الانصار - قلوا نم لحقنا - ان ليم لمق 

ملكتم :أن نيا لم دوي بالقران كدوي 0 فأقاوا 0 0 
ل شرك - قال ترظة لا أحدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل أبدا كان عمر فيا بلغنا لا يقل 
اديت عن ردول الك عل الله عليه سل الا بشاهدين واولا طول 

الكتاب لاسندث الحديث لك . كان علي بن أبي طاا كك رضي الله 
عنه لا يقبل الحديث عن رسول ال صلى لله عليه م )١(‏ والزواية 


اك 


0 ملت |( واة وقد قدميا لف ذلك" 
ا 


(185) 
تزداد كثرة وخرج منها ما لا يعرف ولا يعرفة أل اله ولا وافق 
الكتاب ولا السنة فاباك وشاذ الحديث وعليك ها عليه الجساعة من 
الحديث وما يعرفه الفقباء . فنس الاشياء على ذلك فما خااف القرآن 
لس عن و 3 صلى له عليه سل وان جاءت به الرواية - حدثنا 
لثقة عن ررك أ صلى ا عليه وس 3 قال في مرضه الذي مات فيه 
ني لاأخرمماحرم القرآن - والله لا 3 علي بثي فالجعل الة ران 
زالسنة المعروفة للك إمام وقائن| واتبع ذلك وقس 5 ما برد عليك 
الم وضح لك في القرآن وااسنة اه وقد ناقش الشافى رمه الله هذا 
رأي وزده .. وحجهور أهل الحديث عل خلافه 1 
وهناك رأي ثالث سار عليه مالك تأضحان قالوا تثبت الدنة من 
جهين أحسدمما أن تجد الامة من أصحاب البى صل الله عليه دسل 
الواعا وافقها ( وهذا الذي يدول فية مالك وعليه العمل عن4نا ) 
آنا جد اناس اختلئوا ديا( وهنا الذي كول مالك دون 
لام الجتمع عليه عندنا) وتردها إن لم جد للامة فيها قولا ونجد الناس 
ختلفوا | فيها- فتحقيق الحديث عنده عا بجري عليه ل المديئة 
3 عليه . وقد أعملى مالك رحمه ل لعمل أحل المدينة واتفاق 
ب أعية كر ى زادت على اعتبارهما وسيلة من وسائل الثقة بالمديث 


قد ل القول في انتقاد هذا المذهب سواء في أصله والتطبيق 
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عليه ٠‏ وقد أردت. أن اليك هنا رطالة كت سال فياك مضه ل 00 
قتهاء الامصار عل ونبلا وهو الليث بن سعد فقيه عضر الى أخيه مالك 
ان أنس بين له ما يؤخذ عايه في مذهبه من جوة الاعماد عل عمل 
أهل المديئة وهذه الرسالة جواب عن كتا ب كتبه اليه مالك الا أنا لم 
نمثر على هذا الكتاب وعثرنا على الرسالة في أعلام الموقمين لأ بي عبدالله 
مد بن أني بكر المعروف بان قم الحوزية قلاءن كتاب التار 2 
والمعرفة لأ بي .وسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال الليث رمه الله 

سلام عليك فاني أحد الله اليك الذي لا إله الا هو أما بعد عافانا 
لله وإياك وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والا خرة قد بلغني كتابك تذكر 
فيه من صلاح حالكم الذي يسرني فأدام الله ذلك 8 وأئه بالعون 
على شكره والزيادة من احسانه - وذ كرت نظرك في الكتب التي بعت 
مما اليك واقامتك اياها وختمك عليها اك وقد أتننا خزاك الله عما 
قدميت ف اي فان ا كدت انارت اننا مك فا أن أبلغ ا 
بنظرك فيها - وذكرت أنه قد أنشطأك ماكتبت اليك فيه من تقويم 
م أناني عنك الى ابتداي بالنصيحة ورجوت أن نكا اعندي 0 
انه لم هنعك من ذلك فيا خلا الا أن يكون 0 فينا رلا الا أني 
+ أذاكرك مثل هذا وانه بلك أني أقتى الناس بأشياء مخالفة لماعليه 


جاعة الذاس ندم داب عق على لكوك غل نشسى 9 0 
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على ما أفيتهم به وان الناس + تبع لاحل المدينة التى ليبا كانت اطحرة 
و6 | نزل القران وقد 0 الذي كتبت به من ذلك ان شاء الله 
تعالى ووقع مني بالموقع ا د رما اعم ينسب اليه العلل 
أكره لشواذ الفتيا ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا ولا 
آذ لنتياهم فما انتقو عليه مني والمد لله رب الءالمين الذي لا شرريك 
له . وأما ما ذ كرت من مقام رسول الله صلى الله عا سوسم بالدئة 
ونز فل القرآث بها عليه يبن ظهري أصحابه وما عدهم الله منه وأن الثاس 
صاروا تبما لهم فيه فك ذكرت . وأما ما ذ كرت من قول الله تهالى 
( وااسابقون الاواون من الا رين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لمم جنات جري نحنها | الانهار خالدين 
فها أبدًا ذلك الفوز العظيم ) فان 0 | من أولئك السايقين الاواين 
خرجوا الى المهاد في سبيل الله ابتغاءمرضاة الله ندا 00 
لبهم الناس فأظهروا بين ظهرانييم كتاب الله وسنة نبيه وم يكتمومم 
شي | عاموه وكان في كل جند منهم طائقة درن كتات لله وسئة نيه 
دون 0 فيا م يمره لهم القرات والسنة وتتدمهم وك 
ويمر وعمان الذين اختارهم المسامون لانفسهم لم يكن أولئك الشلاثة 

مضيعين ن لأحنا د المسلمين ولا غافلين عنهم بلكانوا يكتدون في الام 
اير ية ة لين بالحذيم ٠‏ الاختسلاف بكتاب الله وسنة نبيه فل 
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كرا أمرا قسره الثران أو عل ب التي صل الله عليه وعل آل سس 
أذ ا تعرنا فيه بعده الا عل رموه قدا جاه ا عل ليها سقات رلرل 
الله صل الله عليه وس صر والشام والعراق على عبد أي بكر وعمر 
دعنمان ل يزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمروم بغيره فلاثراه يجوز لا جناد 
المسامين أن حدثوا اليوم أمرًا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وس والتابعين لمم مع أن أصدات رول ا 
الله عليه هوس قد اختلتوا بعد في الننيا في أنياء كتير وول ]ار 05 
عرفت أن قد عامباكتبت _ | اليك 3 5 التابعون في أشياء يعد 
أمحا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل سعيد بن المسيي 
ونعاف نك الاختلاف ثم اختلف الذي نكانوا بعدم ضرم بالمدينة 
وغيرها ورأسهم _ومئذ ابن شهاب ور بيعة بن أي عبد الرحمن وكان من 
خلاف ربيعة لبعض ما قد مغى ما قد عرفت وحضرت وسمعت قواك 
فيه وقول ذي الرأي من أهل المدينة بحى بن سعيد وعبيدالله بن عمر 
وكير بن تقد وير كثير من هو 1 منه حتى اصطك اك 0 
ذلك إلى فراق ابه وذا تك أنت وعدا لدرين أن عبداته فصر 
نعيت به على ربيعة من ذلك فكتتها من الموافقين فما أنكرت تكرهان 
ا 1 هه ومع ذلك فيد الله عند ربيعة 0 وعقل 1 


ولمات بليغ وفضل مستيين وطر < ف حسة ف الاناد ومودة صادقة 
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الأشبرالتى سن الله فى كتابه ولم بوقف لم يكن عليه طلاق وقد باغنا 
أن عثان بن عفان وزيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وأبا ساهة بن 
عبد الرحمن بن عوف قالوا فى الايلاء اذا فضت الاربة الأشبر ذم ك 
تطليتة بائنة وقال سعيد بن المسيب وأ بو بكر بن عبدالرحن بن اهارث 
ابن هشام وابن شباب اذا عضت الاربعة الاشبر فحي تطليقة وله الرجعة 
ف اأفسلة ‏ ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول اذا ملك الرجدل 
انرانه فاختارت زوجها فهي تطليقة وان طلقت نفسها ثلاث فهي تطليقة 
وقذى بذلك عبد الملك بن مردان وكان ربيعة بن عبد الرحمن يقوله 
وق دكاد الناس مجتمعون على أنها ان اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق 
ران اختارت نفسها واحدة أواثنتين كانت له عليها الجعة .وان طلقت 
5 بانت منه ول ان تكم 5 غيره فيدخل بها ثم 
كوت أو يطلتها الا أن يرد عليها في مجلسه فيقول انما ملّكتك واحدة 
فيستحاف وخل بينه وبين امرأته ‏ ومن ذلك انعبد الله بن مسعود 
كان يقول أعا رجل تزوج أمة ثم اشتراها زوجها فاشتراؤه اياها ثلاث 
لمات وكان رزيعة يول ذلك وان :زفحت المرأة اطرة عيذا فاقارته 
مُثل ذلك وقد 3 ع 0 ها وقد : ص 

اليك فى بعضها ف( حبني في كتلى فتخوفت أن رن اسقات 


فتركت 1 الكتاير ايل فيشي دو وفوا ردت ترقيسه على رأيك 


0 
وذلك انه بلغنى أ نلك أمرت زف بن عاصم الحلالي حين أراد أن يساسق 
أن يقدم الصلاة قبل الخظبة فأعظمت ذلك لان الخطبة والاستسقاء 
5 


وم الججعة الا أن الامام اذا دنا من قراغه من المخطبة فدعا وحولك 
رداءه ثم نزل فصلى وقد استسق عمر بن عبد العز يز وأبو بكر د بن 
عمرو بن حزم وغيرهما فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة فاستهئر 
اناس كاهم فعل زفر بن عاصم من ذلك واستشكروه -. ومن ذلك انه 
بلانى أنك تقول في الخليطين في المال انه لا جب علههما الصدقة حتى 
يكون لكل واحد منهما ما جب فيه الصضدقة وني كتاب عمرين الخطاب. 
انه يجب علمهما الصدقة وترادان بالسوية وقدكان ذلك يعمل به في 
ولاية عمر بن عبد العزيز تيلم وغيره والذي حدثنا به ى بن سعيد 
و يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه فرمه الله وغترله وجل المنة 
مصيره - ومن ذلك أنه باخنى أنك تقول اذا أفاس الرجل وقد باعده 
رجل ساغة فتقاضي طائقة ون تم أو أنفق المشسترى طائعة بدا] آله 
بأخذ ما وجد من متاعه وكان الناس على أن البائع اذا تقاضى من ثمنها 
شيع أو أنئق المشتري متا شيا فارست يهنا - ردن ذلك لك ار 
أن النبى صل الله عليه وعلى له وسل لم مط الزبير بن العوام الا لفرس 
واحد والناسكاهم بحدثون أنه أعطاه أر بعة أسهم لفرسين ومتعه الفرس 
الثااث والامةككابي على هنا الحداث أهر الام وهل مصر وأهل 


5 0)/كا نت 6/0 راطا 


(155) 
العراق وأهل افريقية لا يختاف فيه اثنان فر يكن ينبغي لك واف 
لكت يعد من رجل درفي أن الت الامد هين - زفد كك 
شيا" كثيرة من أشاه هذا وأنا:احب توفيق الله إناك وطول باك 
كا أردو لناس في ذلك من النقعة وما أعزاف من العيية اذا ذعن 
مثلك مع استئنابي عكانك وان نأت الدار فهذه منزاتك عندي ورأبي 
فيك فاستيقنه ولا تيرك الكتاب الي بخيرك وحالك وحال ولدك وأهلك 
وحاجة ات إك أولا حد بوصل لك فالى 0 بذلك - كتيت 
اليك ون صامون معافون والمد لله نسأل الله أن ير ذقنا واءا 5 ف 
ما أولانا وعام ما أنم به علينا والسلام عليك ورحمة الله 
دود رك استتماء عند المالة أن أضع أمانم لخن كال 
لنقد الادى إذ لم نر تعبيرًا في خلاف أرق من هذا أدبا ونبلا فلعلنا 
لافار حشضة 
لشحة فكانا شقون بالشدت مد جات رراكة كرا طررق 
أعْنهِم أو ممن. هو على نحلتهم ويدعون ما وراء ذلك لان من ل نوال 
علي ليس أهلا تلك الثقة 
والخوارج اقنصروا من الأحاديث كذلك على من يتولونه من 
الصحابة فالأحاديث عندم هي ما خرجت اناس قبل الفتنة أما بعدها 
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أهلا لثقهم أما الرأي الذي عليه بور أهل الحديث وفي مقدمتهم 
الامام الشافعي رمه الله فهو أن الثقة بالمديث تنال برواية العدل عن 
فثلد حتى : نغ ره رسول ألله صل الله عليه وس وركان الراوي واحذا ” 
ققط وم يقيموا اغير ذلك من الشروط وزنًا ومن هناةكان الاخ:_لاف 
عفليا في تقدبر قيمة الحديث المروي فقد جد الحديث يعمل به الحذني 
اشبرته ونرفضه الشافعي ادك ل مقا ل وك 11د 10 
المديث لأن العمل جرى على خلافه و يعمل به الشافعي لثوة في سنده 
ولاجا'ت طبقة الشراح والناضر بن اذاهب «التاقدين طا لم يلتفتوا 
هذه الأأصول التي أخذ بها أمهم وصاروا بأخذون على خصومهم خالفة 
أي حديث صح سنده وان لم يستوف ثلك الشروط التي اشترطها هن 
تقدونهكذلك حدم دون في فعاف "كل حديث 1 0 
إغاميم بالعطمن في سندة أو أي مأخ كر مع انه كان من السهل أن 
بقال ان الاما م 0 بهذا الحديث 0 استيفائه الشرط الذي حعله 
الامام أصلا للعمل بالحديث . وسيجي * أمامك من ذلك شي “كثير 


ثانياً ٠‏ التزاع ف القاى والاى والاسحيا” 
كان الصتحابة والتابدون اذا لم يجسدوا نضا فيكتاب الله ولا في 


سنة نبيه فزعوا الى ما سموه أي وهو عل ما يظهرمن_قناديهم الحم 
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بناء على القواعد العامة للدين كقوله صلى الله عليه وسل لا ضر ولا 
ضرار وقوله دع ما بريبك الى مالا بريبك هلم يكونوا ممتمون بأصل 
معين يشههون بعحله الحادثة التي يفتون فما كا قضى عبر على مد بن 
مسامة بأن عر خليج جاره في أرضه أنه ينقع حاره ولا ضر 2 
ظ فعال الفتوى ل عام وهو اباحة النافعم وحظر ااضار فل يقله قياس 
على أصل معين وهذا هو ما يسمى في عرف الفتهاء بالمصام المرسلة أي 
الي لم يشهد لها أصل معين . هذا الرأي اذا توسع فيه عاد بضررلانه 
قد يؤدي الى ترك كثير من السئن ولاسها اذا كان صاحبه لم يكثر 
خن التثقيب عن السئن ولم يحكن من المسور لفقيه في مصر من 
الأمصار أن م 5 عند الملة المدرو فى شار الار ون 
ل فاذا كان تمن ,بتوسعون فى الفتوى بال رأي لا 0 0 يذتي : عا 
' تخالفه سنة لم حذظها وحفظها غيره . أحس الفتهاء بهذا الخطر فرأوا أن 
. يضيقوا دائرة االرأي فشرطرا ان مون الفط اراي امس ين 
نرجع اليه في فتواه ؤذلك الأصل إما كتاب أو سئة وهذا هو القياس 
الذي اعتجروه أصلا من ل النشريع هد الكتان والشنة وبرع 
به فتهاء العراق الا أنهم كثيرا. ما تركون القياس الى ثى* سسموه 
الاستحان فكثيرًا ما يقول جد بن المدن ف الوط 0 


وأدع القياس فقد يكون استحسانه رجوعا لأثر خالف «قتضى القياس 
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أو رجوع للأصول العامة وهذا ما تان يتى قدها بارزأي زان ار 
هنا أن نذع أمام القارى" ما ميز به موقف أهل الحديث وموقف 
اهل الرأي 

أهل الحديث قبلنهم السنة باعتبارها مكلا للقران وباعتبارها 
نصوصا تعبد مها الشارع الاسلانى من دان بالاسلام من غير نظر الى 
علل راعاها في نش عه ولا أصول عامة برجع اليها اليد ولا 2 
خاصة بالا واب الختلفة فهم المتشرعون الحرفيون ومن أجل ذلك نراهم 
اذالم مجدوا نضا في المسألة سكتوا وريفتوا أما أهل الرأي والقياس 
نانهم رأوا الشر يعسة معقولة المعنى رأوا ها اصولا عامة نطق بها القرآن 
الو وديا ةرانا كن كر ااا را ا 
أخذوها من الكتاب والسنه وردوا البها جميع المسائل ااني عرض من 
هذا الباب وول يكن فمها نص وثم بالنسبة الى السنة كلا ولين متى 
ونوا من كتتما الا اهم لاإستكار ون من روايتها ثقة ما عندم من 
الاصول. ولا تقدم من رابهم في السنة واذا رأوا منها ما مخالف تلاك 
الاصول وثبت عندهم لمي تأخروا عن العمل به واذ ذاك يسمونه استحسانا 
ونارة يتركون القياس على الاصل المعين في الباب الى الاصول العامة 
ديسمون ذلك أيضا استحسانا والمطلع على المسائل الثى استنبطها النقهاء 


القائلون بالقنا بأاس و د د ان ألحية وأحابه وان 
17 0 ع لطع 1/1 مط 
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الفردوا بلفظ نستحسن قد شاركهم جيم الفقهاء في معنى الاستحسان 
فقد شرع مالك رمه الله بالمصالم المرسلة وليست هي الا نوعا من 
0 وسيمر بلك كثير من المسائل ني المذاهت الحتلفة 
اهنا 

وطؤلاء القانسين والمستحسنين سلف صالح 5 
كعم فى الدور الأول وابن عباس فى الدور الثاني دربيمة وابراهم 
النخعي فى التابعين 

فى هذا الدور اشتد النزاع بين أهل السنة وأ 3 ارا أي الذى يهم 
إن والاوسسيان عن عيش رون | زهان وآ هل الاستحسان 
كله أخري . شنت غارة شعواء على أهل الرأي تحالف فنها أهل 
الحديث (المتتكلمون مع ما بين الفريقين من العدا* فأهل المسديث 
قدمنا فكرم فى التشريع والمتكلمؤن يرون الشر بعة ااعيد) عن لا 
جال فيه للنظر ولا القياس فكل ما ثبت عن المشرع تبون لاريب فيه 
ازم العمل به فهم يتفقون مع اهل الحديث فى فكرة التعبد امحض 
ويخالةونهم فى اعتبار السنة أصلا من اصول النشر يع 

ّ قام كل فريق يدلي بحجته وقد رأينا كثيرًا منعيارات الاستهنا 

بالرأي صادرة من اهل الحديث وصادرة من المتكلمين الاان الروح 


الى علي عل الغريقين لق واحدة فأهل الحديث ,يرون الشريعة 
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3 سل وأرفع من أن تكون مالا لآ راء أهل الرأي من العباد لان 
الشر بعة من الله كنايا كانت أم منة ة وما كان كذاك يكون اط 
المطأ والاختلاف والرأي ي من الانسان وهو عرضة لأن ن ا 
يصيب وهنا يكون الاختلاف والفرقة وقد نينا عنهما والمتتكادون 
بتولون أن الخ بعة دعت بين الحتلتات ذأافت بين احكامها ودرفين 
بين المنشاببات خالفت كا وورددوت من ذلك أحكام 
ويقولون ماكان كذلك فليس مالا انظر: العقل 

وأحسن ما وصلنا في الدفاع عن القياس واعتباره حجة شرعية ما 
قرأناه للامام مد بن ادريس في رسالته الأصولية وني الام وأحسن ما 
رأينا في رفض القياس مأكتبه داود بن علي امام أهل ااظاهر الذي قام 
في مننصف القرن الثالث وأقاممذهبهمؤسسا عل الأخذ بظواهرالكتاب 
والسنة ورفض القياس رفضًا بانَا . وأ كثر فتهاء هذا العصر المشهورين 
رأنا اقباس أصاذ هن ارك النشر يع داك كان أقدمهم قولا فيه 
أو حنيفة وأعدا به ولذاك دوا الشهرة اك ارأي وحدهم . 0 
الاستتحسان ققد شن الغارة عليه مد بن ادريس الشافعي في رسالته وف 
الجزء السأبع من كتاب الام قال ها لعمة م لدغرن إن اساي 
أن 0 0 رس 0 كان ينتي الامن جهة خبر لانم 
وذلك الكتاب فى |! وماقاله ميلم لمر لا يختلذون فيه أو 


اسقط حا ع ما 


0 

قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن 2 ولا أن يفي بالاستحسان إذ 
كج الاستحتان واجا ولاق واج من هذه المالل قل تال 
حدس الانسان أن يرك سدى ول يختاف أهل الم بالقراث فها عامت 
ان ااسدى الذي لايرؤئص ولا بنعى ومن أفى أو حم 8 وص به فقد 
اسان كران فى معنى السدى وقد أعله الله أنه لم يتركه سدى 
ورأى أن قال أقول بما شئت وادعى ما نزل القرآن بخلافه في هذا وى 
شين كالفق منماجالنبيين وعوام حم جماعة من روي عنهمن العالمين. 
ثم قال : فمن قال أستحسن لاعن أ الله ولاعن أع رسوله صلى 
لله عليه وسل فلم قبل عن الله ولا عن رسوله ما آل ول يطلب ما قال 
2 الله ولا بحم رسوله وكان الخطأ في قول من قال هذا بينا بأنه قد 
قال أقول وأعمل 8 ١‏ وض ب 0 أنه عنه و بلا مثال عل ما ادر به 
ديت عنه وقد قضى الله بخلاف ما قال فر رك احهة ال كا 
ثم قال س ومن استجاز أن ع أوينتي بلا خجر لازم ولا قياس 
عليه كان 2 حوجا بأن معى قوله ا فعل ما هويت وان + أوس به مخالف 
اكات والسة فكان خدريا غلى لسانه ومعنى ما لم أعل فيه 

عالت 7ن دلاخ - ورلا أعر ا اعم رخص 
لا حد من أهل العقول.والا ذاب في ان ينتى ولا م برأى نفسه اذا 


5 3 
م يكن عام 5 0 00 تددر عام مور لتنا ا عن الكتات وا 3 ابسنة والاججاع 


(201) 
والعقل لتفصيل المشتبه . فاذا زعموا هذا قيبل لم وى ١‏ عد 
العقول الني تنو قكثيرا من عةول أهل العل بالقرا والسئة والغتيا أن 
بتولوا فما قد نزل مما يعامونه معأ أن ليس في هكتاب ولا سنة ولا اجماع 
وم أوفر عتولا وأحسن ابانة لم قالوا من عامتكم -- فان قم لا عل لهم 
بالادرل فين 8 فا حجتكم في ع بالاصول اذا قم ام 
ولا قياس على أصل هل ختتم عل أغل العتول الطيلة بالا عل 1ك 
من أيه لا يعرفون الاضول فلا يحسنون أن يقيسوا ما لا يعرفون وهل 
أ كك عل اسار 8 تركبا فاذا جاز 8 
ترك جازم القول متم لان أ كثر ما يخاف علمهم ترك القياس عليها 
أو الخطأ ثم لاأعاميم الاأحمد عل الصواب ان قالوا على غير مثال 2 
ركان أحد يحمد على أن يقول على غير مثال لانهم لم يعرفوا .شالا 
رك اد امنا س8 رهم أخطوًا ما لا يعامون ولا أعلكم إلا 
أعفم وزرا منهم إذ ركم ما تعرفون من القياس عل الأصول [آد 
لا تجهلون - فاذا قل فح ركااقان ع عرر حي ريا 
- قيل فانكان القياس ع أن خالنتم اللحق عالمين به وفي ذلك من 
الأثم ما ان جهلتموه لم تستأهاوا أن تقولوا في العلم وان زعيتم انه واسع 
34 ترك القياس والقولها سنح في أو امك بسضراتةا 4 قاس ده 


مساممم ادها الذران ك السكونا لل عله الادها 
١‏ 0 0 3 


55 
من أن ليس ل لد يقول الابعم عب 3 قال ارات ذا قال 
الما كم والمنتى في النازلة ليس يها نص خبر ولا قياس وقال أستجدن 
فلابد أن ازعم أن جار االقيره أن متحي خالاذه نطول يكل جا 8 
فى بلد ومنت ها يستحسن فيقال في الثتي* الواحد بضروب من الم 
والفتيا فانكان هذا جائزا ددهم ند أهماوا نشم لمكيو يديك 
شاوًا وان كان ضيقًا فلا يجوز أن يدخلوا فيه - وان قال الذي برئ 
القياس منهم بل على الناس اتباع ما قلت - قيل له من أعس بطاعتك 
كن هل انان تاملك رايت ان نادى كليك عر 125 أ 
أتطيعه أم تقول لا أطيع الا من أمرت بطاعته فكذاك لاطاعة لاحد 
عل أحد وانما الطاعة لمن أمى الله أو رسوله بطاعته والمق فها أمس 
ورسوله باثباعه ودل اله ورسوله عليه ظّ اوانتام بدلائل 
والشافى رمه الله فما قا لكأ نمكان ينظر الى ما يقول مد بن 
ادن أستحسن وأدع القياس واستحسن أو حنيقة وترك القياس 
ووضعهم فى موضع من يقول على غير مثال جرد أن يسنح ذلك بالوهم 
والخاطر ولكن الذين فسيروا أقوال تمد بن الحسن وما يضهم من أثناء 
كلامه يدل على ان الاست<سان عندهم اما هوترك القياس عل أصل 
معسين لا قد ورد أو الرجوع الى أصول عامة وهو الزأي الممروف 


عند المتقدمين اواار جو اك اصل مءين 371 خر وقد قال الشا فعى نفسهي 
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بيان اختلاف القانسين انه قد تنزل نازله تحتمل ان تاس فيوجد لها 
فالأضلين ثيه فيذهس ذاغية إلى صل والا حرا انسار 97 
فيختافان . فليس قول اهل العراق بالاستحسان الاذهابا بالمسألة الى 
2ك عام اوعام وليس قولا بمجرد الموى فل يبق الا تجرد 
الكلمة والاعى فنها هين 

وقد صرح الشافعي في كتابه الموسوم بالرد على مد بن الاسن 
ان الاصل الذي يذهب اليه مد بن الحسن في النقه انه لا يجوز ان. 
يقال بشيء من النقه الا بخير لازم او قياس 

والخلاصة ان مبداً اتخاذ القياس اصلا في النشريع قد انتصر في 
هذا الدور انتصارا عظيا وان لم يكن الفتباء على درجة واحدة فياستعاله 
في الاستنباط فأ يعدم 


مم 
فنه الكخنانلة جه لشافعنة ننن الم قبس المع عه اعط 2 
فيه لحنابلة والمالكية وال افعية بين الفريقين واد بد عنة بعض اهل ظ 


أثرا وأرسخهم قدما فيه هم الحنفية واقايم نفوذا 
الحديث والشيعة وغلا الظاهرية في رفضه 


العا : التزاع في الاجاع 
مما يدور على السنة التقباء استدلالم م على بعض ما حتجون له من 
المسائل ان ذلك 2 تمع عا به جعلوا هذا لجاع أصلا هن اصول الدين 


كا نبت ذلك ا اأهنة و استك 
01 1/1 ل يكف ف 


: 050 
. الكتاب والسئة تفيد تحريم الخروج عن الججاعة وقالوا ليس المراد بذلك 
الا خالفة الجاعة في التحليل والتحريم واستدل الشافي على ذلك بقوله 
تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و ينبع غير سبيل 
المؤمنين وله مابولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) فقال ان اتباع غير سبيل 
المؤمنين هو مخالفة الاجماع لكنه لما صال في ميدان المناظرة مع مخالفيه 
تشكر لما يدعونه من الاجماع وأ نكرأن يكون له وجود الافي الفرض الذي 
لايع أحدا جهله من الصلوات والزكاة وتجريم الحرام وأما عل الخاصة 
الذي لا يضير العوام جهله فنقول فيه واحدا من قولين تقول لا نعابم 
اختلذوا فها لا نعلمهم اختاذوا فيه ونقول فيا اختلفوافيه واختلقوا واجنهدوا 
فأخذنا أشبه أقاويلهم بالكتاب أو السنة وان لم وجد عليه دلالة من 
رلا كر الإذآن ود نا لم عله 
في ابتسداء التصرف والمعقب - ويصح اذا اختافوا كا وصنت أن 
تقول روى هذا القول عن نثر اختلفوا فيه فذهينا الى قول ثلائة دون 
اثنين أو أر بعة دون ثلاثة ولا تقول هذا اجماع فان الاجماع قضاء على 
من لم يقل تمن لا ندري ما يقول لوقال -- وادعاء رواية الاجماع وقد 
وجد خالف فيا ادعى فيه الاجماع 

وسأل 0 ا كلا حجان قصية الههدين قال 0 


1 ا | د أ 95 واقامت أ 0 
2 2 5 ا 221120 لذين اذا أججعوا قامت باجماء 0 010 فقال 3 نَ 


س0 

نصبه أهل باد من البادان فقما رضوا قوله وقبلوا حكه - فناظره في 
ذلك مناظرة طويلة تمقال - قلت فتدوجدت أهلالكلام مننشربن 
في 05 البلدان فوجدت ك0 فرقة منهم تنصب منها ما تنتهي الى 
قوله ونضعهالموضع الذي وصفت أيدخاون فى الثقهاء الذين لا يقبل من 
الفقباء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون منهم 

0 سأله سؤالا آخر متعلقا بنقل الاجماع فقال ‏ أرأيت قولك لا 
تنوم الحجة الا ما أجمع عايه النقهاء فى جميع البلدان أتجد السبيل الى 
اجماعهم كلهم ولا تقوم الممجة على أحد حتى تتلقاه كلهم أرل عن 
عن عامة عن كل واحد منهم - قال مانوجد هذا - قلت فان قبت 
عنهم بنقل الخاصة ققد قبات فما عبت وان لم تقبل كل واحد الابنقل 
العامة لم نجد فى أصل قولك ما اجتمعاعايه البلدان اذالم تقبل تقل الخاصة 
لانه لا سبيل اليه ابتداء لا نهم لا يجتمعون لك فى موضع ولا جد اير 
عنهم بنقل عامة عن عامة 

والظاهر ان للشافي رمه الله وجها في أن يتكر وجود الاجماع على 
كام معناه فان ذلك يتوقف على معرفة شخصية الجنهدين فى عصر 
داغتراف الكافة لمم بذلك وأن ينقل عن كل منهم قول فى المسألة التى 
فيها النتوى وينقل ذلك القول عنهم جمع ل ا نا 


5 لدف ب دل العامة كلدل بأت الصلرات الفروطة دن واد 
ا 3 0 ا العم كادي أن الساواض الي وضة 5 
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الصبح ركان وما شاكل ذلك أما ما يسميه بعلم الخاصة فتل ان جد 
مسألة يسبل القول بأن اجتبدين في عصر واحد اتنقوا في المواب عنها 
ومن 1 ذلك روى عن الامام أحمد رحمه الله من اذعى الاجماع فهو 
كاذب - ومع اتكار الشافعي حقيقة الاجماع برى من المجة في الدين 
أن ينقل الحم عن السلف ولا بعلم أنهم اختلفوا فيه فكأن الخلاف 

اها هو في العبارة عن الححة لاني المحة نفسها 
” والحنفي ةكثيراما يذكرون الاججاع السكوبي وهوأن جيب واحدويسكت 
الآخرون ولكنهم برون ذلك على ما نرى طربة | لتأبيد الحديث كا تقدم 
في فصل |أسنة 0 نهم بنرك الاعتراض موافتون على صمة الحديث ة ييكون 


خيرااء نعابم لاتيم ركان عنده خير يخالفه ما تأخروا عن الرد 


ومالك رحمه الله كثيرا ما بذ 2 (وهو الاح امجتمع عليه عندنا) 
, وهويري ذلك أيضا طريقا لتأييد الحديثك قدمنا والخلاصة انه اذالم 
: يكن فى نازلةكتاب ولا سنة وأنى فيها الساف بفتوى ول يعلم عن أحد 
متهم خلاف ني تلك الفتوى فان حمهور الفقهاء يرى ذلك ححة في الدن 
وذلكان اجماءهم لا يكون عن رأي اذ الرأى اذاكان تفرق فيه وذلك 
فى المقيقة راجع الى العمل بالسئة واعتبار ما كان من عدم الخلاف دليلا 
على وجود سنة رجعت اليها تلك الغتوى وهذا قليل الوجود جدا فا 
5 ّ 


تبك فيه العاماء 
0 نغ /0ضه.ع نالطع ج//:دمقط 


غ361 ) 


رالعاً : التزاع في | كبر مسألة يدور عليها التكايف 


التكليف كله مؤسس عل كلتين هما اقعل لا تفعل .و يعجرعن ٠‏ 
أولاها ااه وعن ال ثانية بال لهى َك القران أ ونهي وق ااسنة ع 
ونهي فا الذي المي اي ونان على التحنيم فاأسا 
بد كان رصا اننا نري عله كان حرام ع 000 
دل دليل تعر على اللتحتتم . واذا قيل بأن أعرها وها حم فلوكا 
لمعه ف بطل در 0 ذق عبادة أد سغاملة: أ يكون كد لل ا 
هو تبط به وما مقدار هذا الاخلال واذا كان ما نغي عنهكذاك 
متبط يشىء آخر أ يكون فعله مؤثرا فى ذلك الشيء وما مقدار هذا 
التأثير . ولنضرب 1ك أمثلة وضح المقصود 1 هذه المسألة قال الله 

تمالى» ( يأمها الذين آمنوا يستأذتم الذن ملك عانم والذين لم 
يلئرا اله ثلاث عات ) الانة .فول الام ساسا لسن 
00 ارط ونال( رأما الى افا اذا قت الى الصلاة فاغساوا 
0-6 بة فهذا الاس بالوضوء هى تبط بعبادة هي الصلاة وقال 
(يأمما الذين آمنوا اذا يك 000 ست يفا كاككارم) اإلانة 


فهذا. الاح بالكتابة وسيلة لغاية هن الدين ,حتى يحذظ - وقال (يأيها 
0ن © /دأنه16 3 0 :505 


اللنسة 

الني اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتمهن) فهذا الاى عراعاة بدء العدة 

في الطلاق وسيلة لغاية هي الطلاق حتى لا يسبب ضرا للمطلقة 
فيل ال ان كل مااس الله به حنم وانه اذا ارتبط بشيء أخخر 
كن حم واذا ترك_ائر فيا ارشظ به فتكون الصسلاة باطلة بير وضروة 

والدين باطلا بغي ركتابة والطلاق باطلا اذاكانت المرأة نحائضا 
وقال الله تعالى (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق) فالقتتل 
المنهي عنه ليس تبط بشىء آتر- وقال (يأيها الذين آمنوا لاتقرنوا 
صلا وأتم كا ل دايا قررن] فقربان المكران لاصلاة 
هس تبط بالصلاة حتى تقع موقعها من مناجاة الله . وقال (يأيها الذين آمُنوا 
اذا ودي للصلاة من وم الجعة فاسعوا الى ذ , الله وذرها البيع) فالبيع 
المنهي عنه انما هو للمحافظة على الصلاة . وقال (وان أردثتم استبدال 
زوج مكان زوج اتيم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا) فالاخذ 
المنهي عنه مرتيط بالطلاق . فهل يقالان كل مانهى عنه حلم وانه اذا 
إل بثى: اخ كان عرفا وتائر ها أرتيط به فعا مكار حتد التأثر 
أبطلانه بلمرة أم نقصانه ققط فيقال البيع بعد مماع النداء وأخذ المال 
من المطلقة حرام وما مقدارتأثر الصلاة اذا صلاها وهو سكران أو بعد 

البيع وقت النداء والطلاق اذا حصل أخذ المال 


كذ كاف الشنف وام فاواء.ع| اشتد| سجر فيل قي دراه 
2 م ل م ا 6 - 


0050 

ومانهى عله حم ما ارد 0 الخالفة فم ارتيط به 

رهذه المسألة مع مالها من الأعمية لأنها كا قلنا أساس التشريع ل 
تنل من فتهاء هذا الدور اتفاقًً بل اختلذوا كثيرا في جملنها وتفصيلها 

قال الشافعي رحمه اللدفي المزء الخامس كك ب الام ص ١70‏ 
والامر في الكتاب والسنة كلام | الناس يحتمل معاني 

كرا لله عز وجل حرم شيا ثم أباحه فكان أمره 
احسلال ماحرم ا عز فجل ( واذا حاتم فاصطادوا ) وكتوله 
(فاذا قضيت الصلاة فاننشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) وذلك. 
انه حرم الصيد على الحرم ونعى عن البيع عند النداء ثم ايا في 
وقت غير الذي حرميها فيه كتوله تعالى ( وا وا النساء صدفان 0 
ذان طبن الم عن شيء منهنفساً فكلوه هنيثًا مريئا) وقوله (فاذا وجبت. 
جنوبها فكلوا منها ) وأشباه لهذا كثير ني كتاب الله عز وجل وسنة 
نبيه صلى الله عليه وس ليس حا أن بصطادوا اذا حلوا .ولا يتتشرواً 
اطلب التجارة اذا صلوا ولا .يأ كل من صداق امرأته اذا طابت به نقسا 
ولا بأ كل من بدنته اذا نخرها 

وحتمل ار يكون دلم عل ما فيه رشدم بالتكاح في 3وله 
(واتكدرا الا بلى 0 0 من عبادم ) لقوله عزوجل ( ان 


00 000 مااقه سسب إلكد , والعذاك 
و 0 انتوم الثم من فعبلمر ادل على ما فيه وا 0 


١ 05 2‏ 
كنول التى صل الله عليه وس سافروا تصحوا وترزقوا فاما هذا دلالة 
لاحم أن إسافرةاطلت عة ورزق 

وصتمل أن يكون الامر باتتكاح <يما وفي كل انم من الله ارشد 

فيجتمع المتم والرشد 

وقالبعض أهل اعمالامر كله على الا باحة والدلالة ظٍِ الزشددى وجن 
الدلالة من الكتاب أو السنة أو الاججماع على انه انما أ يد بالامر الم 
فيكون فرضا لا بحل 00-0 الله عز وجل ( وأقيموا الصلاة وآ وا 
الركاة) فدل على انهما حنم وكتولة نخد من أمواهم صدقة ) وقوله 
(وأعوا الحج والعمزة لله) وقوله (ولله على افاب تع البيت من استطاع 
الينه سبيلا ) فذكر المج والعمرة معا فى الام وأفرد الحج في الفرض 
ف يقل أ أكثر أهسل الم العمرة على امم وان كا ألا 1 2] 
3 وأشياه هذا في كنا اننا ايه عر 0 


وما نعى انيم حو اوجد الدلالة عابه بأن النهي عنه 

على غير التحرم وانه ا عا ارد به4 الارشاد أو تنزها أوأد) للمنعيعنه 
--0 نص عنه رسول اك ص الله عليه سل كذاك أ ايضا 

٠‏ ومن قال الام على غير لتم حتى تأني دلالة على أنه حتم انبغى 

ان ككوق الدلالة على ما وصفت من الفرق بين الامس والنخي وماوصننا 


في مبتدأ كتاب الله القران والسنة وأشياه لذاك سكتنا عنة | كتفاء 
70 إوانهغ6 00/0 .ع لطاع هج //:كمقط 


ا 
8 كنا عا ١‏ 3 01 3 0 نا سفيان عن ممد بن عجلان عن 0 
عن أني هربرة رذي 0 عنه 0 روك ا صل أن عل 4ه وسل قال 
ذروني ما كم فانه ائما هلك نك 0 قبلم بكثرة سؤاهم واج تلافهم 
عل أنبيائهم فا أمرتع راع فألا منه ما استطعتم وما : - 
عنه فانتهوا 3 
وقد تمل أن يكون الام في معنى النهي فيكونان لازمين الا 
بدلالة أنهما غير لازمين ويكون قول الننى صل الله عليه وس فأنوا منه 
ما اسنتططتم علب>.(١)‏ ايان الام فيا استتطهتم لان الناس افا كوا م 
استطاعوا وني الفعل استطاعة شيء لانه ثىء متشكلف وأما النهي 
فالترك لكل ما أراد تركه يستطاع (؟) لانه ليس بتكاف شيء حدث 
اا هو ثنِي: ا 
قال الشافعي ره الله وعلى أهل العم عند تلاوة ا 10 ومعرفة 
ااسنة طل اه ثل ليفرقوا بين 3 والمباح والارما 5 الذي ليس 2 0 
يي ف الكو نائعي مع 
وقال الشافعي في الرسالة ان النهي ق-د يكون :على معنى دون معنى 
ديعرف ذلك بنوع من الاستدلال 
وضرب لذلك أمثلة ولكن ورد بمضها للدلالة على سائرها 


30 الاصل لوو رار را 6 ا 


)3١؟(‎ 

روي عن أي هريرة وائن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال لا مخطب أحدك على خطبة أخيه ثم قال لولم ,أت عن رسول الله 
صل الله عليه وسل دلالة على أن نبيه عن أن مخطب أحد على خطبة 
د عل نعى دون معى كان الطاهر إن حرانا. ان طب للك كل 
1 من حن يندى الخطبة إلى أن ردغرا ‏ وكان قوك النى 
صلى الله عليه ول لاطب أجدك على خطبة أخيه محتمل أن يكون 
جوابا منه أراد به معنى في الحديث ول سمع من حدثه السبب الذي 
له قال رسول الله صلى الله عليه وس هذا فأدى بعضه دون بعض أو 
شكفي بعضه وسكت عما شك فيه فيكون الى صل الله عليه وس سئل 
عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في اتكاحه خطبها' أرجح عندها 
منه فرنجعت عن الاول الذي أذنت في اتكاجه فنهى عن خطية الرأة 
اذا كانت مهذه امال وقد يكون أن ترجع عمن أذنت في اتكاحه فلا 
يشكحها من رجعت اليه فيكون هذا افساذا عنما وغل خاطها الذي 

أذنت له في اتكاحه 
ثم روى حديث فاطمة بنت قيس أنه ذكرت لنبى صلى اللمعايه 
وس ان معاوية بن أي سفيان وأبا جهم خطباها فقال لها أما أو جهم 
فلا يضع عصاه عن عائته وأما معاوية فصءلوك لامال له انكحي أسامة 


اتن رد قال نذا يدك 1 بن أحدهها 8 لله 
0 ل ا ل زوأ لى 3 


(07؟) ١‏ 
سل يعر انبما لا يمخطبانها الا وخطبة أحدها بعد خطبة الآآخر لها لم 
ينها ولم يقل لما ماكان لواحد منها أن بيخطبك حتى يدرك الآ خر 
خطبتك وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما استدللنا على انما ل 
ترس واو رضيت ناكد نيان مره نتن وج منرضيت وان اخبارها 
اياه من خطبها اهكان اخباراعما لم تأذن فيه ولعلها استشارة له ولا 
يكون لها أن تستشيره وقد أذنت لاحدهها فلماخطماعل أسامة استدلنا 
عل أن الخال التى خطبها فيها غير امال التى نهى عن خطبتها فيها ول 
يكن حال يفرق بين خطبتها حتى حل بعضها ويحرم بعضها الا اذا 
أذنت للولي أن بيزوجها كان لزوجها ان زوجها الوللي أن يازمها الؤوج 
دكان عليه أن يازمه وحات له فأما قبل ذلك الها واحدّة وليس لولمما 
أن يزوحها حتى تأذن فركونها وغير ركون ا سواء - وكانت التلحة اال 
ادل عليها ان ما نهى عنه فى الحديث اما هو الخطية بعد اذنما اولي 
ع - ى إصي رأ الولي جائزا فأما ما لجز أمس الولي فأول حالها 
وآخرها سواء ِ 
وقال بعض النقباء اناانهى في الحديث معناداذ ركنت الخطوبة 
ال اغا كت وَصدوا هذااشد دل ما رآه الشافعي من أن النهي 
معناه اذا أذنت ولي في المزويم وهذا رأي مالك ب نألمن وأ بي حنيفة 


56 | الله قال مالك فى الموطأ هد روايته الحدينت - وتتسير قولرسول 
70 نم0006 ع/انطة 1ه //:دمغاط 


555 
الله صلى الله عليه وسل فيا ترى «الله أعم لامخطب أحد؟ على خطبة 
إن خطب الرجل المرأة قار كن إلية و متقان عل صدناق واد 
معلوم وقد تراضيا في لشارط عليه لفنااماك الى ب أن خطيا 
ظ الرجل على خطبة أخيه ول يعن بذلك اذا خطب الرجلالمرأة فل بوافقم! 
أمره ول تركن اليه أنلامخظبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس 
ادن الشاتان عل شد ذا أطقه اديت وإن اللي ا 
لطر يى ف ذلك فالك قيد لاناطلاقة < باب فساد: يبخل غل الثاسنت 
والشافعي قيده استدلالا حديث فاطمة بنت قيس 
ل عن الثقباء التقبي على اطلاقه فقالوا لا يحل لاحد أزن 
طب امرأة قد خطبها غيره حتى يركب الخاطب لها 
م اختلفوا بعد ذلك اذا حصل الزواج مع الخالفة فتال أ بو حنيقة 
والشافعي عضي ااعقد لان النهي ليس للاحريم بل للكراهة وقال بعض 
| الفقهاء فسخ العقد. وروي عن مالك هذان القولان وثالث انه يفسخ 
قبل البناء ويثْنت هده 
وهذا الخلاف منشؤه اختلاف النظر الى النهى كا قدمنا 
نال رلا أخر ج فيه الوجوب عن الم : 
روى حديت أي ببعيد الخدرى ان رصول الله صل الله عليه وسلم 


قال غسل بوم المعة واجب عل كل محتل وحديث انن عير انه عليه 
> 5/©0560821705 نمع /ة.ع نالطع ة// :مقط 2 


(516) ْ 
الام قال من جاء متم الحم اليل ذال تكن فول را اا 
صلى الله عليه وسلِ فى غسل بوم الجعسة واجب وأمره بالفسل محتمل . 
معنيين |اظاهر منهما انه واجب فلا جز“ الطهارة لصلاة الممة الا 
بالفسل 5 لا جز" فى طوارة الحنب غير الفسل وكتمل أنه واجتث | 
فى الاختيار وكيم الاخلاق والنظافة ‏ ثم رقع عن عند الل 0017” 
دخل عثمان بن عفان المسجد بوم الجعة وعمرين الخطاب مخطب فتال. 
حمر أيه شاعة هذه تقال يا أمير اللؤمتين القلنت كل اشرق ا 
النداء فا زدت عل أن توضأت فقال عبر والوضوء أيضًا وقد عليت أل 
رسول الله صلى الله عليه وس[ كان يأس بالغشل - قال الثاني رهد 
الله فاما حفظ عمر عن رسول الله صلى الله عايه وسلم انه كان رأعرا 
بالفسل بوم الجبعة وعلم ان عثمان قد عل من أمر رسول الله صلي اللعليه 
دس بالغسل ثم ذكر عبر لعئيان أمر النى صلي الله عليه وسل بالفسل 
دعل عثمان ذلك ذلوه ذهب على من وهم ان عمان نسي فقد ذ كره 0 
قبل الصلاة بنسيانه 1 ل يرك مان الصلاة لرك ااغسل و,. 0 تأمره 
عمر بالخروج للغسل دل ذلك على انها قد عاما ان أمر رسول الله صلى ‏ 
لله عليه وس بالفحل عل الكعتبار لاعل أن لا جزى غيره لان ا ئ 
يكن ليدع أ بالغسل ولاعثان | ذ عامنا انه ذأكر لتبرك الغسل وا 
البى صل الله عليه سس بالغسل الا واس لكا وصفنا بالاختيار 


5 60082170 5ن /واندأء0/0م0.عنالطعة//:وماط 


اسيل نر 
كت 


0 1 
والخلاضة انه كان هناك لاف بين التتهاء في طريق اسننياط 
ش الأنحكام من ا المشرع ونواهيه فتارة ,يبقونها على الفرض والتحر.م 
افثارة #رحونها عن ذلك الى الندب والكراهة وتارة الى عورد الارشاد 
بنوع من القرائن أو الاستدلال أو الرأي وها كم الخ ين 

ذقة الثقباء في الاستنباط 

20 وضع الشارع العقود أسبايا لمسببانمام ادع البيع سببا لنقل ماك 
المبيع للمشتري والن للبائم ووضع الزهن سيب ا <ق المرمن على 
العسين المرهونة حتى يكون مقدما على سائر الغرماء الى خبير ذلك من 
ارد التى الها ووضعها سباي وتي عض الاحيان يرد عن الشارح 
[ 4 عن هذه العقود اذا قارتها صفة كا فى الريا وتأجيل 0 ا 

يجهول فبل هذا النهي يبط لسببية العقود لمسبيام! فتنكون باطلة لاتنقل 
0 ملكا ولا تنبت حتا قال يذلك بعض التقباء 0 آنا حينة وأا 
نظروا في ذلك نظرا دقيمًا ققالوا انعقد البيع مثلا وضعه الشارع لمسببب 
هو تقل الملك والنهي من أجل الصفة المكروهة يفيد حرمة المباشرة 
للامافاة بين السبين فليكن لكل منبنا أثره وتخرج بهذا النظرييع 
اقل للملكية وحرام فيآن واحد الاأنهم اشترطوا لافادتهالملكية حصول 
تقيض وسسوا البيع مهذا التشكل فاسدا وقالوا انه بحب علي المتبايمين 


9 ا ازالة لات النهى قاذا يشعلا وتصرف المشري في المبيع 
70ل /ذان اع .ع نالطع عه //:دوماطا 


00 

فهو متصرف في ملكه :الذي استفاده من البيع ويةواون انال تسر في 
ذلك مقط غى الرأي الصرف بل وحد: | الشارع نفسه قد سلك هذا 
الطريق في العللاق ذان الطلاق من التصرفات الشرعية ااتي وضعت 
مل غقدة الزوجية وقد أمس أن يكون في قدسّل العدة أي في طهر ل 
عسها فيه فطلاق الاض منهى عنه ومع ذلك فان ابن عمر اا فءلذلك 
1 لاك له عليه وسلم أن براجع امرأته واعتند بتاك التطليقة 
الى حصات والزوج لل عاد النهي عن التصرف 
الشرعي درا عله كا رعة لا برقم سببيته وهذا كلام وجيه في 
الرد عل من بقولون بالاعتداد بالطلاق المنهى عنه ولا يقولون بالاعتداد 
بالبيع المنهي عنه اذ هما في الواقع سواء من جوة النظر لكنه لايتجه 

ضد أهل الظاهر الذين يطا ردون القول فى جميع |اتضرفات الشرعية اذا 
في عنها ويقواون لا يعتد بها ومن 1 ذلك لا يعتدور: بطلاق 
الها نض 1 منهى عه و درن ف صحة ما شته الاو لون من أن 
الرسسول عليه الصلاة والسلام أمى بالاعتداد بتلك التطايقة |انى حصلت 
من ابن عمر . ومن ذلك ان الله أعى بكتابة الدين المؤجل وشدد فى 
ذلك تشديدا يعرف من الاطلاع على آيْة الدين. ولكن أ كثر النقباء 
رأدا انكتابة الدين لاتجب وانها أعس ارشاد ففن فل ذلك فتداحتاط 


انفسه ومن لم يفعل فلا أثم عليه الا أنه ترك الاحتياط لنفسه وأخذوا 
092170 /ذانهغع010/0.ع نالطع ة//:دمقاطا 


(518) 
ذلك من قوله تعالى في ختام الا ية ( فان أمن بعضك بعضا فليؤد الذي 
اؤكن أمانته ) وخالهم أهل الظاهر فقالوا انكتابة الدين واجب ةكسائر 


٠‏ الواجبات المأمورمها فن لم يكتب أثم واملهم يقيدون ذلك ما اذا لم 


يأمن الدائن المدين دل على ذلك ختام الاآية 

5 2 3 
والبحث فى مسالة الاامر والنهنى وما ترتب عليها من الملاف في 
الاستباط طول الذرول لا يمكن استقصاؤه وفما ذكرنا كفاية لمعرقته 
بصفته ميدانا لامزاع وسببا من أسياب الخلاف وبه يظهر الفرق بين من 

ينظر الى ع النشريع ومن ينظ رالى حرفية النصوص 

00 ندوين اصدول الفقه 
شت 

ات هذه المنازعات في مادة الاحكام دع لاشسيال العلماء وضع 
ما إسمونه بأصول الفقه وهي القواعد التى يازمكل مجتهود أن يتبعها فى 


| استتباطه وبروى في تارم أي بوسف وحد بن المسن انهما كتيا فى 
اثاك الاصول ولك. ما حزن انه لم عر ال ل نيما 


أها الذي وضل الينا وإمتير سانا صحساطل! الم وثروة ٠‏ كترى 


الاحتن فيه ذبو الرسالة التى أملاها حمدرين ادريس الشاففى الامام 


الي ْم المصري وقد تنكل فى هذه الرسالة ع 


٠. 0‏ : 0 10 6 
)00 القران وبيانه )2 السنة ومقامها بالنسية الى القران 2 الناسخ 
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(15؟) 
والمتسوخ (4) علل الاحاديث (ه). خبر الواحد (5) الاجماع 
(0) القياس (م) الاحتباد (9) الاستحسان )٠١(‏ الاختلاف 
ذكرني الفصل الاول كيف البيان - جعله أنواعأ 
(1)_ مل أيانه لله نضا كصل الات 
(ب) مآ أحم فرضه بكيّا به4 ا هو على اسان تليه 1 
اعداد الصلوات 
(ج) ما سن رسول الله صل الله عليه ب ممنا ليس لله فيه 
06 2 
(د) ما فرض الله على خافه الاجتماد فى طلبه وابتل طاعتهسم. 
ااه الكل لاتيم و غير ها فران لم .. وقك ضر ب لكل 
نوع من ذلك الأمثلة الكافية للافهام 
ثم ذكران القرآث عربي ليس فيه شيء الا بلسان العرب وناظر في 
ذلك من ادعنئ ان في القراث عر بي وأعجميا 
ونشأ من كونه كذلك انه ينهم كا تغهم العرب معانيها من كلامها 
وقد تكلم العرب بالتكلام ظاهره العموم والمراد منه العدوم ومثال ذلك 
من الثران قوله تعالي 0 الف كل شيء فاعيدوه وهو على كل شي 
_ ) وقد يكون ظاهره العموم وبراد به الخاص ومثال ذلك قوله 
إلى ( الذين قال لم لنايريات اناس سس قل جو 00 فيس كل الئاس 


)5١:( 

قالوا ولا كلهم جمعوا وقد يكون ظاهره دالا على معنى وسياق اللكلام 
١ل‏ عل أت المراد غير ظطاهره نحو قوله تناك ( وانياك الثرزية الى كنا 
فيها والعسير التى أقبلنا فها) فالسياق يدل على أن المراد أهل القرية 
وأهل العبر ل 

وقد يكون ظاهر الترآن العموم والسئة تدل على خصوصه كا فى اية 
المؤاريث هى عامة الظاهر ودلت السنة على انه انما أريد بعض الوالدين 
وا مواودين والازواج دون بعض وذلكأن يكون دين الوالدين والمواودين 
والزوجية واحدا ولاايكون الوارث منهما قاتلا ولا نماوكا 

وانتقل من ذلك الى بيان أت السنة مفروضة الاتباع بأم الله 
سبحانه وانها عي المكة المذكورة في قوله تعالى ( ويعامهم الكتاب 
والممكة) وني قوله ( واذكرن ما بلي في 0 من آيات الله والحكة) 
وأفاض القول فى اقامة ااجرهان على 2 السنة ثم كال فسان ررك الله 
صلى الله عليه وسل كات قاد فل ران أخنها دكات 
الله فاتيعه رسول 3 صلل الله عليه 3 انول الله ,وال خر جملة بين 
رسول الله صلى الله عليه فسلم فيه عن الله ستجانة مدي ها آراد اكثلة 
وأؤضح كيف فرضها أعاما أم خاضا وكك أراد أن يلف 4 الغا 
وكلاهها اتبع فيه كلام اله ل ْم تال وماك وح الث وهو ما نان 


وك لله صلى 3 عليه ف مم لس فيه كا وهذا غتاف فيه 
0 /0ضه.ع نالطع ةج //:دمقط 
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فنهم من أجازه ومنهممن قال لم يسن سنة قط الاوطا أصل فى الكتاب 
فا أحل وحرم اها بين فيه عن الله تلكا بين الصلاة ومنهم من قال 
بل حاءته به رسالة الله فأثبنت سمنته بغر ضالله تعالى ومنهم من قال الى 
في روعه كل ماسن . قال الشافعي رحمة الله وأي هذا كان فتد بين 
الله نه تعالى اله فرض فيه طاعة رسوله م تكلم فيالد سخ والأسوخ فيين 
أن الكتاب قد ينسخ رحة لله بالتوسعة 0 زيادة فيا ابتدأم به 
هن نعمه وأبان ان الكتاب لا ينسخ الا بالكتاب وان السئة لا تكون 
ناسنة اكات وانما هي انبع لكات عشل مال كه م 0 
م لان تعالى منه جملا . وهككذا سنة رسول الله صلى الشدعليه 
دسل لا ينسخها الاسنة له والظاهر من برهانه على ذلك انه بريد ارن 
انه لاد السام عر أذل نا ون آنا ارقي را ال ا 
بالقرات فلايك أن يكون دعبا سنة تبين أنها منسوة والذي امسا إل 
ذلناطد ان إن 21د ليلس ريات نان رك الخ 

ها بححة أن عام القرآث ناسخ خاص ااسنةكا أوضح ذلك 
ثم بين انه قديستدل بالسنة على نس أحد النصوص الترآئية بنص 
آخركا فى ابت الوصية والمواريث استدل بالخبرالمشمورلاوصية لوارث على 
ان المبراث ناسخلاوصية فلانجب الوصية |/ والدين والاقر بين الاانطاوسا 


وقأيلا معه قالوا نسخت الوصية تاوالد 9 نت به غير الوارد 
ل اا و رين 


إهففة 

نم بين ذكر أمثلة للفرائض التيأنزها الله نضا والغرائض المنصوصة 
التى سن رسول الله صلي الله عليه وس معها . والفرض المنصوص الذي 
دات السنة على أنهانما أريد به الخاص . ثم بين ان فياتفاق التقباء على 
امهم لابورئون قاتلا من قتله مع عموم القران ححة تازميم أن لايتفرقوا 
في شيء من سنن رسول الله صلي الله عليه وسلم لاما اذاقانت هذا 
امقام فها لله تعالى فيه فرض منصوص فدات علىأ نه علي عض من لزمه 
اسم ذلك الفرض دون بع ضكانت فيا كان مثله من -القرآن هكذا 
وكانت فها سن رسول الله صلى الله عليه وسم فها ليس لله فيه حم 
منصوص هكذا وأولى أن لا يشك عالم فى لزومما وأن ع ان أحكام 
الله عز وجل ثم أحكام رسول الله صلى الله عليه وس لا حتاف وأنها 
نجري على مثال واحد 

ثم انتقل الى بيانعلل الاحاديث . وبدأه باغتراض من قائل لم 
قال اده من التحادوف دن رسول الله صل الله عليه وس 
أحاديث ف القرآن مثلها نضأ وأخري مثلها فى الترآن جملة وق الاحاديث 
كر ماف القرإن ولخرى لسن ملف القرات فى - واذرى 
متاو درى مختلقة _ ولخرى باشجة وسيتوجة وأجرى عتلةة ليس 
فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ ا فها نعي رسوك ال صل 


قله دسل فك مادم عتفاسرام وأذرى دبال وار تيه 
0 ون ما نهى عنه حرام وأخرى فما نهى فيقواون م 
0/67 
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ور على الاختيارلا على التحريم ثم تدك تذهبون الى بعض الختائة 
«ن الاحاديث دون بعض وتجدك تقيسون على' بعض حديثه ثم يختاف 
قباسم عابما وتتركون بعضاً فلا تقيسون عليه فا حجت في القياس 
وركه 5 تشترقون بعد فك 030 رك من حديثه الشىء واكك غثل 
الذي نرك أداعفت بيه سناد 0 رحدالله في بان علل الاحاديث 
0 شرح دن جهة تلقها عن و الله صبلى الله عليه وس ْم 
تكلم عن ناسخ السئة ومنسوخها وضرب على ذلك الامثلة الكثيرة وأتى 
بأحاديث عدة مختلف: تي ظاهرها فأبان وجه اختلافها وكف يكون 
مل الميتهد في المع أو الترجيح بينها 

كك عد ذلك فى شيت خر الواجة نأناض اسان فى يه 

3 2 1 

رداك أارل كت 

تكلم عن الاجماع واستدل له ها ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه دسم من ات على زوم جاعة المسامين وقال انه لامعنىله الا أزوم 
مأ عليه جماعهم من التحليل والتحريم والطاعة فنهما 

نم تكلم عن القياس والاجتهاد وقال امهما اسمان لمعنى واحد وذكر 

تياس وجهين أجدهما أن يكون الشيء فى معنى الاصل فلا تاف 


القياس فيه تأنه سكوض بشي و فى لاصوا شام الم باحق ب ولاها 


(711)_ 
به وأ كثرها شيها فيه وقد يختلف القانسون في هذا . واحتج للقياس وانه 
من الدين فوع في الاختلاف الناثى من الاجمباد. وزوئ حديثٌ 
ترد بن الغاص أن رسول الله صلى الله عليه وم قال اذا حك الماك 
فاجتبد قأصاب فله أحران واذا 2 فاجتهد 0 ا 

9 م تكلم عن الاستسان ورده بل القائلين به والاستحسان هو 
القول قير خير ولا قباس وبين من له اللمق أن يقيس ثم قال ولقياس 
وجوه فأقواها أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسوله صل الله عليه وس 
القليل من الثىء فيعلم ان قليله اذا حرم كان حكثيره مثل قليله في 
التحري أوأ كثر بفضل الكثرة على القلة وكذلك اذا حمد على يسير 
1 اللادة كان اعوط كترسا لول أن اد عله 4ت ذا 
أبلح كثير شى "كان الدثل كه اول أن تكن ا - وقد متنع 
بعض أهل العم من أن يسمي هذا قياساً ويقول هذا معنى ما أحل الله 
وحرم ود وذم لانه داخل في جملته فهو هو بعينه لا قياس على غيره 
ديقول مثل هذا القول في غير هذا مما كارن ف معنى الملال فأحل 
والحرام خرم وعتنع أن يسمي القياس الا مااكان يحتمل أن. يشبه ما 
احتمل أن يكون فيه شبه من معنيين مختلفين فصرفهالى أن يقينسه على 
أحدهما دون الااخر ويقول غميرمم من أهل الع ماعدا النص من 


سنة وكان فى معناه فيو قباس .عناأطاع تق // 000 
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ْم تكلم فى الاختلاف فبين ما لا يجوز فيه الاختلاف وهوما أقام 
لله تعالى به الحجة فى كتابه أوعلى اسان نبيه صلى الله عليه وسلم 
منصوصا ببنا لم بحل الاختلاف فيه لمن عامه ‏ وما مجوز فيه الاختلاف 
وهو ما كان من ذلك محتمل التأويل أو يدرك قياسا وأتب ذلك بالامثلة 
الكثيرة التى استنبط حكها قياسا وكان له مخالفون فى قياسهم فناظرمم 
مناظرة تنم عن القوة فى التعبير وعن كثير الاطلاع 

ومن أحسن ما رأيته فى كتابة الشافمي رحه الله أنه يحي أقوال 
من يناظرم نامة الحجة واضحة اابرهان ويفص لكل ما مكن أن يكون 
لم من قوة.ثم بكر على .أدلهم 'وليس أدل عل ذلك ما كتبه فى 
الاحتجاج بالسنة له وخصومه مع الي رأيت فا كتب بعض المتأخر بن 
عند ذكر الاحتجاج بالسنة انه لم يرد علىقوله « وهي ضمروريةدينية» 
فا أعظ الفرق بين العامين 

ان هذه الرسالة كا قلنا ترا ثكريم من ذلك العهد القدم ينبثنا 
عن كثير من خلال القوم فى ذلك ااههد من حسن السكتابة إلى حسن 
الادب الى ا<ترام الخالفين فى المناقشات اللي حضور السكتاب والسنة 
2 | نفسهم <ين المناظرات 

:-. ظهور الاصطلاحات الفقهية 


كان اأقرار ل ار لك ل الا ناما فىالد 
5 0 ساايس التي أوض ذاه ف الدور 


(7153) : 
الأول ولس لا ساوت فقبل عل ألا خر فى قوت الطلت يل كبا متسارية 
في ذلك! وكذل ككانت تطلب السنة ما تريد طلبه . فلا تايزت 
المطلوبات أمام أ نظار الفقهاء اضطروا الى اختيار أسام تدلعليها وهي 
لاست الجة 2 الدوض د الس 
فالفرض والواجب اممان لا طلب طلءا حا الا أن الفرض عند المنفية 
ماثبت طلبه بدليل قطعي ورودا ودلالةكالايات القرانية وما ثبت من 
توا قطلعا بذواتر ا قشيرة اذاككالت نص] والواحث مارت عليه 
بدليل ظني الورود أو الدلالة أوعما معأ ومثال الفرض عندهم قراءة 
0 دن الماك ف دكين دق أي صاذة .. رمال الاي أردة 
.يكون المقروء فمهما هو الفانحة و يترتب عل ترك الفرض بطلان الصلاة 
سس رك لواحي تع وا دوف ]لسو وحل ترك عدا ودرب آمادة 
الصلاة مادام في القت فان خرج القت كد ساد #أتااعين غيرم 
فلا فرق بين فرض وواجب بل يع ما طلب حا فرض وواجب سسواء 
طلب بدليل قاطع أو مظنون لكنهم يفرقون بينهما في الحج فيقولون 
ان ماطلبه الشارع ولا جيرله فغر ض كالوقوف بعرفة وطواف الافاضة 
تنا طله وير تركة تركه بدم فواج بكالاحرام.وعندهم فرض يعرف يفرض 
الكفاية وهو كل فعل طلبه الشارع من غير قصد الى اليد ني ف قله 
3 
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لكلف سقط | لحر عن الاوون وي كو ب 53 


) ”510( 

وسموا المأمور به الذي يتوق عليه غيره شسرطا اذا كان ارجا دق 

حقيقتهكاستقبال القبلة للصلاة وركنا اذاكان جز ممما كالركوعني الصلاة 
. والسنة في اصطلاح الحنشية ماواظب رسول الله صلى الله عليه وس 

عليه مع تركه اياه أحيأنا بلاعذر . والمندوب والمستحب مالم بواظبعليه 
دان لم يفعله بعد أن رغب فيه . وني اصطلاح آثخر السنة والمندوب 
والمتحب بعنى واحد وهو ماطلب طلبا غير جازم الا أنهم يقولون سئة 
مؤ كدة لما سماه الحنفية سئة وغيرمو كدة لا سموه مئدونا و 0 

واصطلحوا على ان ما طلب الشارع الكف عنه يطلق عليه 

حرام ومكروه . فالمرام عند المنفية مقابل الفرض والمكروه كراهة 
التحريم مقابل الواجب 00 كراهة التغزيه مقابل السئة وعند 
غيرم الحرام مقابل الفرض والواجب اترادفهما والككروه كراهة التحريج 
أوكراهة شدندة ماقابل ااسنة الموكدة والمكروه كراهة التغز يه ماقابل 
ااسنة عر الوككدة 

وسموا مالم يطلب الشارع فعله ولا الككف عنه مباحا 

ومن الاصطلاخات الفنية قوهم فاسد وباطل وما اممان لمسعى 
واحد عند بعض الذقهاء وهو مالا مجزى* عن فاعله ولا ينرتب عليه أثره 
وفرق المنفية ببنهما فقالوا الباطل لايترتب عليه أثر والفاسد يترتب عليه 
اا 3 خبث الى غير ذلك من الاصطلاحات ااتي تعرف من الاطلاع 


0 2 لع 2 
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غلكتب الفقه وائما تريد هنا انكثيرا من هذه الاصطلاحات محدث + 


: ظيهور توابغ الثقباء الذين اعترف الهور لهم بالزعامة 


مييق لاحد من فتهاء الدورين الماضيين ذكر الا بقدر ما ينقل 
لم من الأقوال في أناء كتب الخلاف على كثرة عددم وعظم أسمائهم 
فهناك فتهاء الصحابة وفقهاء التاببين لم في النشر يع الاسلاي أ كير 
0 اذهم السلف الصالم وم التبراس أن ألى عدم ع ذلك فان 
أسماءههم 0 و إعتجر واحد هنهم متبوعا لهور يسير على اثره كاده 
في مجخوع آزائه أما في هذا الدور فقد ظهر مجتهدون اعتجرهم ا 
يوسم اخطاهم ويعمل عقتضى آرائهم حتى انه ايجعاها له مثابة نصوص 
الكتاب والسنة لا يجو ز له أن يتعداها والذي منحهم هذا الامتياز 
الاسياب الانية 

أولا أن يموع آرائهم دون وم يكن ذلك لاحد من الساف 

(ثانيا ) انه قام لهم تلاميف قاموا بنشر أقوالم والدفاع عنما والانتصار 
لها وكان لهم من المقام في الميئة الاجماعية ما جعل لما ينتحلونه من 
الرأي قيمة 

(ثاكا) عل الور لكان مكو على عل بما ينتحله القاضي من المذهب 


حتى لا ككون حريته فى الرأي مظلنة لاتباع الطوى فى القضاء ولا يكون 
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ذلك الا اذا كان له مذهب مدون وها كن أولاء نترجم هؤلاء النتهاء 
الذبن دونت مذاهههم وكان للم اتباع بالأمصار الختافة مع بيان ما امتاز 
ب#اكل معهم 

١(‏ ) الامام أبوحنينة 

هو التعان تن ثأبت. بن قط - ولك سنة ٠,١‏ دن اطجرة اكه 
ولا شب تلق النققه عن ماد بن أي سامان كان ذلك في أوائل المأئة 
الثاثية وسمع أكنانا من علماء التابعين كنطاء بن أني رباح دنافع مولى 
ان رك درك ألو حينة عول لضي ل ا اله ال د ا 
فكانك الكوفة 17 المركة الكرى ني ه_ذا الانتقال وها 0 2 
أبي العباس الفاح ولم نسمع له في تلك الخركة ذكرا الا أنه يقال ان 
زيد بن هبيرة والي العراق من قبل مرفان بن محمد عرض عليه ولاية 
القضاء فى فضر به من أجل ذلك وانا اذا سبل علينا أن ننهم اباء 
دن 0 يتولى اأقضاء فلا نكاد نفهم انه يضرب على ذلك اذ أن 
ااضرب بالسوط وهو نهاية الاحتقار لا يفعله عاقل ليحمل انسانًا على 
لاك الناصبٍ بعد الامارة وهو منصب القضاء ‏ اذا ل يكن ثم 
الا الابا” فانا لانظن أنه يحدث في قلب الامير من |أضئن ماحمله على 
اجرا* تلك العقوبة ولا سها ان الفقها'"كانوا متوافربن بالكوفة فلا ين 


على ابن هيترة أن تار من نيم من يؤدى هذه اامنة 
لى +0 7 مك لا ان تلام اها 


[القكرقة 
أني أظن ان مثل هذا العر ض كان الغرض منه محنة المعروض عليه 
حتى يعرف مقدار ولائه للحكومة ذان العلماء على ما يظهركانوا عتنعون 
أن يتولوا عملا لمكومة لايحبونها لثلا يكون ذلك تأبيدا لها وقد حصل 
أن قام بالكوفة في هذا العهد ثائران أولهما زيد بن عليبنالمسين الذى 
خرج سنة ١*9‏ في خلافة هشام بن عبد الله وامارة وسف بن عمر 
الثقنى على العراق فقتل والثاني عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ل اصعارات ‏ اطبل امنئة 597 1 وفك كانت من أني 1 
تدل على امتداح ززيدكا تقل ذلك عنه ل كراسي رمك أن درن 
قد عاد ذلك منه فى أيام عبد الله بن معاوية فأراد ابن هبيرة أن يختبر 
ولاءه لبني أمية فعرض عليه القضاء فامتنع فضر به لا نه شعر بانحرافه 

عن بني أمية لالاً نه أى ان يتولى القضاء 
كان أو حنيقة رسمه اللّه خزازا بالكوفة يديع ياب الاز كارن 
مغروفا بصدق المعاملة والتغرة؛ من الم كبة وكان سن الوجه حسن 
اماس حدن المواساة لاخوانه وكان ر بعةا من ارجا أحنن الناين 
منعايا وأحلام نفمة . قال جعفر بزربيع أقت عل أي حنينة خس 
سنين فا ريت أطول منه صمتا فاذا سثل عن الفقه تتح وسا لكالوادي 
وسمعت له دوي وجهارة في الكلام وكان اماما في القياس . وقالعيد الله 


انا مارك قلت تان القورى ١‏ | باعيدا نه ما أبن انا د 1 دن الغبية 
بنالمبارك قلت ليان الثوري ا ا باعي لله مل 0 عن العم 


لشفا 

ها سه عات 2د وال قط قزال عو أعتل دن أن بلط ل ا 
ما يذهيها . اتصل يهكثير من الطلبة وأخذوا عنه وعاونوه في وضع 
المسائل وني المواب عنها وكانت طريقته في الاستنباط ماقاله عن ننسه 
ا لله اذا وجدته فالم أحده فيه احذت لة لرل 0 
صل الله عليه وس والا ثارالصحاح عنه التي فشت في أ يدى الثقات 
فاذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى عليه وس حك 
بقول أخابه من منت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج من قولم الى 
قول غيرهم فاذا اك ان ابراهم والشعى والحسن وابن سبرين 
وسعيدين المسيب (وعدد رجالا قد اجتهدوا) فلي أن أجتبد كا اجتبدوا 

وقال سهل بن مزاح 5 

كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح والنظرفى معاملات 
الئاس وما استقاموا عليه وصلح عايه أمورهم بمضي الامور على القياس 
فاذا قبح القياس عضيه على الاستحسان مادام مضي له فاذا ل عض له 
سج الى ما يتعامل المسامون به ب وكان نوصل الحديث المءروف الذي 
قد أجمع عايّه ثم يقيس عليه مادامالقياس سائغا ثميرجم الى الاستحسان 
أمما كان 0 3 اليه ْ 

وقال عد بنأ امسن كارن أ.وحنيفة يناظر أصحابهفى المتاييس - 


فينتصمون منه در اذا قال ا 0 بيلحقه 0 مهم 
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(7”775) 
لكثرة ما ورد في الاستحسان من المسائل فيدعون جميعا ويساءون له . 
ككان أو حنيئة عارفاً بحديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة شديد 
الاتباع لما كان عليه الناس ببلده 

وكان في عصره من كار التقباء بالكوفة ثلاثة وهم : 

)١(‏ سفيان بن سعيد الثوري من أعة اهل الحديث . اجمع الناس 
عل ديئة ووزعه وزهده وثقته وهو أجد الاثمة المينبدين الذين كانثك 
لم أتباع . قال سفيان بن عيينة ما ريت رجلا أعل بالحلال والحرام من 
الثوري ولد سنة 907 ووفي سنة 151 

(؟) شريك بن عبدالله النخى - ولد ببخارى سئة 5 كان 

الما فقا قبا ذ كا فطا ول التضاء بالكوفة أيام المهدي ثم عزلة موسى 
. المادي وكان عادلا في قضائه كثير الصواب حاضر المواب توفى سنة 
ْ 0 بالكوفة 

2 تمد بن عبد ادن بن أبي 0 2- ولك سنة 206 كان من 

سات ازاى وول القضاء. بالكوفة وأقام حاكا م سنة ولي ابني 

أمية ثم لبني العباس وكان فقيها مفتيا قال الثوري فتهاونا ابن أبي ليلى 
وابن شبرمة 'وفى سنة ١48‏ 

كان بين هؤلاء تياد الثلاثة وأني حنة مدخة ما الأايل فنا 


هل الحدرت وأهل الأ 5 سوه التقام وأماان أي كان 
بين أحل 00 0 0 ع 0 00 بل 


)37 

قادى الباد وكان اد حنينة رعا استتى فا فعى فيه ان أن اينار 
بخلافه فيتأثر اذلك ابن أبي يلي حتى حملوا الاميرمرة أنينهي أباحنيفة 
عن الأتيا والذيكان بينه وبين شر يك سببه تنافس الا قران 

ا ا ا حمر المنصور مدينة بغداد استقدم اليا كثنا من 
أعيان العلماء في المدن الختلفة وكان أ.وحنيفة ممن استقدمهم ويروون 
ان خكرة رفن النقاء علره كرك رن الدرى رق 0 لاا 
كانت وفاته رحمه اد ينه ١6:‏ 

أما تلاميذه الذين اتنسبوا اليه اتتنساب المتعلم المعلم كانت لم اليد 
الطولى في تنريع الفروع واعداد الجواب عنها فأشبرم 

(اولا) او سف يعقوب ب م الانصارى ولك بدافت ١)‏ 
ولا شب اشتغل برواية المديث فروىعن هشام بن عروة وألى اسحاق 
الشيباني وعطاء بن السائب وطبقتهم ثم تنقه أولاباين ألى ايلى أقام معه 
مدة ثم انتقل ان آبي حنيفة رحهه ا فكن 0 تلاميذه وافضل 
معين له . كه صنئف الكت علىمذهيه ذل المسائل ونشرها 
دتّ 0 2 حنيفة في أقطار الأرض وأثنى على ل كه من 
اف اديت مع أمهم 1 مهم قاما اوجهون كلة ثناء ان 0 من أاب 
الزأي قال يحى بن معسين اذى أطيدات الا د ا 


كد اك وسيف . وقال أيضا د دصت رت د 
0170نم 0ع نالطع كما 
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سنة وى ألو .وسف رحمة الله سئة م١‏ 

(ثانيا) زفرين الحذيل بن قبس الكوني ولد سنة 1١١‏ كان من 
أهل الحديث ثم غلب عليه الرأي وكان أقيس أصحاب أي حنيقة 
اكانوا يقولون ان أبا بوسف أتبعهم للحديث وممدا أ كثرم تفريما 
وزفر أقيسهم وم خض الغمرات الى الدنيا بلى ظل حياته مشتغلا بالعم 
والتعام حتى مات سنة ١98‏ فهو أقدم ا أي حنيفة مونا 

(ثالنًا) محمد بن ادن بن فرقد الشيباني مولاهمكان أبوه الحسسن 
من قرية ا سمها خرسئى من أعمال دمشة ق ثم قف لدم الى العراق فولد له 
محمد واسط سنة ؟١1‏ ونشا أ بالكوقةُ 3 0 بغدادني كنف العناسيين 
طلب العم في صباه فروى الحديث وأخذ عن أي حنيفة طريقة أهل 
العراق ول مجالسه كثيرا لان أبا حنيفة توفي ومد حدث فأتم الطريقة 
عل أبي اوسف . وكانفيه عقل وفطنة فنيغ نبوغًا عظيا وصار هوالمرجع 
لاهل الرأي فى حياة أبي .وسف وقدكانت بين الرجلين وحشة بأخرة 
رت ينا حى وى اورسف 

وعن مد أخذ مذهب أبى حنيفة فان الحنفية ليس بأيدمهم الا 
كتيةكا ترى في فصل التدوين . وقد قابله الشافعى ره الله بيغداد 
< ا كن واطرءفى كبر إلا ونا ارات 6ك 


ومعظمها ا دن رقاية الشافعيى نفسة ا يك ا 
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وكانت وفاة مد بنالحسن سنه ١185‏ بالري وهو مصاحب لارشيد. 

(4) الحسن بن زياد الاؤلؤي اللكوفي مول الانصار وهومن تلاميل 
أي حنيفة ثم 11 اوسف رمد بعده رصان الكت في هذهب أن 
حنيئة وا 0 اكثية ا هافن الاعتنازانا لكك عداو" 
ودرحته عند أهل الحديث نازلة توق سئة "١+‏ 

هؤلاء الار بعة هم الذين اننشر مهم مذهب العراقيين وتلقاه الناس 
عنهم وكان لاي «وسف ود خاصة عند بني العباس ما مجعل لاقوا الم 
مزية وتقدما على قول غيرهم من أهل اميك ٠‏ وشم الذين ّ ار 
الا كير في وضع مسائل الفقه والاجابة عنبسا ول نكن 0 اك 
لال ار اك م الى لعل مع استقلاهم عا به 
يثتون فل رو لا ايض 0 بل اناوه اذ عا 
لمم ما وجب اللاف واذلك ند 0 الطنعية ورد أقوال الاءةالار ينه 
بأدللها ورء! يكون ف المسالة الواحدة أريعة أقوال لاق سه ور 
دلا اسك قول وكيد قول ولزفر قول نيا ابرط دن 110 
المعاني وقد حاول بعض المنفية أن مجمل أقوالم الختلذة أقوالا للامام 
رجع عنما ولكن هذه غذلة شديدة عن تار هؤلاء الام برعما ذكر 
في كيه فان أبا وسف حي في كتا 1 راج رأي أن حنيفة ثم 


ل 0 4 5-6 ا ذالفه و سين سبب الخلاف 00 تك شفعل ف 
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اكتاب لاف آي حنيفة وان .أي ليل:ثاله أحيانا بتول رأي | 
أبي ايل بعد ذكر الرأيين ومد رمه الله حي ني كتبه أقوال الامام 
وأقوال أي :وسف وأقواله مصرحا بالخلاف ولوكانك قالوا الكانت 
المسألة اختلاف رواية لااختلاف رأي ومن الثابت ان أباوسف وممدا 
سا عن أراء 0 راها الامام لا لدو عل ما عند 1ه لجار ين 
الحديث فامحقق تاريخيا ان أعمة الحنفية الذين 5 كر: نهم اه 
رحه الله لسوأ 8 له لان التقليد لم يكن نأ في المسلدين في ذلك 
التارخ بل كان المفتون مسستقلين في الفتوى بناء على ما يظهر لهم من 
الافلة منواء عليهم أالثوا ملنيي أم وانقوهم وإنكن نسبة أبيلوسف 
وعد الى أي حنيفة الا كنسبة الشافعي الى مالك 

ومن تلاميذ أصحاب أبى حنيقة الذين تقاوا كتبيم 

)١('‏ ابراهم بن رس المروزي تفقه بمحمد بن الحدن وسمع 
مالكا وغيره وله النوادر كتتبها عن تمد نوفى سنة 11؟ 

(؟) احمد بن حص المعروف أي حئص الكير البخاري تنقه 
محمد بن المسن وروى عنه كتبه ومسوط #_د الذي رأبته هو 
م الكتابته 

(*) بشر بن غياث المريسي تفقه بأبي وسف وكان من أخص 


نا به 0 ذا 0 وزهد غراة رغب عنه النا من تازه 5 
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الفلسفة وكان أبو .وسف يذمه ويعرض عنه وفىسنة .508 وله تصانيف 
وروابات كثيرة عن أبي .وسف وله في المذهب أقوال غريبة منها جواز 
أ 0 الجار وكان بينه و بين الشافعى مناظرات واليه تنسب طائفة من 
المرحئة يقال طا المريسية 

4( نشر بن الوليد الكندي تفقه بأى وسف وروي عنه اكتنه 
وأماليه وى القضاء ببخداد فى زمن المعتصم وى نسنة 70 وكارة 
متحاملا على مد بن المسن وكان الاسن بن مالك ,ناه ويقول قد 
عمل محمد هلها كك فاعمل أن ثمسألة واحلة تكانانا اسع الفقه متعيدا 

(5) عسى بن ابان بن صدقة القاضي تفقه محمد و بالحسن بن 
زياد وكان من رجال الحديث وى بالبصرة سنة 57١‏ 

(5): محمد بن سماعة الغيمي حدث عن الليث بن سعد وأنيلو سف 
ود وأشذ الثقه عنهما وعن المسن بن زباد وكتب النوادر عن أي. 
وسف ويد ولد سنة ٠٠١‏ ووفقى سنة ع» وولى النضاء ار 00 
سنة ؟15 ولا مات قال > ىينمعين مات ركانة الفقهاء م نأهل الرأي 

68 مد بن شحاع الثاجي نفقه بالاسن بن زياد وبرع فى الم 
وكان فتيه العراق فى وقته والمقدم فى النقه والحديث مع ورع وعبادة 
مات سنة 5707 وله كتاب تصحيح الا ثار وكتاب النوادر وكتاب 


المضارية وغيرها وله ميل 8 مذهب المعمزلة وهو ضعيف الرواية عند 
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)5730( ١ 
الديت ر ك1 افرل‎ 

(1) أوسليان مومى تن سامان الوخد التن دن شيل روك 
اال الاصول والامالي وى دك امائتين 

(5) هلال بن بحبى بن مسلم ازأي العرى قل لقاراى ره 
12 وكثرة فبمه كا قيل ر بيعة الرأي تنقه بأى وس وزثر وله مصئف 
في الشروط وأحكام الوقف توفى سئة 6؛؟ 

)1د حر ادن اف اران فجي الشار المخرية لله 
محمد بن سواعة وهو استاذ أبي جعفر الطحاوي نوفى سنة ١٠؟‏ صئف 
ك0 يقال له المحج 

00 اد ع سن لق الخساف لحد عن اردان 
الحسن بن زياد كان فرضيا حاسبا عارقاً مذاهب أل حنيغة وصنف 
اهدي باش كتاب الخراج ولهكتاب لحيل أوكتاب الوصايا وكاب 
الشروط وكتاب الوقف وغير ذلك توف سنة 31م 

)كارن فترة بن سك القاضي المصري ولد بالبعمرة عام 
وتفقه هلال الرأي وكان أفته أهل زمانه الدع مت اكاك 
الدروط وكتاب الخاضي والشجلات وكتات الوثائن والعمد كنال 
جليلا نض فيه عل الشافعي رده على أبي حنيفة أوفى سنة ١.و؟‏ 


0م اهار عند ال د بن عبد العز بز القاذ ضى لخد ينه عن 
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(15؟) 
عسى بن أبان وهلال وله كتا المحاضر والسحلات وكتاب أدب 
القاضى وكتاب الفرائض 'وفى سنة +هك؟ 

)١ 5‏ أبوسعيد احمدين الحسين البردعي أذ الفقه عن اسماعيل 
ابن حماد بن ألى حنيفة عن أبيسه عن جده وعن أبى علي الدقاق عن 
موسى بن نصير عن مد قتل في واقعة الأرامطة مع المجاج سنة 81١‏ 
كانت له مناظرة مع داود بن علي امام أهل الظاهر 

(15) امام المتأخرين من رجالهذا الدور ابو جعثر احمد بن مد 
أبن سلامة الازدي الطحاوي امام جليل ولد سنة 50 قرا اولا على 
المزني تاميذ الشافعي وهو خاله ثم انتقل عنه الى أني جمفر احمد بن أبى 
مران القاضي فتنته به ثم لق بالشام اباخازم قاضي القضاة بها فأخذ عنه 
ذكارن اماما في الاحاديث والاخبار وتصانيفه فاق به معاصريه 
وستذ 5 بعد 

الامام الثاني مالك 

00 بن أنس بن مالك بن 00 أسبه الى ذي أصبح 

ن الون قدم اداج دادء إلى الدج وسكت وجلء ارط 00 
أداب رسول الله صلى الله عليه وسلم شبد معه الم لمك خلا ذا 
ولد مالك بالمدينة سنة عه 


اب ايم عاماء المدنة ل من لازمة مهم عيك امن اك 
0170ل انع 00/0 .علااطعضقة// م 


010 
رن أقام معه مدة طويلة ل أيخاطه بغيره وأخذ عن نافع وك ابن 2 
وأبن شهاب الزهري وأما ثيخه في الفقه فهو ربيعة بن عبد الرمن 
ارت ريعة الزأي: :«ولا شبلاله شبوقة يديت والسة لين 
ارواية والفتيا قال مالك ما جاست حتى شهد لي سبغون شيخا من 
أهل العلل اني موضم لذلك 
وأجمع الناس على أنه امام في الحدريث موثوق بصدق روايته افق 

على ذلك شيوخه وأقرانه ومن أني بمدهم حتى قال بعضهم أصح حديث 
ما برويه مالك عن نافع عن بن عمر ثم مالك عن الزهري عن سام 
عن ابن عمر ثم مالك عن أَني الزناد عن الأعرج عن ألي عربرة 

قالالواقدي وغير هم كان مجلس مالك مجلس وقار وح وكان رجلامبييا 
نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء والاغط ولارفع صوت اذا سئل ءن 
شيء فأجاب سائله لم يقل له من أبن رأأيت هذا - وكان لهكاتب قد 
ع هال لدتحيب :مرا لجباعة فلس أجل من حمر لقاوية 
ولا ينظز في كتابه ولا إستنهمه هبة واجلالا ركان حبيب اذا أخناً 
, فتح عليه مالك ف يكن را كمه على د وهذه هي عادته الا أن 
يدى بن بكير ذكر أنه سمع الموطأ من مالك أر بع عشرة مرة وزم أن 
كثرها نقراءة مالك و امضها"التراءة عليه 


وقد اود عنة الورك كيد مر" حلة المحدثين واشعه كك من 
082170 ان 01070 .ع نالطع عة//:دم ةنا 


05 
المتذهين فد كانت مالك صفتان الأول أنه محدث والثانية أنه مت 
لك رو : عنه الاجلا من شيو كر ببعة وهل 

ان سعيد وموسى بن عقبة ريرم وروى عنه من قر انه كسقيان 
الثوري والايث نن سعد والأوزاعي وسةيان وغيينة واد وسق ماح 
0 حنيفة وروى عنه من سادة ا اا ا تن ادرس الشافي 
وعيد الله بن المبارك وممد بن المسن الشيباني 00 1 

فدن اللهة الثانية أذ عنه المسائل كار العفاء من أل لا 
وس أبي د أني ذ كم 

وكان مالك رحمه الله يعتمد في فتياه أولا - عل ىكتاب الله ثم 
6 سم ردول اش دل الله عليه وس ماثبت عنده منها وعمدته في 
ذلك كار امحدثين من عاماء الحداز ويعطى ما جرى عليه العمل فى 
الممديئة أهيةكبرى ولا سيا عمل الأ ة وني مقدمتهم العمران وقد برد 
الحديث لانه لم جرعليه عمل وقد نازعه فى ذلك أ كثر فتهاء الأأمصار 
وقد قدمنا للك رسالة الايث ن سعد اليه فى ذلك وردد الشافعي هذا 
للوضوع > ثيرا فى الأم مكذلك أو وسف صاحب ا 3 حنيفة رجهم 
الله : 5 يعتمد على القياس اذا كن اكات كه وفك سك 
اليه العمل بالمصالح المرسلة 5 نسب إلى اللنفية الذول الاامشحد إن وقد 
تسعى هذه المصاط بالاستصلاح ومءنى المصام المرسلة المصالح التي لم 


10 عدن ©/5ا1 6 .ع /ااطع5://3مناطا 


(15؟) 

يشهد لطا من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين ومحل النزاع في 
العمل مها اذا صادمت دليلا آخر هن نص او قراس ومثال ذلك|اضرب 
بالتبية الاستنطاق بالسرقة قد قال بجوازه. مالك وكالفه غيره لان 
هذه مصلحة تعارضها اخرى دهي مصلحة المضروب لانه روما يكون 
بريئًا وترك الضرب في مذنب اهون من ضرب بريء فان كان فيه 
فتح باب يعسسر مغه اتمزاع الاموال ففي لغرب فتح باب الى تعذيب 
البريء . ومن ذلك المثقود زوجها اذا اندرس خيرموته وحياثه وقد 
انتظرت سنين وتضررت بالعزوبة والمرأة تباعد حيضها سنين وتعوقت 
عندتها وبقيت ممنوعة من التكاح اخذ مالك برأي عبر فيهما فقال 
تتنكح زوجة المفقود بعد اربع سنين من انقطاع و وقد اليد 
طهرها بثلاثة اشبر بعد ان عر عليها مدة امل وهيتسعة |شبر فا مجموع 
سئة راعوا في الأولى مصاحة الزوجة ولم يراعوا مصلحة الزوج الغائب 
وراعوا في الثانية مصلحة الزوجة مع الخالفة للنص الصريح وهو قوله 
ثهالى والمطلقات ربصن بأ نفسبنثلاثة قروء وهى لمتصل بعد اسن اليأس 
حى لعتد بالأشير ز' 

والخلاصة أن المصلحة المرسلة مصلحة ترجع الى حفظ مقصود 
شرعي بعلم كونه مقصودا بالسكتاب او السنة او الاجماعالا انبالايشبد 


لما اصل مغين بالاعتيار واعا 5 1 ا ل 
0غ /0ض0.ع لاع هج //:دومقط 


(15؟1) 
بمجموع أدلة وقرائن أ<وال وتفاريق الامارات ومن أجل ذلك تسهى 
مصااحة نرسلة ولا خلاف في اتباعها الا عند ما تغارضها مصاحة أرق 
وعند ذلك يكون الخلاف فى ترجيح احدى المصلحتي نكا ذكرنا ذلك 
فى الاستحسان (راجع فصل المصالم المرسلة في مستصفى الغزالي 
قانه نيس ) 

وسنذكر لك جملة هن مسائل مالك حينا تتكلم في كت يلعة 

أقام مالك بالمديئة لم برحل منها الى بلد آخخر ودذا ما جعل معظم 
حديثه يدور عل ما رواه المجاز بون وقلما جد فى موطئه ذكرا يرهم 
ورحل اليه النامن يتلقون عنه الاديث «المسائل الى ,أن وق سنة 013 

وأ اكثد دن رحل اليسه المترون والمخر يون فن اهل ذه 
والانداس وم الذين واوا نشر مذهبه فيثمالاف ربق كله لاد 
5 ثم ظهر بالبصرة و بغداد وخراسان اواسطة عاماء سنك رمم 

أما الذين رحلوا اليه من المصر بين وهم عاد مذهيه فهم : 

)١(‏ بود عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم روى عن 
مالك والليث بن سعد وسفيان بن عبينة وسفيان الثوري وغيرهم من 
طبقة مالك وتفقه ءالك والليث رحل الي مالك سنة 148 ولم يزل في 

خبته الى أن ثرفى مالك وكان مالك يكب اليه الى عبد الله بن وهب 


فقنه والى أبى مهد الدج هذا لغيره وقال فيها 
2200 لي أب عمد الث في ول يكن يلم طعيج//: 0 3 


(15؟) 

وهب عالم وقال مد بن عبدالمم هو أئبت الناس في مالك وهو أفته 
من ابن القاسم الا أنهكان عنعه الورع من الفتيا وقال أصيغ م ابن وهب 
أعر أداب مالك بالسئن ل ثازالا ا وكان يسعى 
دوان العم ومامن 1 الا زجره مالك الا ابن وهب فانه كان يعظمه 
ويحبه وقال ابن وهب ولا انالله أقذنيعالك والايث لضلات - فقيل 
اكت ذلك - قال ]ار كثرت من اللديت غيري فكت عرض 
ذلكعمالك والليث فيةولان - خذ هذا ودع هذا - ولدسنة ١١٠‏ 
ونوق عضىس سئة 151 

020 أبو عبد الله عبد الحمن بن القاسم ااعتق ‏ لاهم روى عن 
مالك والليث وابن الماجشون ومسل بن خالد وغيرهم رجل الي مالك 
بعد ابن وهب بطع عشرة سنة وطالت حبته له ولم يخلط عم مالك 
بغيره حتى صاراثبت الناس فيه سل مالك عنه وعن ابن وهب فال 
ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه ‏ قال ابن وهب لاي ثابت ارنف 
أردت هذا الشان يعني فته مالك فعليك ياب 0 فانه انفرد به وشغلنا 
بغيره . وقال يحبى بن بحى كان ابنالقاسم أ عابهم بل مالك وامنهم عليه 
توق عصر سنة ١91‏ 

65 أخبتك بن عبد العزيز القيسي العامري الم_دي روى عن 


مالك والليث وغيرهما وتفقه عالك والمدنيين والمصر بين قال الشافعى 
0 /0ض0.ع نالطع قة//:دومقط 5 


0 )5916 


8 زد 1 ا اشبب 0 أيه الام عضر بعد 2 ٠‏ الما 


ٍْ 
وسثل سحنون عن ابن القاسم وأشبب أمهما أفقه فقا لكانا كترسي ظ 
رهان ورم وفق هذا وخذل هذا ور خذل هذا ووفق هذا ولد ْ 
سه 2 رف 2 2 ؟ ظ 
(4) أبومد عبد الله بن عبد الحسم بن أعين بن الليث سمع ظ 
مالكا والليث بن سعد وابن عيينة وابن طيعة وغيرم مكان رجلاصالا . 
ثقة متحققا هذهب مالك فقيها صدوقا عاقلا حليا وا ! أنضت ار انا 
عر ع اك ٠‏ وبلغ ينوعد الح بمصر من الماه والتقدم مالم 
ا وكان صديقا للشاففي وعليه نزل اذ جاء فأ كرم مثواه و بلخ 
الغارية في بره وعنده مات وروى عن الشافعي وكت ب كتبه لنفسه وابنه 
وشم أبنه مم دا اليه . والى ابن عبد المنكم أوصنى ابن القاسم وابن 
وهب اك ولد سنة ١665‏ وبوق عصر سنة 14؟ 

(0) أصبغ بن الفرج الأدري تولام .. رجحل الى المدة يسع 

ن مالك فدخلها ا لوم جات قن 0 ا وابن وهب وأشبب 
وسمع منهم وتفقه معهم وهو أجل أصحاب ابن وهب وكا نكاتبسه 
وأخص الناس به . قيل لاشهب من لنا بعدك فقال أصبغ بن الفرج 
وقال ابن اللباد ما انفتح لي طريق من الفقه الا من أصول أصبغ كان 


ا ا وغيزه شر خه وقال١‏ كا امه 2 
ححى 3 007 3 0 1111| 3 3 ل 


ْ 50 
ْ خاق للمكاهم برأي مالك إعرقه مسثّلة مسكّلة 
ْ (5) ممدبن عيد الله بن عبد الحم ١‏ سمع من أبيه وابن وهب 
ْ وأشوب ابن القاسم وغيره من اصحاب مالك وب الشافى واخدذ 
ظ عله ك0 وكان روه ضمه اايه ار أن 1 علية كل أن 
وكان تمد أقعد الناس مهما قال ابن حار ثكان من العاماء الفقهاء مجرذا 
من أهل النظر والمناظرة والحجة فما يتكلم فيه ويتقاده من مذهبه 
واليهمكانت الرحلة من الغرب والاندلس في العلم والفقه واليه اتيت 
الرياسة بمصر ولد سنة 185 وبوفي يعصر سنة 572 
(0) مسد بن ابراهيم بن راد الامكتدرى ادرف ار وان 
| تفقه بابن الماجشون وابن عبد المج واعتمد على أصبغ دردى عن ابن . 
1 القاسم ديرا والمعول بمصر على قوله وكان راسخا في الثقه والفتيا عالما 
في ذلك ولد سنة 1٠١‏ وو بدمشق سنة وم ' 
وكان من أحداب مالك من أهل افريقية والانداس 
)١(‏ أبوعبد الله زياد بن عبد الرحمن القرطى الماقب بشبطون 
سمع من مالك الموطأ ولهعنه في الفتاو ىكتاب سماع معروف بسماع زياد 
وبرويءن جاعة منهم الليث بن سعد وابن عيينة وزياد أولمن أدخل 
تلن موطاً مالك متققها بالدماع عنه ثم تلاه حبى بن بحبى وكان أهل 


3 2 زنادافةهالاند! وك له الى ما اش 
3 0 الى وكانت له الي مالك رحاتا نان وف ١5‏ 


)711/( 

(؟) عيسى إن دينار الاندلني رحل فسمع من بن القاسم وعول 

عليه وانصرف الى لكان وكانت الفتيا تدور عليه لايتقدمه في وقته 
أحد في قرطية وكانت اله فم أراسية بعد الصرافه م والشرق مكان 
ابن القادم يعظمه وله ويصفه بالفقه و الورع وكان لايعد في داكا ٠‏ 
أفيّه منه ف نظراته وقال أبن أعن هوالذي ع أهل مصرنا المسائل 
ا من مي بن بحي على جلالة نحي عكر قدره وشسيعه ابن 
القاس عند انصرافه عنه ثلاثة فراسخ فعوتب في ذلك فال تلوموى أن 
شيعت رجلالم يخلف بعده أفته منه ولا أورع توفى بطليطلة سئة 1 ظ 
(؟) بحى بن نحبى بن كثير اللي مولاهم 0 لأا نشأته من 
زنادابن ل 0 مالك نم رحل ومو ابن كان وعشر بن سا 3 
فسمع من مالك الموطأ غير أبواب فيكتاب الاعتكاف شك فبها خدث' 
مها عن زياد وكان لقاؤه لمألك سنة 10 وهي اأسنة التى مات فا وله 
رحلة حرق ا تعس فم فا عل ابن قاسم وبه نمقه وقدم 2 سس بعل 
1 فعادت قتا يا الانداس عاك عسى بن دده ارال را أنه دبيحى 
وبعسى اننشر مذهب مالكني الانداس وكان يحى يفضل بااعمل على 
علمه وقال ابن ليابة فيه الانداس عسى بن دينار وعالما ابن حبيبا 
وعاقلها بحبي داليه انمت الرياسة في العلم بالاندايس وف سنة 004 00 


4( عيد املك بن حبيب إن سلهان || عله اسه دن .٠‏ طظا يطلة. 
010/0 0 1111| 


ْ (85:؟) 
١‏ وانتقل ده سلبان إلى قرطبة وانتقل أبوه في فينة الريض الى البيرة 
ظ تمل بالانداس ورحل سنة *١8‏ فسمع ابن الماجشون ومطرفا وعبد الله 
ابن عبد المكم وس بن موسى وغيرهم وانصرف الى الاندلس سنة 
5 وقد جع عاما عظها فنزل البيرة واننشر صيته في العم والزواية 
'فنقله الاميرعبد الرحمن بن المكم الي قرطبة ورتبه في طبقة المفتين فيها 
فأقام مع يحبى بن بحبى زعيمها في المشاورة والمناظرة ركان الذي يينهما 
شديدا جدا ومات يبى قبله فانفرد بعده بالرياسة وكان عبدالماكحافظا 
اللئقه على مذهب مالك نبيلا فيه غير أنه لم يكن له ع بالحديث ولا 
ظ معرفة لصحيحة من سقيمه 
20 وقد ججع الى امامته في الفقه معرفة فى الادب وأثُنى عليه ابن المواز 
باللم والفقه وهو موا فكتاب الواضحة في السئن والفقه وله سوى ذلك 
'مؤلقات شتى 'وفى سنة برعم 
ْ (5) أبوالحسن علي بن زياد التودبي سمع من مالك والثوري 
والليث بن سعد وغيرهم ول يكن بعصره في افريقية مثله سمع منه أسد 
ان الئرات وسحنون وغيرها روى عن مالك الموطأ وكتيا | وهو معلم 
سحنون الفقه وكان سحنون لا يقدم عليه أحدا من أهل افريقية كان 
ْ أهل العم بالقيروان اذا اختلفوا في مسألة كتبوا ما الى علي بن زياد 


ا يليم بالضواب قال سحئور: ركان لعلى بن زياد هن 4 الطاب 
ا 0 00 0 :5م ٠١‏ 


0550 

ما للمصر بين ما فاته منهم 1 وما عاشره منهم أحد وى سنة | 

() أسد بن الفرات أوله من نيساور ولد بحران من دبار بكر 
ونعأ بتونس وتفقه بعلي بن زياد ثم سار الى المشرق فسمع من مالك 
موطأه وغيره ثم ذهب الى العراق فلق أيا وسف وممد بنالحسن وأسد 
ان عر وأصواب أبي حنيفة فتفقه مهم 0 عله أو وسف ا مالك 
وهو مؤلف المدونة الثى سأي ذ كرها توى فيحصار سرقوسة سنة 1؟ 
0 ا 

(0) عبد السادم بين سعيد التتوجى اللقى ,نون 1سا آلا 
من مص وقدم أبوه في جند حمص أخذ العم بالقيروان عن مشاينوا 
ولاسها علي بن زياد رحل اليه بتونس ثم رحل الى مصر وسمع ابن 
القاسم وابن وهب وغيرهما من علماء المصر يين الذب نكانوا أ كبر صلة 
بين مالك و بين المتعامين من بلاد المغرب 3 رحل الى المدينة ولق 
عاماءها بعد وفاة مالك وانصرف الى افريقية سنة ١51١‏ 

اك دريف كان سحنون ثقة حافظا ناحلم فقيه البدن اجتمعت 
فيه خلال قاما اجتمعت في غيره الثقه البارع والورع الصادق والصرامة 
في الحق والزهادة في الدنيا والتخثن في الملبس والمطعم والسماحة وكان 
لا يقبل من ااسلطان شيا ورا 7 أصحابه بالثلاثين دينارا أوكوها 


وقال ابن القام د من فر دفية ة مدل سحذود نْ . ولا حاء افريقية 
2220 ان اي 0 :505 


(١5؟)‏ 
عالت ااينة الرجوه واحبته القلود وصار ريانة كانه مهدا قد ار ريا 
قبله فكان أصحابه سرج أهل القيروان وهو الذي ماكر 
وعلمها يعتمد أهل التيروان ولي قضاء افريقية سنة +؟ وسنه اذ ذاك 
أديع وسبعون سنة فلم يؤل قاضيا الى أن مات دكن لا ياخذ لتعسدرزقا 
ولا صدلة من السلطان في قضائهكله ويأخذ لاعوانه وكتابه وقضاته 
من جزية أهل الكتاب . وكان يضرب الخصوم اذا آذى بعضهم بعضا 
بكلام أو تعرضوا للشبود ويقول اذا تعرض للشبو د كيف يشبدورنف 
ويؤدب الحم ان طعن على الشاهد بعيب أو جرع درل 0 


٠‏ عن اليشة قانبم كذا حتى يسأله عن جر حه و يقول الخصم إلى 


بذلك منك وهو عل" دونك وكان يؤدب الناس على الاعان التى لا تجوز 
. من الطلاق والعتاق حتى لا حلفوا بغير الله عز وجل كان يؤدب على 
ُ الفسق دنقى دن الاسواق دن إستحق 0 وكان ام و 


ش أمماءهم في رقاع بل بين بديه دعوم وا<دا واحدا الا أن أ 


اط وموك برف رحه انه سنه 21 


هزؤلاءم كار من نتروا مدعب كاك فى اباد الذر يه ما 
ظ بلاد المشرق فل يظهر بها أحد ممن رأى مالكا وتفقه به لكن نبغ فيها 
أ من ١‏ بره ولا سمع منه 


)1١( ١‏ احمد بن المعدل بن غيلان العبدي الفقيه اللتكم من أاب 
ا 0 /00.ع نالطع يج//:دومقط 


2255 

عبد الماك بنالماجشون وجمد بن مسامة كان من العلماء الادباء الفصحاء 
النظار فقيها بهذهب مالك ذا فضل وورع ودين وعبادة لم يكن لمالك 
بالعراق أرفع ناولا لعل درجة ولاأبصر عذاهب أهل المحاز منه 
وهو الذي اتنشر عنه مذهب مالك ببلاد المشرق 

(5) بو اسحاق السقيل بن اسحاق بن اسمعئل بن حماد برا 
زيد القاذى 8 بالبصرة واستوطن بغداد وبها سمع الحديث وتفقهباءن, 
المعدل وكان يول أفرعل الناس برجاين بالبصرة ابن المدل يعلاني 
الثقه وابن المدينى تعلدني الحديث وبه تفقه أهل العراق من المالكية 
قال أبو بكر بن الاطي بكان اسمعيل فاضلاعالما متفننا فقيها على مذهب. 
مالك شرح مذهبه ولخصه واحتج له وضنف المسند وكتبا عادة من 
علوم القرآن وجمع حديث مالك وينحي بن سعيد الانصاري وأروته 
السختيانى . قال أبو الوليد الباجي وذكر من بلغ درجة الاجماد وجمع 
البسه من العلوم فقال وم حصل هذه الدرجة بعد مالك الا لاسمعيل, 
القاضي . ولي قضاء بداد وجمعت له فى وقت 5 تمع لاحد قبسله 
وأضيف اابه قضاء المدائن والنهروانات وولي قضاء القضاة أخيرا قال 
أبو عبرو الدانى ولي اسمعيل القضاء © سنة وقال غيره نيما وحخسين. 
سئة وله ا 0 و عض | ولد سنة ٠٠١‏ ووفى سنة ؟ل؟ 


> سات مالك من أهل المدحة 
ا ع لطاع ة//:دماطا 


050 
ردروا عبد الملك بن عيد العز بز بن عد الله 1 0 سامة 
الماجشون مولى بني تيم دن اقرش والماحدون لله فارسية تعاها الورة 
شي بذلك لجرة في وجهه . كان عبد الماك فقما فصيحا دارت عليه 
اليا في أنه إلى أن مات دعل أبيه قله كان مت رأعل الدنة ف 
.زمانه تفقه 1 وعالك وغيرها وكان اذا 0 الشافعي ١س‏ يعرف 
الناس كثيرا مما يقولان لان الشافعي تأدب بخيل فيالبادية وعبدالماك 
تأدب خؤلته فيكلب بالبادية وقال ْ ا ثم القاضي عبد الملك 
عرلا كر ادل ا عليه سحنون وفضله 0 أن ادل 
"اليه 0 عليه هذه اك ما ارا أجرت وما رد رددت 
وأثنى عليه ابن حبيب كثيرا وكان برفعه في الغيم على أ كثر أصحاب 
مالك وتفقه به خلق كثير وأعة 1 بن المعدل وان حبيب 
'وسحئون "وق سنة 71 
هؤلاء عظراء أصحاب مالك وناشري مذهبه وسبتهم اليه نسبة 
امتعم من الملم والراوي من المستنبط لكنهم ل يكادوا يخالذونه الا في 
الثيءالعزر واذا وجدعندم خلاف فاها هو لاختلاف الرواية عن مالك 
أو للاختلاف في فهم النصوص المروية عنه ‏ أحيانا يخالنه ان وهب 
وابن القاسم وذل كك قلنا شيء قليل جدا 


0 /00.ع نالطع هج //:دومقط 


(؟ه؟ ) 

الامام الثااث هو ااشافعي 

هو أو عيد الله مد بن ادريس بن العياس بن عمّان بن شافع 
الثاني المطبى م ن بفي المطلب ن عيد مناف وهو الاب الرابع درل 
الله له صلى الله عليه وسل والتا اسع للاما م الشافعي ا 8 نية من الازد 
ركنت دن أذ اك المان نطرة 

ولد الا في زةمن أعناك عسقلان سنة ١٠6١‏ وليسيت غرة ,وطن 
آبائه وانها خرج أ بوه ادريس اليها في حاجة فات هناك وولد له تمد ابنه 
ولعك سنتن ون ميلؤده خلئه أمة الى موطن آنائه مكد وما لكا ا 
في حجر أمه فاستظهر القرآن في صباه ثم خرج الي هذيل بالبادية وكانوا 
من أفصح العرب نظ كثيرا نذن أشمارم ثم عاد وقد أفاد فصاحة 
واديا فلزم مس بن عالد الزجي وهو شيخ الحرم ومفتيه فتخرج به حتى 
أذن له أن ينتي ثم سأله أن يكتب له الى مالكب نأ نس امام داراطجرة 
وعدم! فكب د وردل إلى لذن ىأ مالك وكان و الل 
الموطأ فقرأه عليه وكانت تعحبه قراءته 

كن الشافي فى هذه المدة فقه مسل بنخالد وحديثرجاين 
عظيمين اليهما انتهى حديث أهل الححاز وهما سفيان بن عبينة محدث 
مك وناك ا أن محدث المدينة وها اك عه وروي عن 


غير هاا يضا 
0 )كان /00.ع/اأاع :ة//:دماطا 


(:56؟) 


م يكن الشافعي بذي ثروة فاضطر أن ببحث على عمل يرنزق هنه 
فساعده مصعب بن عبد الله القرشي قاضي العن على أن بلي بالمن عملا 
فوليه واستمر فيه مجدا .كان الخليفة فيذلك لت ارو مداوكان 
الثافس :شديدا بين ١‏ ل,الغيامن 0 ل علي دكان الرشيد شديد المذر 
والا<تراس والخوف من حركات العلويين ومن يماونهم ويأخذ عل 
ذلك بالظنة والنهمة وكان الشافعي ينهم بالنشيع كانت بلاد المن مهدا 
للكثي رمن الشيعة الذين يكيدون لبني العياس وبثون دعوة الشيعة بين 
أفراداشعمب فرفع الى رشي دأ م أولتك الشيعة والشافعي معهم فأمريحمليم 
اليه لحملوا وذلك في سنة ١14‏ ه ويقال ان الذي أدخله فى هذه النبمة 
مطرف بن مازن.قاذي صنعاء والذي ليم الى العراق ماد البربري 
واللي الون وكان مقدمهم على الرشيد وهو عدينة الرقة 

تعرض الشافعي بتلك النهمة الى خطر شديد لولا أن قيض الله له 
حاجب الرشيد الفضل بن الر بيع فدافع عنه حتى ثبنت براءته وما قاله 
الشافعي لارشيد دفاما عن نفسه من نهمة النشيع أأدع من يقول أني ابن 
عمه ( الرشيد) وأصير الى من يقول اي عبسده ( امام الشيعة ) ولق دكان 
دده الككلية. تأر شدديد فى ننس ارشد تحت امن با طادقة ا ووصل : 
وفى هذه الفرصة اختاط ااشافعي محمد بن الحسن الشيبائي صاحب 


أبي حنيفة واطلع على كتب فتهاء العراق وأضاف ذلك الى ما عنده من 
0 /0ضه0.ع نالطع يج //:دمقط 


(ه؟) 


1 5 1 ا ا ل 101 3 كا ل 
طريقة أهل الحديث وكانت له مناظرات مع مد بن الحسسن رفع تالى 
الرشيد فسر منها وكتب الشافعي مماوءة بهذه المناظرات . عاد الشافعى 
من العراق الى داز واستمرعكة يستفيدويفيد مدة منالزمنوكانت 
مكة موفد الءلماء من سائر الاقاليم وكان الشاافي يختلط بهم ويناظرهم 
ورأخذ عنهم ويأخذون عنه الى أن عن لدآن يقدم العراق قدمتهالثانية 
سئة ١6‏ بعد أن مات الرشيد وولي عبد الله الامين فسار المها وفىهذه 
القدمة انضم اليه ماعة من عاماء العراق وصاروا يأخذون عنه وهناك 
أمل علمهم كتبه التىكتهها فى مذهبه العراق أو القديم ككان نزوله فى 
هذ (القئية عل عدت بن أبي حسان الزيادي ومتامه هناك سنتان وكان 
0 توق وا كر العرافين دن أعات أي حمة إذدالك 
الحسن بن زياد اللؤاؤي ول يكن الشافعي يمني عناظرته ”م كان معد 
ابن الحسن ثم عاذ ال المجاز وقد تنش شككره ببغلاد وا تحل طر لك 
كثير من عاءائه! . وفى سنة 19 قدم الى العراق قدمته الثالثة فأقام 
هناك أشهرا ومن 'العراق سافر الى مصر فتزل بالفسطاط طنيقا كر عاعق 
عن عد ال وكانت طريقة مالك منتشرة نين لهمي 
نتحلها أ كثر عاماء مسر وكان الباق من أحاب مالك الذين سمعوا 
كلامه ورووا عنه عيد لله بن عبد الك وأشهب ْ 


ف فى مص ظورت م واه٠ب‏ الشافى ومقدرته الكلامية 1 ملل على 


0 .عنااطعقة//: م 


)0 

تلاميذه المصريين كتبه الجديدة وذلك مذهبه المصري أو الجديد 
ف بزل مها <تى وى سنة ٠١4‏ ودفن عقيرة بني عبد الحم ل 
المصر بون حيا وميتا وصار زعد مصريا بعد نكن ححازيا وااشافعى 
هو الاما م الذى نشر مذهبه بنفسه عا قام به من الرحلات وهو الذي 
5 حكتيه بنسه وأملاها على تلامذته ىم يعرف هذا لغيره من 
5 رالا ء عة 

و ساس مذهب الشافعى مدون فى رسالتسه الاصولية فهو ضتج 
بظواهر القرآن حتى يقوم دليل على أن المراد مها غير ظاهرها وبعد ذلك 
السنة وقد دافم دفاعا شديدا عن العمل ير الواحد مادام راويه ثقة 
ضابطا ومادام الحدريث متصلا برسول الله صلى الله عايه وسل لم يشترط 
عر ذلك من عمل يؤيد المديث كا اشترط مالك ولا شهرة كا اشترط 
أهل العراق وقد نال بذلك الدفاع حظا كيرا عند أهل المديث حتى 
كارت أهل بغداد يطلقون عليه ناصر السنة . وهو ينظر الى السئة 
الصحبحة نظره الى القران يرى كلا منهما واجب الاتباع . ثم يعمل 
بالاجماع ومعئاه عنده عدم العم بالخلاف لان العم بالاجماع في نظره غين 
مكن كا قدمنا 

فاذالم يكن هناك دليل منصوص عمد الى القياس فعمل به منشتترطاا 


أن يكون له أصل معتن ورد بشدة ما سياه العراقيون الاستحسان وما 
70 ننه 010/06 علط :مقاط 


(/اه؟ ) 
سماد المالكيون الاستصلاح ولكن عمل عايقربمن ذلك وهو الاستدلال 
والشافعي بحبازته فتهالحجازيين وفقه العراقيين وفصاحة البدو صارنسيج 
وحده فى المناظرة وحسن الكتابة لا تقل درج ةكتابته عن كتابة أبلغ 
الكتاب فى ذلك العصر كالماحظ وأمثاله 
(١‏ أعاب اشافى ورواة مذهبه 4 

اششافمي ات بالعراق رأخا 0 

فأما ا ضجابة العراقيون فنهم : 

)01 أبو نور ابراههم بن خالد بن العان التكلى البغدادي كان يتفقه. 
بالزأي ويذهب الى قول أعل العراق حتى قدءالشافمي بغداد فاختاف 
اله أذ عه وجو معدود من أكة فذواء الشاف ‏ ران كان لا 1 
الشافعي بل يخالفه متى ظهر له الدليل وقد اختار لنفسهآراء وصارله 
مذهب خاص وله أتباع لكنه لم ببق زمنا طويلا قال أبوعمر بنعبدالير 
كان حسن النظر ثقة فما بروي الا أن له شذوذا فارق فيه الجوور وقد 
عدوه علد أفتنالئتهاء ٠‏ ومن مناه الى الترد جا دن الور 
عن الشافهي 

)١(‏ الدبن مقدم على الوصية عند الفقها كلهم الا أبا 'ورفانه قدم, 
الوصية لظاهر قوله تعالى ( من بعد وصية بوصى بها أو دين ) 


(؟) خيارالزد بالعيب لا يكون بالرضا الا بالكلام أو يأني من. 
0ن /0.ع نالطع ة//:د متا ١‏ 


(8ه؟) 

الفعل ما يكون في المعقول من الاغة انه رضا ومذهب اشافعى ان خيار 
للد بالعيت غلا الخور : 

(©) :اذا اجعهد رجلان في القبلة :وادى أحدهها ‏ الجنهاده :الل 
خلاف ما أداه الآخر يجوز أن أن مكل مهما يصاحية ديصليكل واحد 
منهما الى جوته وهذا خلاف ما يول غيره وهو واضح . توفى أو ور 
سنة 550 وقال ابن خلكان سنة 545 

(؟) اد بن حتبل وساي ذ كي ف ترجمة خاصة 

(9) المسن بن مهد بن الصباح الزعفرانيٍ البغدادي وهو أثبت 
رواة المذهب القديم والكتاب العراق منسوب اليه ركان هو الذي 
يتولى القراءة في مجلس ااشافعى وقسد سمعها بقراءته امد وأنو ثور 
والكراييسي ٠‏ وهو منسوب الىقرية بالسواد يقال لها الزعفرانية ثم سكن 
بغداد في بعض درومما قنسب الدرب اليه 

سمع الزعفرالى من سميان بن عييئة والشافعي وغيره وروى عنه 
البخاري وغيره من اعة الحديث الامسها . وكان الشافعي يعحب 
بنصاحته حتى قالفيه رأيت في بغداد نبطيا ينتحى علي حت ى كأ نه عر بي 
وأنا ذبطي توف سنة 5١‏ : 

() أوعلي الحسين بن علي الكرايسي تفقه أولا على مذهب 
2 


ننه ددنت ومن غيره وقد جره 
تنقد الاك رمسم به د عع مط 


(59») 
الذافىكتب الإعذراتي . .وقد كنب النان رواية الحديث عده لان 
احجد ل حنبل طعن عليه سبب مسألة اللفظ وهي قوله لنظلي بالقران 
لوق وهذا عجيب قل مد بن عبد الله الصيرفى الشافمي لتلامذته 
اعتبروا بهذين حسين الكرايسي وأبي ثور فالم_ين فى عامه وحفظه 
وأبوثور لا يعشره فى عله فتتكلم ذه اد سيت اإفظ وسدط زا 
ص | في لور فارتقع : 

(5) أحد بن حى بن عبد العزيز البغدادي امتتكلم 0 
كار سات اف لزنن له يداد مسار مر لما 0 
ابن أي دواد واتبعه 0 ا وال أب وعاصم واد التاط الاك 
المفتين قال والشافى منعه من قراءة كتبه لانه كان فى بصصره سوم" 
واتباعه لا راءالمستلة أسقط درجته قال ابنالسبكي وقال أيضا متكرات 
من المسائل فذهب الى أن الطلاق لا يقع بالصفات محتجا بأنه ما لجز 
تكاح المتعة لانه عقد معاق بصفة فكذاك الطلاق بصفة عقد معاق . 
قال وهذا قول باطل هاجم على خرق الاجماع وهو مثل قول الظاهر ية 
صرح به ابن حزم فى ال حل وغسيره أن من قال اذا حاء رأس لد 
فأنت طالق أو ذك وقتا ما فلا تكون طالتا بذلك لا الا ن ولااذا جاء 
راس الت رادل هدامن متردات لقاع بي 


ومرة تفقة بأصحاب الشاف العراقيين 
ا 


5 

(5) داود بن علي امام أهل الظاهر وسنخصه بترجة 

(1) أبوعنان بن سعيد الاتماطي . أخذ عن المزني والربيع 
وهو الذى اشتبرت كك ااشافعي ببغداد وعليه تفقه ابن سرح 
نوق سنه 8/م؟ 

(4) أب العباس احمد بن عمر بن سسري . سمع الحسسن الزعفراني 
وغيره وتفقه بأبي القاسم الاماطي دكان يفضل على جميع أصحاب 
الشافعي حتى على المزلي وقال ااشيخ أبو حامد الاسفرايني نحن تجري 
مع أبي العباس فى ظواهر الفقه دون دقائقه وهو أول من فتح باب النظر 
وعلط انان طزرى الحدك وله ممنات ١‏ كثاره هال لياحت لك 
كانت ببنه وبين داود بن على الظاهري وابنه #_د مناظرات 
شبيرة نوفى سنة .م ٍ 

(9) أبوالعياس أحمد بن أى أسمد الطيري الشهير بابن القاص 
أخذ النقه عن ابن سريح وهو صاحب التصانيف المشهورة التلخيص 
والمتتاح ا القاذني وغيرها وله مصنف في أصول الفقه وكان اماما 
جليلا 'وفى سنة مجم 

0200 أبو جعفر تقد بن جر ير الطبري وستخصه بنرجهة 

اما اصحدابه المصر ون فهم 


تن 2ل ملا 1ك اجات لعا 
١‏ ا - 0 المصري وهو أ "كر أصحاب ى 


)51 

المصربين تفقه بالشافعي وحدث عنه وءن عبد أل بن وهب وغيرها 
وله الختصر المشهور الذي اختصره من كلام ااشافعي وكان ااشافعى 
يعتمده فى الفتيا وحيل عليه اذا جاءته مسالة واستخلفه على اصحابه 
بعد موته فتخرج به أعة تفرقوا فى البلاد ونشرها عل الشافعي فالآ فاق 
نوق سنة 59 مسجو بينداد ى فئنة ان الثراك 

0 أبو ابراهم اسمعيل بن يحى المزني المصري ولد سئة ١0‏ 
ولاشب طلب العم وروى الحديث حتى اذا جاء ااشافى مصر سئة 
9 ننته إه قال أرو اسح القيرازي كان زاهذا عام تدا انرا 
مححاجا غواصا على المعالي الدقيقة وقال|اشاففى فى حقه ارزتي ناصر 
مذهى وهو الذي ألف الكتب التى عامها مدارمذهب ااشافعى وأخذ 
عنه كثيرون من عاماء خراسان والعراق وااشام نوفى سئة 34؟ 

والمزني فى عض الاحئان حالف مذهب أستاذه وكتار لنقسه ولا 
دك الشافعيون هذه الاختيارات أقوالا في المذعب ولس ذلك بكر 

(*) الربيع بن سلهان بن عبد الجبار المرادي مولاهم ذف 
بالجامع العتيق . ولد سنة 174 واتصل بخدمةالشافمي وحمل عنه الكثير 
وحدث به وهو راوية كتبه والثقة اثبت فما ير ويه حتى لو تعارض هو 


والمزي في رواية قدم الارداب روايته مع علو قدرالمزني عاما وديناوحلالة 


2 2 لا اله 
1 وافقة ما راد اوعد كانت ا 01 1 0 فاق ا تلقى 


قاف 


ا الشافعى وفى سنة 7٠١‏ 


(4) حرملة بن يحبى بن عبدالله التحيى ولد سنة 15 وكلناماما 
جليلا رفيع الشان أ كثر حديثه عن ابن وهب وتفقه بالشافعي وألف 
في مذهيه مكتما تكن شرت تقول فيههذاخير أعلالمسحد وفسنة 8و١‏ 

(5) :ونس بن عيد الاعلى الصدني المصري ولد سنة 1١‏ وسمع 
كرت 5 سفيان بن عبيئة وابن وهب وغيرها وتفقه بالشافعى 
وانتبت اليه رياسة العم عصر وروي عن الشافعي انه قال ما ا عصر 
أحدااعتل دن نونس بن عبد الاعل وى اسئة 76 

05 أو بكر كين بن احهد المعروف بابن الهحداد . ولد نوم موت 
مزلي كان نسيج وحده في حفظ القرآن امام عصره في الفقّه بحرا واسعا 
' في اللغة وأما غوصه على المعاني الدقيقة وحسن استخراجه الفروع المولدة 

1 3 1 0 4« 
٠‏ ققد جمع الناس على 1 عرد فى ذلك ف باحته احد فيه وله كتاب 
اليأهر ني النقه وكتاب أدب القضاة وغير ذلك وكان من تحاسن مصر 

حاذق رب القضاء نوفى سنة ميم 

وهؤلاء الذبن ذكرناهم أشبر أعماب الشافعي الذين أخذعنهم عله 
عا ألفوا وصنفوا وفهم وى ذلك كثرة ونسبتهم اليه كنسبة أحاب 


ماللك قاما خا لغوه 
0ن © /واتهاع ونه ع نالطع نج //:عمغاطا 


ا 

الامام الرايع 

0 بن حنيل بن هلال الذهلي ااشبياني المروزي ثم البغدادي 
ولد سئة 14 . سمع أ كابر الحدثين من طبقة دشيم وسفيان بن عبينة 
دغيرهما وروى عنه البخاري ومسل وطبةنهها واستكار من اد ستاو كا 
حتى صار امام أهل الحديث في عصره قال ااشافعى خرجت من بغداد 
فا خلنت ما رجلا أفضل ولا أعر ولا افد ين اعد ن حل 0307 
أحمد بااشافعي حين قدم بغداد وهو من أ كير تلاميذه البغداديين ثم 
اجتهد انشسه . وعوين نهدن أعل الحديث اللرين ساون ا 
لمكن لب مر وو ع لل ترط القت اا 
اه على القياس وعداد أحمد ني رجال المديث أثبت منه فيعداد 
الثتهاء صلف المسند حتوي على نيف واربعين ألف حديث رواء 2ه 
ابنه عبد الله وله في الاصول كاب طاعة الرسول وكتاب الناسخ 
والمنسوخ وكتاب العلل 

ومن أشبر ون ردى عنه فذهيه أب بكر اد رو عد ل طلا 
ل بوم نف كنا السئن فى الفقه على مدعي اد ا 
شواهد من الحدريث -- وأسمد بن مهد بن الحجاج المروزي صن فأ يض 
اكات اسان لتواهد الكدرث -- واسحخاق بن ابراهم المعروف بابن 


راهويه الأروزى وده نجلةأحا اماءدمتا ها ك: تاب السئن في الغقه 
0 .ع/ازتاع يه //:دمقاط 


0 
وأ مد بن حنبل :هو الذي وقف وقفته المشهورة في الحدة كخلق 
القران فان كثيزا مْن رجال الحدديث أجابوا دعوة المأمون الى الذول 


بخلقه أما هو فوقف وقفة ثابتة لم يمزعزع منذ سنة 7١8‏ وهي السنقااتى 


ابتدأت فبها دعوة الأمون الى :ة + وهي السنة التى أبطل فيها 
المتوكلتلك الدعوة وترك للناسالمرية فيا يختارون وما يعتقدون وهذه 
الوقفة بقطع النظرعن صواب الرأي أو خطثه تشرف أسمد بن حنبل 
وتجعله في الدرجة العليا أمام العلماء لان تحمل اللام في سبيل الحافظة 
عل المعتقد أجمسل ما يحل :الانسان من حل الشرف توفى رمه الله 
نه ؟ 

هؤلاء الامة الاربمة هر أعة الجهور الاسلاتى الذين اشتهرت 
مذاهههم ودونت وبقيت ش 

أعة الشيعة 

اشتهر في هذا الدور مذهبان للشيعة وهما الشيعة الزيدية والشيعة 
الامامية 

فأما الزيدية فانهم يتتسبون الى زيد بن على بن الحسين بن ء لى 
ابن أني طالب الذي خرج عل خشام بن عبد الملك بالكوفة وقد 
خرج م كر يطليون الخلافة على ل من دبني ااعياس وقد 
ناوا بعض التوجاجر فى ادر تائم د نان الويني د ومن أصول هذ | 


0 م ( 
المذهب اشستراط الاجتهاد في أعتيم واذلك كثر فيهم الامة الجتّبدون 
أححاب الآ راء في الفقه وأ كبر من عرف مهم فيهذا الدور الداعي الى 
الله الامام الناصر لاحق المسن بن علي بن المسن بن زيد ؛ق عمر بن 
عل بن الحشين بن عل صنف الكتب عل مذهب الزريدية مرئية كل 
0 الفته حر كناب الطرارة وكتاب (لك ذان الج 
ومنهع الامام الداعي الى المق الحسن بن زريد بن عد بن اسمعيل 
انم طمن بن ر يكين اطدن نج عل 0 ركان دن هادا 0 
اناه الأجوا: وا لود ار مان و اسه ار 001 
ان توفى سنة ٠. 707١‏ صن فكتاب المامع في الفقه وكتاب البيان 
وغير ذلك 
ومنهم القاسم بن ابراهيم العلوي البربي صاحب صعدة من بلاد 
الوق «١-045‏ فاايه تقس اليد به القاسمية له ون الك 
كتاب الأشر بة وكتاب الاعان والنذور وغير ذلك 
ومنهم الحادي يحى بن لاسن بن ام بن 0 امام صعدة 
م؟ - م ؟ واليه تنسب الزيدية الهادوية وله كتاب جامع في الفقه 
فكثير دن القلماء ‏ والحدثرن في هذا الدد ركان برى مدهب 2 ,23 
في الامامة 


ومعظة إلا الو ند (اشيعة إل ندية هده ااتجلة -أقرن 220 
ظم يلاد لعن من الشبعة الريدية وعدم (انجلة 7 ل 


5 

النشيع الى مذاهب الههور لان الزيدية لا ينتقصون الشيخين وانكابوا 
يرون أن علي أولى بالامامة منهما 

أما الشيعة الامامية الاثناعشر بة ذأ كير أننهم في هذا الدور الامام 
أنو عبد الله جعفر الصادق كان من سدادات أهل البيت ولب بالصادق 
اصدقه في مقالته ولد سنة 40 وروى عنه مالك بن أنس وأ بوحنيقة 
كرون من عداء المدينة الا أن البخاري ل يخرج حديثه : وأبوه 
أبو جعفر د الباقر المتقدم ذكره وهما اللذان يدور عليهما فته الشيعة 
الأمامية ومن أ 5 رمؤافهم في هذا الدور أبوالنضر محمد بن مسعود 
العياثى داو عل مد بن ايد بن الحنيد ومن له ينهم شهرة عظيمة 
جدا زرارة بن 00 الشيعة فتهاوحديثًا ومعرفة بالكلام 
والنشيع وهو من اداب أي حدر الباق ومن ولده الحسين بن زرارة 
والحسن بن زرارة من أحاب أنى عد الله حعفر الصادق 

وهذه النحلة مؤسسة على القول بعصمة الاعة وانعليا رضي الله عنه 
هو وصي ل له ص الله عليه وسلم أ اليه بظاهر الشريعة 
وخافها وهو أفضى بها الى من خلفه في الامامة ومن أجل ذلك كانت 
أقوال الامة عندهم /كنصوص من قبل الشارع وان الاحكام لا تنال 
بالاجتهاد والراي وانما تنال من قبل الامام المعصوم ولذلك ليس هن 
الاصول عنده لا - الاجماع العا مواقا اما الاجا ادن ثرا لقول من ليس 


عك5لا 200 011 . ع/انطع ج//: 1105 


شلسة 
من الام وأما القياس فلانه رأي والدين لا ينال بالرأي وعندهم جواز 
الول بالتقية وه ظهور الانسان بغيرما يعتقد اثقاء ثس يصيبه من ذالغه 
ولذلك رهم ك0 اذا اختلفت الروادات عن أعتهم بجعلون ما وافق 
رأى اجتهور منها اها قيل على سبيل التقية وذلك مما يؤخذ عليهم 
وما يدل على تأثير السياسنة في استنباط الاحكام ان الشيعةالامامية. 
متفةون فى الميراث على أرة ابن الم الشقيق مقدم عل العم لان فع 
قوم ينا أن لازت نداره الأثر بينة فك] كان لان نافرك 
ا ل الإبمد واذلك يقولون ان ابن العم الشقيق, 
هذا متأخر في الارث عن الخال ولكنهم يقدمونه على العم وم ذلك 
لانهم برريدون أنيكون علي ب نأ بي طالب متقدما في ارث رسولاللّه صلى 
الشدعايه وس على العباس . ومن آائهم التى يخالفونفيها آزاء الجهور قوهم 
(1) لاتزوج بنت الاخت على خالتما الا باذنها وتتزوج الخالة 
على ابنة الاخت بغير اذنها وكذلك امال في العمة و بنت الاخ 
(؟) محرمون نكاح النصرانية والبهودية وبرون النص على <ل 
ذلك ا بقوله تعالى ( ولا 0 ١‏ 0 ال وافر) 
لاد ررض أن يطلق وله 0 زوج فان تزوج ودخل. 
مها خائن 00 يدخل مما <تى مات في مرضه فكاعةه باطل ولا مير 
طاولا مزرات 


0 )نان غخع00/0.ع نالطع ة//:دماطا 


(3ة؟) 

(4) لا يحرم من الرضاع الارضاع نوم وليلة أو هس عشرةرضعة 
متواليات من امرأة واحدة من لبن ل واحد لم فصل يينون رضع 
امراة غيرها 

(5) ان الطلاق الذي أمر الله به فيكتابه وسنة نبيه صلى الله 
عليه وآله وسل انه اذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين 
عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتم| مالل تحض ثلاث 
ذآن راجعها كانت عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قرو قبل أن 
.براجعها فهى أملك لنفسهما فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها فان 
تزوجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق 

(5) من قل لامرأته أنت علي حرام أو طلقها بائنة أو بتة أو برية 
أو خلية هذا كله لبس بشيء اما الطلاق أن يقول طا فى قبل العدة بعد 
ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدى بريد بذلك 
«الطلاق ويشبد على ذلك رجلين عدلين 

(0) الطلاق الثلاث ني مجلس واحد واحدة 


الى غير ذلك من الآراء:التى يستندون فنها الى أقوال أعنهم 


0 /0ض0.ع نالطع ة//:دومقط 


(559؟) 
المذاهت البائدة 


من مذاهب الأقهاء من وجد له أتباعا ساروا عليه ءدة ثم غلبه 
ما ورد عله من المذاهب الاخرى فانقرض أتباعه وأشبر أعةهذهالمذاهب 

)00( رك امن بن مد الاوزاعي والأوزاع طن هن 
ذي الكلاع هن 0 أوقرية بدمشق على طريق باب الفراديس نزل 
قم 1 مرو كاسن الهم وأصل بيه هن سبى عين لمر | هو 
فواد ببعليك سنة .1م :وما شت ظالت الحديث خدث عن عطاء ! 
أي رباح والزهري وطبقنهها وحدث عنه أ كابر الحدثين . 0 
الاوزاعيكاتباً درسلا فله رسائل تور وكان ذا أدت عال فال زر 
ابن مرئد ما سمعت منه كلة فاضلة الااحتاج مستمعها الى اثيامها عنه 
ولا رأته 57 يقيقه ومن قولهاذا أراد اللهيقوم * ١‏ فتعلييم الطِدك 
ومنعهم العمل ح ومن قوله ويل للمتفقهين لغسير العيادة والمستحلين 
الحرمات بااشببات . ومن مواقفه الاشبودة حديثه مع عبد الله بن على 
ما قدم الشام وقتل بني أمية فانه استدعاه وهوفي جنده سيوفهم مساولة 
وقال له ما تقول 2 دماء بى أ . قال فك كانت ينث دبيهم عهود 
وكان ينبغي أن قرا نلك ويحك اجعاني واياهم لأعيك ا 
قال 


8 الى 3 3 لق قن 2 الندقة | 
0 10 0 0/0 ت مقاي بين يدي 0 


055 

قات ( دماؤهم عليسك حرام ) فقضب راتحت عناء فلودا جاو 

قال : ويحك ولم . ةا بك ذال روك الله صلى الله عليه وس لايحل دم 
امرى' مس الا باحدى ثلاث ثيب زان ونفس بنفس وتارك للدينه . 
قال : ومحك أوليس الأ لنا ديانة . قلت : كيف ذاك . قال: أليس 
كان رسول الله صلى الله عليه وس أوصى اعءلي . 5 . قات : اوأوصى اليه 
ماحم الحكين . فسكت وقد اجتمع غضيًا ملت أتوقم رأسي يسقط 
بين ذى ال 1ك كرا الات 

كان الاوزاعى من رجال الحديث الذين يكرهون القياس وكان 
أهل ااام يعماورن عذهبه وقاضي الشام أوذاعي 4 الكل دعب 
الاوزاعي أ الانداس مع الداخاين إلمما م 0 ل ية ثم اضمحل 
أمام مذهت ااشافعي 2 ااشام وأمام مذهب مالك فى الاندلين وذلك 
في منتتصف القرن الثالث وف الاوزاعي سنة ١50‏ 

(0) أبو سليان داود بن علي بن خاف الاصبهاني المعروف 
بالظاهري ولد بالكوفة سنة +0 وأخذ اعم عن اسحاق بن راهوريه 
وأبي لها يكن ١‏ كثر اناس تعض لاششافي وصنف في فضائله 
والثناء عليه كت تابين واتمهت اليه رياسة العلم بغداد .م انتحل لنفسه مذهباً 
خاصا أساسه العمل بظاهر الكتتاب والسنة مالم اق 


الاجاع على أنه براد به غير الظاهر فان1 وجد نص عمل بالا اع ورفض 
0 /00.ع لطاع يج //:ومقط 


اللفسة 

ااقياس رفضيا بانا وقال ان في عمومات النصوص من الكتاب والسمة 
ماين بكل جواب 

صنف داود كثيرا من الكتب منهاكتبه فى أبواب الثقه ومنها في 
الادول كتات ابطال التقليد -. كتاب بعال التدابس )| 
اراحد اكتاني الخير الموجب لاعلم كك 2000 
الخصوص والعموم -- كتاب المفسر والمجمل وغير ذلك من اللكتب 
ومن أخذ عنه وسارعلمذهبه ابنه يمد ركان فاضلا أدري) شاعرا أخبار] 
د الغرفاء والمسور ين صف كرا من لين 

ومن متبغي داود والمؤلفين عل مذهيه أن اسن عبد الله بن أهد 
بن تمد بن المغلس واليه تنبت رياسة الداودبين في وقته ولم بر مثله ذما 
بعد وكان فاضلا عاًا نبيلا صادقا ثقة مقدماعندجميع النا ستوفىسنة 4مس 

وقد استمرمذهب داودمتبما الى متتصف القرن الخامس ثم اض حل 
وله آراء نالف فيه! الجوور نتحت من ترك الفياس والرأي وااعمل بظاهر 
الكتاب وااسنة وقد اطلعت عل كتاب الى لابي مد علي بن أحد 
ابن سعيد بن حزم الاندلسي المتوفي سنة 55 فرأيت فيه كثيرا من 
تلك المسائل وهاانذا أقص علي ا 

)لا 2 الطلاق الا بأحد ألفاظ ثلاثة الطلاقوالنسر ب والنراق 


وما اشتق مها اذا نوى مها الطلاق فان قال في شيء من ذلك لم 1 
70 /ذانة 010/0 0 


انفش 
الطلاق صدق في الفتيا ملم يصدق ف ااطلاق وما تصرف منه فيالقضاء 
وصدق في سائر ذلك في القضاء أيضا وماعدا هذه الالفاظ فلا يقع مما 
طلاق البتة نوى بها طلاقا أولم ينو لافى فتيا ولا في قضاء مثل الخلية 
والجرية وأنت مبرأة وقد بارأتك وحبلك علىغار بك وقد وهبتك لادلاك 
أو لن بذ كرغي الاهل - والتحريم والتخيير والتمليك 
(؟) لا تجوز الوكلة بالطلاق 
(©) من طلق امرأته وهوغائب لم يكن طلاقا وهي امرأتهكا 
كانت بتوارئان ان ما تأحدهماوجيع حقوق الزوجية بسهما سواءمد ول 
بها أو غير مدخول بها ثلانا أو أقل الا حتى يبلغ المها فاذا بلغ المها بخير 
من تصدقه أو شهادة تقبل في الحم خينئذ يلزمها الطلاق ان كانت 
حاملا أوطاهرا في طبرل يمسها فيه 
(4) من طلق وهو غير قاصد الى الطلاق لكن أخطأ لسانه فان 
قامت عليه بينة قضى عليه بالطلاق وان لم تتم عليه نه الك اد ع 
م يلزمه الطلاق 
(5) المي بالطلاق لا تلزم وسواء برأوحنث لا يقع به طلاق ولا 
طلاق الاكا أ الله عر ونجل .ولا عين الااكا أ الله عز وجل على 
انان رسوله :عل الله عليه وسلم 


أطلاق بالصفة بالعمة ذلك لابازم ولا يكون طلاقا 
)10 طلاق بالصفةا هر بالمين كل ذلك لابازم د د 3 


السنقة ْ 
الاكا أس الله تعالى به وعامه وهو التصد الى الطلاق وأما ماءءدا ذلك 
فياطل وتعد دود الله 
(90):من قال اذا جاء راس |اشبر فأنت طالق أو دك وقتاءاكا؟ 
تكون طالا بذلك لا الآن ولا اذا جاء رأس اأشبر 
ا اك تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا ك0 
طالقا طلقت نفسها أم لم تطلق 
(9) اذا كرهت المرأة زوجها خافت ألا ثوفيه حقه أو <افت أن. 
يبضها قلا وها حتها فابا أن تنتدي .منه. ويطلتها أن رذى هو وال 
م يجبر ولا ا اغا تحور بتراضييها ولا حل الابتداءالابأحد الوجهين 
المذ كور بن أو باجماعهما فان وقع. بغيرها فبو باطل وبرد عاما ما أخذ 
نما وهي امرأتهكا كانت وعنع من ظلها فقط وها أن تنتدي بمجميع 
ما تاك وهو طلاق رجعي الا أن يطلتها ثلاما أوآخر ثلاث أو تكون 
غير موطوءة فان راجعها في العدة از ذاك أحبت أم كرهت ويرد ما 
اخدذ منها المها 
)٠١(‏ لا يصح الطلاق ولا الرجعة بدون اشهاد شاهدي عدل .. 
ويظهر ان <رية الراي والاسئنباط كانت ببغدادموفورة للعاماء يتمتءون 
بها على الام ولا ينالهم أي أذى عخالفتهم لغيرع من الثتهاء . أما فى 


الاندلس فر تكن لطر تلك الحرية فان ابن حزم استهدف لكراهة فتهاء 
نا 


0500 
بلده سببآزائه الخالفة لمذاهيهم خرضوا عليه الامراء وحذروم منه 
فأخافوه ولكنه لم يخف ول يحد عما رأى دكن الرجل في نفسه عظها 
وكل عظم يتحمل أعظم قد د انس وتنا عرد اها 
٠‏ اتصويب رأي أو نخطته وانها نشرح صورة من صور الازمنة الغابرة 
وقد رأيت فصلا فى طبقات الشافمية لابن السبكي متعلةا با راء 
الظاهررية هل يعتد بخلافهم في الفروع أو لا وحكي فيذلك ثلاثة أقوال 
أحدها اعتباره مطلقا وهو الصحيح والثاني عدم اعتباره مطلقا ونسبه 
الاستاذ أبو اسحاق الى الجهور والثالث اعتياره الا فها خالف القياس 
الحلى وح ابن السبى عن والده ان داود لا يتكر القراس |احلى وانما. 
0 الى قط ونقل ا السبكي عبارة عن رسالة لداود سماها الاصول 
كال ذا ما لصه: والح بالقنا لآ حى والتول ,اسان لخور 
- ثم قال - ولاجوز أن بحرم النبى صلى الله عليه وسلم فيحرم شمر 
٠‏ غير ماحرم لانه إشيبه الاأن يوقفنا علىعلة من أجلما وقعالتحريم مث لأن 
ول رست الماطة بالمنطة لإتبا مكلة زاعسل هذا الارت لان انيه 
دما أواقتل هذا انه اسود ينهم بهذا ان الذي أوجب المج ا 
هوما وقف عليه ومالم يكن ذلك فالتعبد فيه ظاهر وما جاوز ذاك 
فرك اعنه الاق باق قاض ع كا نه لا يسو تسو 


5 
العلة قياسا 0 /00.ع نالطع ج//:دمقط 


ره" ) 
ابو جعثر مد بن جرير بن يز يد ااطبري 
ولد سْنَة 94م باامل طبرستان ٠‏ طلب العلم وطوف البلاد ليع 
من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حاذظآا لكتاب 
الله عارفا رك الصحابة والتابعين بصيرا بأيام الناس وأخبارهم له 
التارخ المشهور الذي ليس ف التوارع العربية أوثق منه وله كتاب 
التفسير الذي ل زصنف مثله ولهكتاب نهذيب الاثارلم يتمه ولهكتاب 
اختلاف الفتهاء رأيت نه قطعة مخطوطة مكتبة مسر تدل على عل واسع 
وعقل كير 
0 تنقهني أول أمره هذهب الشافعي رحه الله تلقاه عن الربيع بن سلهان 
عصر 3 ديه مالك عن ونس بن عيك الأعل دبي عيك الحكيم 
ود فد أحهل العراق عن أن مقا 0 بالري ثم انسع اك احتباده 
ال نا لحار فاكنه النقدية إلى ماطف اقول وظر 0 00 
وده ست وكات اظدب]النه بناء على طلب وزير المكتنى - ثم 
ابتدأ بكتابالبسيط قعمل منهكتاب الطهارة وخرج منه أ كثر الصلاة 
دخرج 0 المكام والحاضر وااسحلات 
وهدن أحابه المتفقهين عل مذهيه علي بن عبد اد بان عد 


الدولابي له من الكت ب كتاب الرد على ابن المفلس (من أضداب داود 


لا تشريع ) 


0 )ذا ن غ0 /0.ع/اأاعة//:دوماطا 


33050 ) 
ٍ تقدم كه ) وكات أفتال النبنّ صل الله عليه وس ٠‏ ومنهم 0 
٠‏ عمد بن احمد بن محمد بن أني الثلج الكاتب . ومتهم أبو الحسن امد 
ابن يحبى المنجم المتتكلم 7 تاب المدخل الى مذهب الطبري ونصرة 
5 كان الاجماع في الثقه على مذهب الطجري وكتاب الرد على 
الالفين : ومنهم أبو الحسن الدقيق الحلواتي . ومتهم أب القرج المءانى 
ابن زكريا اللهرواني أوحد عصره في مذهب أن جعتر وحنظ كتبه 
ومع ذلك متفئن في علوم كثيرة مضطلع بها مشار اليه فيها فينماية الذكاء 

الفط وسرعة الحاطرق الوايات ص فى المد 5| 00 
عل مهب الطبرى 

واستمر هذا المذهب معروفا معمولا به الىمنتصف القرن الخامس 
هذه أشهر المذاهب التي عمل بها زمنا ثم اتقرض عارفوها ول ببق منها 
الا ماني بطون الكتب ٠‏ وهناك أمة آخخرون لا يخصيهم العد كانوا 
يجتهدون لانفسهم ول تبسر كم م 9 تباع من ينشر مذهههم كالايث 
ابن سعد امام أهل مضر وصديق الامام مالك الذى قال فيه الشافمي 
دو أفته من مالك الا ان أحصابه لم يقوموا به وغيره كثيرون تضيق 
القراطيش عن استقصاء نوار#هم 
والخلاصة ان هذا الدوركان دور اجتهاد جد ل يكن للتقليد فيه 

1 ثر ولاسيا عنس م 000 00 مسن الاق م اليا قات التي تلمما 


(لا/ا؟ ) 

ا رداغ التليك 3د طررت وللكن مان نا رول عر ا 
أحدم بالقدرة على الاجتهاد والاستنباط وكانت حرية الرأي واسعة 
وسنذكر فما بلي فصلاني سبباتنشار المذاه ب الاربعة واقتصاراجاهير 
الاسلامية علمها 

)3 تفريع المسائل 

كان الفقه قبل هذا الدور على درجة كبيرة من البساطة لانمكان 
قاصرا على ابداء الح فها بشع من النوازلولم يكونوا بتوسعون فييدون 
5 2 اه بتصورونها 

أما هذا الدور فقد توسع الققهاء فيوضع المسائل واستنباط أحكامها 
وكان ادح المعل في ذلك لاهدل العراق ١‏ اعتمدوا كثيا عل قوة 
اتخيل فأدى ذلك بهم الى أن أخرعوا للناس ألرفا من المسائل 0لا 
مامكن وجوده ومنها ما تنقضي الاجبال ولا بحس الانسان بوجوده . 
دلقدكان أ كثر فتهاء الامصار الذين رأوا القياس مادة من مواد الثقه 
عالة في ذلك على فتهاء العراق 

وما يقضي بالعحب انهم اتخذوا ثلاث «وضوعات أساسا لمثات 
من المسائل الني كدوا في ابراز الجواب عنها وهي الرقيق والتصرف فيه 
والزوجة وطلاقها والاعان والحنث فمما 


نأما | 1 ديك ذا كاه ١‏ 
ا قب فيظور انه كار فيه بع كامة يجيت أذ رم لى 


ةم 

العناية بأحكامه: فلا تزنى بابا من أنواب المغاملاث الا وأ كثر مسائله 
مبنية على عبد وجارية تزى ذلك في البيع والاجارة والشركة والرهن 
والوضية والعدق وغير ذلك 

وأما المرأة وطلاقها فتد أجهدت الفكر لعلى أصل الى ما وجه 
أفكارم الى هذه المسائل التي وضعوها في الطلاق فم ل 
ل من المسائل التي بتصور وقوعها ولو من هاذ لقلنا انهم مبيئون 
رادت اجو يا حي لا دوقت يمنت أو قاض اذا لكل عنها أن 
وهيتما يصعب تصور حصوله فان العحب تزداد والاسف يثشتد على 
زمن بذل فها 

ات في كتتاب الجامع الكبير للامام د بن الحسن . واذا كان 
لرجل ثلاث نسوة لم يدخل بواحدة منون انم واحددة مون" رشت 
والاخرى عمرة والاخرى حمادة - فتال ازينب انطلقتك فعمرة طالق 
- ثم قال اعمرة ان طلقتك خادة طالق - ثم قال جادة ان طاقتك 
فر بن طالق :+ فطلق ردنب وادة فان زينب تطلق التطليقة الى 
طلها وتطلق عمرة تطليقة بالحنث ولا يقع الطلاق على غيرهما - فان ١‏ 
إطاق زينت ولكن طلق عمرة طلقت غمرة التطليقة الى ظاقت وطلقت 
حمادة بالحنث ولم تطلق زينب شيئا -- فان لم تطلق 0 ة ولكن طلق 


حادة تطايقة ترطاقت هنادة ااتطلقة الي طلق رطقي لديا تطليقة 


اللشقة 

لنت وطانت م رة الطليقة اخر لالت لالناست إلى 0 
فتطلق مرطة نارم ير 0 رأة. مين شيا 
ولكن قال احدا كن طالق ثم مات قبل أن يبين أيتون طلقبفان اعمرة 
نصف الصداق ولا مبراث ها وازينب ولخادة صداق دربع ماف 
بينهما نصفين ولها نصف الميراث ببنهما نصقين ونصف الميراث برد على 
الورية لان عرة طااق عل كل حال ورينت بجاذة فى ل 00000 
حيها:وفى حال تطلق اخداهما فليما فى خال صداق وى حال داق 
ونصف فلهما صداق وربع صداق وأما الميراث ذفني حال ترث احداهها 
وف حال لا ترثان فلهما نصف الميراث بينهما نصذين 

م فرض ف مسألة أ خرى هذه ازفعات الاقم يدخل واحدة 
عن | 4 0ك سات رالشكيرا 

وقرأت فى كتاب الام للامام تمد بن ادريس الشافعي 


الطلاق بالمساتب 


قال أ فعر واه الله وأو قال 5 أت طا اق واحدة قبلها واحدة 
د 3 واحدة بده اد 5ت طالما | اثنتين 0-6 فان ال ردت 
واحدة ول أرد بالتي.قباها أو بعدها طلاقا لم دين فى 11 5 د ا 


سدمين امنا واطلته) داحمةت ميا 2 قل آنت اراق 
د 210 ولو طلقها واحدة م راجعها رع قال 5-7 ىف 


(58) 
واحدة قبلها واحدة فقال أردت اني كنت قد ظلتنها قبلها واحدة أحلته 
ودين في لحك رراتاك نت طالق واحدة بعدها واحدة نم سكت 
ثم قال أردت بعدها واحدة أوقعها عليك بعد وقت أو لا أوقمباعليك 
الا بهده لم يدن ني ا 7 ودين فا ببنه وبين الله تعالى . واذا قال 
دل لامزاته يدنك أو راسك نأو رجلك أو ردك )ف مبسى عضو ون 
جسدها أو أصبعها أو طرفا ما كان منها فهى طالق . ولو قال لها بعضك 
ادع حك طالى أو فى بجا مي أله در كانت انا 
والطلاق لا يتبعض . ولو قال لها أنت طالق نصنى تطليقة كانت طالتا 
الاآن ‏ بد افتين أو يقول أردت أن ف لسن شك ما كان 
ست سان شك ما كن دطأن النتيى ٠‏ مكرك ر فال انق 
طالقثلاثة أثلاث تطليقة أوأربعة أرباع تطليقةكانكل واحد من هؤلاء 
تطليقة واحدة لا نكل تطليقة نجيع تضفين اوثااة اثلاث اراز بتار باع 
الا.أن ينوي به أ كثر فيقع بالنية مع الافظ . ولو نظررجل الى امرأة له 
تارراة معها لست له بامراة دقالاجذا 5 طالق كان الذول قوله وان آراد 
امرأته ذهي طالق وا نأراد الاجنبيةم تطلق امرأته وان قال أردت الاجنبية 

حاف كانت امرأتته باه لم بقع علمها ظلاق . واوقال لامرأته أنتطاا 
واحدة في اثنتي نكانت طالتًا واحدة وسئل عن قوله فى اثنتين ذان قال 


مالو يتشيئا ااء 056 قرلا اما ماقام ونيو نالك الصوراكر يالية 


)»81( 

الغريبة مع ان كتاب الام أ كيره بعيد عن المسائل الخيالية 

وكتات المدونة المنقول عن مالك لا ينقص عن ذلك في الساال 
الكثيرة في أ الطلاق لان اصاما كتب ممد بن المحسن 

أما الاءان والنذور فهي بحر لاساحل له ترى فيه تنو يما .دهشا 
كأنهم استحضروا كل ما يصوزه الخيال من الابعان فذكروه وذ كروا 
جوابه مع ان فى ذلك أشياء كثيرة جدا يختلف العرف فيها باختلاف 
البلاد ٠‏ ليت شعري ما الذى مد النفس في مسائل الاعان والعتق 
والطلاق الا يجوز أن يكون لامان البيعة التي حدثت في أواخر القرن 
الاول تأثير ني ذلك جاء في أحد العهود المأخوذة في القرن الثاني . فان 
أ يذل يمن ذلك في أوغيرتم نا نكنم 1 خالقتم ما أمرك 4 
ل المؤمنين واشترط عليكم في كتابه هذا فيرئت سك ذمة الله وذمة 
رسوله محمد صلى الله عليه وسل وذم المومنين والمسين وك امال هوا 
و م و يستفيده الى سين سنة فهو صدقة على 
المسأكين . وع لكل رجل منكم المشي الى بيت الله الحرام الذي يمك 
سين ححة نذرا واجبا لا يقبل الله منه الا الوفاء بذلك ٠‏ وكل مماوك 
ا منكر أوملكه فها يستقبل الى خمسين سنة حر . كل امرأة له 
فهى طالق ثلانا البتة طلاق المرج لامثنوية فيها . وجاء في عهد آخر فان 


غيرت اخ فجرت دن الله عزوجل من ولاته وديئه ود 00 الله 
0 )نان /00.ع نالطع ة//: دمالا 


)585( 


صل الله عليه مم ولقيت الله لوم القيام ةكافرا مشركا وكل امرأة هي 
لي اليوم أوأ أتزوجها الى ثلاثين سنة طالق ثلاثا البتة طلاق الطراج الم 
ألبس لادخال الزوجة والمملوك والمال المنذورفى امان البيعة دخل في 
الأكثارمن تفريم مالل فى تعلق الا راط إن للدي بهذه الامان 
ميجدواءن جميع الأيمة عونا على أغراضهم فقد حاريهم مالك بن أنس 
7 الحجاز بقوطم ليس عل مكره بين وا نكان قد ضرب في عهد 
أن جعدر المنصور ومن الموكد ان هذا هوالسيب وحاربهم الشافمي 
بقولهان الحلف بطلاق انرأ ل يعزوجها لاتأثير له ولاق أنه ناله سبدب 
ذلك مكروه اذم يكن فى عصر ا 5 0 داود بقوله 
ان المين بغير الله“لا قيمة لما ولا تأثير ٠‏ انهم رن بقوهم ان 
الا ا* فى العين يجوز ولو بعد أيام ومعنى ذلك أن شول بعد أن حاف 
شاء الله فلا رن لليمين قيمة. وقد وقع مرة ان المنصور قيل له 0 
0 حنيفة تخالف جدك ابن العباس في مجويز الاستثناء في المين فسأله 
أو جغفر عن ذلك فال ان من جوز ذلك يقول أنه ليس لك في عئق 
قوادك ببعة لانهم يحلفون لك ثم يخرجون فيسئثئون فلا تازمهم الاعان 
درك ابا جمتر ةن أى حتيقة ١‏ أنظظر إلى دمة ردول الله صل نالك 
0 أحابه وقارنها عثل هذا الكلام الذي سموه مبايغة جد الغرق 
اطائل بين روح ا الامة جمة في ااعيدين ففي العيد | الاول كانت كلة أبايميك 
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٠ ) 3819‏ 
ا كل شىء فلاحد المبايع مساغا النقض أو اغالنة لانه شر.يف 
وقد رهن شرفه عل الوفاء وأحاب البيعة الححاجية والمنصورية قوم 
لا .يوق لمم بهد ولاعقد الا اذا أستعين علبهم بضبياع الاموال وطلاق 
النسوان وعتق العبيد وربط ذل ككاه برباط من الدين ومع هذا فن 
الغريب أنمعظم عقود البيعات التى استعمات فنها هذه الوسائل لجيف. 
مم كان لهم لاست الشروط ماخرجهم من الضيق " 
الذي 0 3 
نجد هذه التفريعات امتدت الى أبواب العبادات فتحد فيهاصورا 
كثيرة جدا ينكرها العقل ولا يصدق بوجودها الا أنهم رهم الشرأوا 
أن يرنحوا من بعدهم منالتفكير فصوروا للم المسائل وحرروا أجوبتها . 
كنات المشوط لخد رعدان اكات كر د 0 فيستة أجراء 
ضخام أورا ق كل جزء نحو من 0٠١‏ ورقة في القطم الكاءل كوا مسائل. 
مسرودة قاذا عدى أن يكون عدد مسائله ٠‏ اذا كان مختصر | اد ورف 
فيه اثناعشر ألف مسآلةكايةولون قاذا عسى يكون في البسوظ ' وختصر 
القذورى لا يضل الى عشرة ٠‏ حت هذ اكىء "كثير يدل عل متدار 
المهد الذي بذله أولئك الرجال 5 
أحضرت أماني جزأ من المإسوط محمد وجزأ من الأأم تاشافي 


فار و وال ارا النظرة اذاخرة وف عذايرة نك + 
ق موض واحك وصصرب أردد أانطر ىه ه وق ه ه 5 لخادت 
0 ف 170 06 0 3 


(581) 
التنيحة 5 أقصة ليت الشافعي يكتب قير بذ ع 0 أن يتعلم دير 
الأصول التى منها استنبط ويبين طرق الدقاع عما يصل اليه اللهتهد. 
باجتهاده لذلك تراه يستبوى القاريء الى الا كثار من مطالمته اذا لم 
يكن غرضه معرفة المواب وك . عمد ره الله يكتب الى تاديد يلق عليه 
أجوبة مسائل فيخرج متبحرا في معرفة الفروع ٠‏ قلهامخطر بباله فرع 
راك امسطورا بوزراى دوايه. فلذذلك لا .يطول زمن القارى: افيه ال" 
يا ري من جوات عالت انالا إر يد الا نان أ المرات 
أو الخطأ في الااكثار من هذه الفروع النتهية واها أريد أن أفهس 
أن تفريع المسائل خاصة من خواص هذا الدوروانه لم يكن من شأن 
الصحابة ولا التابعين وأمه مكانوا .يرون من المتكر الاجابة عن شيء لم 


بقع . وسترى نليحة ذلك في الدورين الاتيين 


عا مسائل الميل * 


من أغرب ما يقصه التاريخ أن يقوم متشرع ديني بغرض مسائل 
م بها انين كف لصون دن الاحكام الشرعية . رها ينهم ذلك 
من محام ينيع قانونا وضعه الناس فاندقد تال لتخليص جرم يحيل قالونية 
:وقد يعد ذلك من نفوذه وسبعة حيلته فاذا وسع في ذلك وسهل لاناس 


ابطال حقوق غيره بحيل قانونية عد ذلك من الدلائل على ضعف ذمته 
7 2110 ا ا 0 5 


(16؟) 
وهو لايحتال لابطال شيءبراه دينا فكيف يكونتأثرنا اذاوجدنا متدينا 
يعمل ذلك بأحكام الدين لم قد وجدناذلك فى هذا الدور وجدنامن 
وضع لاناس كتابا سما هكتاب الميل وقد قوبل م نأهل الحديث مقابلة 
شك حر يوا ويه لظا ور ير انر لاا ا 
لم يعرف وانهم به بعض أحاب الرأي من أهل العراق لكنهم لم يعينوه 
من هو . وبعض مسائله تدل على ضعف ف دين من وضعه اذ ما ااظطن 
كن شل عل مسلم ترك فريضة الزكاة فيقول له اذا كاد الول ول 
فبب مالك لابنك أو زوجك لحظة ثم استوهبه اباه فان امول ينتقض 
ولا حب الراكاة .. وهذا امال من أقل متائل اليل جرما ود 1لا 
ك0 الاسقاط شفعة الشفيع وأما الأعان والخلاص منها ذأ كر واعمري 
ان ديا ورث المطلقة من زوجها اذا ظاتها وهو مريض معاملقله بتقيض 
مقصوده وهو الفرار لابمءدعن التحايل والخداع ولكنا نقول ان الا كثار 
من المسائل والتذنن في وضعها هو الذي جر الى أن يوم ضعاف الدين 
فيضعون دن مستمدين اباها من كلام 1 )يكن ببدور لدم لك 
تستعمل مسائلهم هذا وأشباهه . وقدكدنا تخرج عما هو من غرضنا 
وهو التارخ لإن ذلك من أعسب ما بروئ فر يكن في الوسع أن 2 
عرزا ققد أفاض ابن قم الجوزية في هذا الموضوع في كتابه الموطوه 


باعلام الموقعين عن رب العالمين فانظره ان 0 
0ن /00.ع/اأاعة//: دمالا 


(83؟) 
)٠١(‏ “دوين الكتب في الاحكام 
0 جميع من ترجنا من هؤلاءالاممتدو نتم “كب ل انار 
٠‏ من الاحكام وأ "كثرها دما تلاميذم أو من تلق عن تلامذهم 
وبعضها دونها الائمة نيم و ملوها على تلام ذه وسنبين هنا 1 
| لكب الي اعتبرت أسانا هله المذاهن 
0 في مذهب أي حنيفة رمه الله 
أول من ذون من تلاميذ أني حنيفة ثليه الا كير أ ووسف قال 
ابن النديم في الفهرست له من الكتب في الاصول والامالي حك 
الضلاة كتانب الركاة إلى اخ ركتب الفقه . وله املاء رواه. بشر بن 
| الوليد القاضي حتوي على ستة وثلزين سكن ابأ مما فرعه أو وسف 
كاك اخلان 0 ٠‏ كتات الرد على مالك بن أنس ٠‏ كتاب 
رسالته في الخراج الى الرشيد . كتاب الجوامع ألفه ليحبى بن خالد 
'حتوي عل أربعين كتاباً ذكر في هاختلافالناس والرأي المأخوة به 
0١‏ أوط نيصل الينام كتبه الارسالته التي كتبها في الخراج الارشية 
وهي مطبوعة بمصر قال في أوها . .ان أمير المؤمنين أيده الله تعالى 
بالوأن امم لمكتايا جامما يعمل به في جباية اخراج والعشور والضدقات 


والجوالي (الجزية) وغير ذلك ما جب يل ااة 


بذلك رفم اغا عيته واا لله تعالى أميرالموم: 
لمعن وعيته والصلاح لامر ام 0 بداحؤمنين 


) 3017 

ومددووا اله على مانولى منذلك وساهه ما يخاف وبحذر وطلبمني أن 
١‏ بين له ما 0 عنه قا بر رك الكبل به أ فسيره واشرحةرقدف ذا 
ذلك وشرحته. والكتا اك من 0 0 00 وهو ذخيرة من 
ذخائر ذلك العهد ؤوصلنا من كتبه أيضاكتاب اختلاف أي حنيفة 
وات أي ايل د > فيه مسائل أكثيرة ما اختلف فه حدنان لاد 
اللذان تلق عنها وهو أحيانا وافق أبا حنيغة وأحيانا يأخذ برا رأى ابن 
ا بي اوقد 1 ااشافعي ذلك الكتاب فبمد أن يروي ارا“ الامة 
اثثلاثة (أ وحنيفة فنأ ييل و اووسف) يذّكر بعدذلك مايرجحدممما 
ور ما أختار لنفسه رأ اخر غروما رأوا - وهذه مسائل من 1 00 
تتدين منهاكيت الاستنباط الذي أساسه ارأى 


©« ضهان الصناع * 

)0 اذا أسٍ الرجل الى الخياط ثوبا خاطه قباء فقال رب الثوب 
أمرتك ١‏ يممص وقال الخياط أمرتى بتباء قال بو حتيئة الول اذرك 
رب الثوب ويضمن الخياط قيمة الثوب و به بأخذ أو وسف . وقال 
ابن ألى ليق القول قول المنياط ٠‏ ولو ان الثوب ضاع من عند الخياط 
اله ارو حدة لانمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشبيهم كن 


العال الا فعااجنك أن وقال ابن أن أن هم ضامئون لا لاك عدم 
< 560821560 /دانهغ06 10 .107/6 10 م 


السنسة 
وان لم تجن أ.يديهم فيه . وقال أبوبوسف م ضامتوق الأ أن 0 
شيء غالب ٠‏ قال الشافعي من ضمن الاجراء قاس ذلك على العاررية 
تضمن وقال انما ضمنت العارية لمنفعة فيها للمستعير فهو ضامن لما حتى 
يؤدها بالسلامة وه يكالساف وقد ذهب الى تضمين القصار شرع 
: فضمن قصارا ادترق بيته فقال تضمنني وقد احسترق ينتي فثال شرح 
| نت اواحترق ببنه كنت ترك له اجرتك . ومن لم يضمنهم قاس 
. ذلك عل الوديعة وقد ثبت عن عطاء أنه قال لا ضمان على صانع ولا 
على أجير فأما ما جنت يدي الأجراء والصناع فلا مسألة فيه و 
خامنون”كا يضمن المستودع ما جنت يده والجناية لاتبطل عن ا 
ظ وكذلك لو تعدوا ضمنوا قال الربيع والذي يذهباليه الشافعي فبارأبته 
. أنه لا ضهان على الصناع الا ما جنت أيدههم ول يكن يبوح بذلك خوفا 
من الصناع 
ع( هلاك المبيع عند المشتري فى زمن الخيار * 
(؟) اذا اشترى الرجل بيغا على أن البائع بالخيار وما وقبضه 
اللتتري فلك عنده قال أو حنيفة المتتري امن بالقيمة لاله أخذه 
على بيع وذلك رأي أي .وسف وقال ابن أبي ايلى هو أمين في ذلك 


وان كنار كان التكترى فاك عند لذؤة أعلنه خويه الذعه غتراء لا 
: لم 1111 


)2985( 

في قوطه| . وقال الشافعي هو ضامن اقيمته وانما منعنا أن نضمنه ممنه أن 
البيع ل ينم فيه ومنعنا أن نطرح الضمان عنه انه لم يأخذه الا على بيع 
يأَخذْ من الشتري به عوضا فلا حمل المبيع الا مضمونًا ولا وجه لان 
يكون أمينا فيه انما يكون الرجل أمينا فما لاعلك ولا ينتفع به منقعة 
عادلة ولا الحدلة وانما مسكه لمنئعة ر به لا لمنفعة نفسه وسواء في ذلك 

كان الخيار للبائع 1 لاشتري لان البيع لم يتم فيه حتى هلك 

ع٠‏ البيع المبري * 

(*) اذا حبس الرجل في الددن وفاسه القاضي فباع في السجن, 
واشترى وأعدق 0 بصدقة أ وهب هية ل هذا 
كله جائر ولا بباع شبيء من ماله في الدين وليس بعد التغليس شيء 
ألاترى ان الرجل قد ياس اليوم ويصيب غدا مالا وقال ابن أ ياي 
لاوز بيعه ولا شراؤه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته بعدالتقا س فيبيع 
مالك و ناوالا ووسف مل لول اران ليلى فها خلا 
العتق قال اأشا في اذا استعدى على المدين فثبت عليه شي أوأقر 


ا 


مه لشىء انبنغى لاقاضئى اك محر عليه 0 وقول قل حجرت علية: 
ع تى اقفى دنه وفاسته ثم خصي ماله وبامزه 1 ان محمد فيا لنسوم ويامر 
و ن ,بنسوم 5 ْم نفك ذ اقاني فيه ىد يع بأغلى مابقدرعاء 0 يقي دنه 


اذا 2 عليه 
9 0 2 00 .ع نالطع ة//:دمغاطا 


0 
زف الشفعة ) 

6 اذا اشغرى الرجل دارا و بنى فيبا بناء 3 جاء الشفيع يطليها 
بالشفعة قال أو حنيفة يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء التقض 

2-0 ع ٠‏ 
وهو راي أي وسف وجءل ابن اني ليل الذار واليناء لاشميع وعليه 
قيمة البناء ويمن الدار الذي اشتراها به صاحب البناء والا فلا شفعة له 
وقال ااشافعي اذا اشترى الرجل نصيباً مندار ثم قاسم فيه وبنى ممطلبه 
الشفيع بالشفعة قيل له ان شئت فأد الهّن الذي اشتراه به وقيمة البناء 
اليوم وان شت فدع ااشفعة لا يكون الا هذا لانه بنى غير متعد فلا 
عن عليه هدم شَّ ف 

ع شفعة المار »* 

() قال اوحنيفة ااشفعة لاشريك الذي لميقاسم وهي بعده لاشر يك 
الذي كاسم والطريق واحدة بننهما وهى لعده للحار الملاضق واذا اجتمع 
الجيران وكان التصاقهم سواء فهم شركاء فى ااشفعة كان ابن أبي ليل 
سول بول ابي حنيفة ا اليه أبوالعياس ع المؤمنين 5 
أن لا يقضي بالشنمة الا لاشريك الذي لم يقاسم فأخد بذلك وكان 
لا يقفى الالاشريك الذي م يقاسم هذا قول أغل المجار ودر 


أي الشاة 
52 0 


1000 


عا الصاح عن | تكار 6 

(7) قال أو حنيقة يجوز الصلح اذا أنكر المدعي عليه وهو رأي 
أي ويف و نجزه ابن أن لولى وكان رةه يقول كيف لا بور 
هذا وجرن كرن الصلح على الاتكار واذا وقع الاقرارلم بقع الصلح 
وقال الشافعي القياس أن يكون هذا الصلح باطلا من قبل انا لا تجيز 
الصاح الا عا تجوز به الببوع من الاتمان الحلال المعروفة فاذا كانهذا 
هكذا عندنا وعند من أجاز الصلح على الاككا ركان هذا'عوضا والعوض 
كاه يمن فلا يصاح أن يكون العوض الا عا تصادقا عليه المعوض 
والمعوض الا أن يكون في هذا أثر يازم فيكون الاثر أولى من القياس 
واست أعر فيه أثرا يلزم مثله 

في الكفالة واموالة 6 

() قال أو حنينة في الكغلة للدائن أن يأخذ بدينه أهمما شاء 
الكفيل أو الاصيل وني الموالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله لانه قد 
أبرأه وهو رأي أ وسف وقال و أي يل ابس لدأن .اخ الاصيل 
فبهما جيه لانه حيث قبل منه:السكفيل فقد أ براه من المال الا.أنيكون 
الللقدوى قبل الكفيل فيرجع به علىالاصيل وانّكان كل واحد منهما 

0-70 /وانهءل/ورط ع9 زذاء يه//: فزاع ( 


ا 550 

كفيلاعن 00 له أن يأخذ أمهماشاء فيقوطه جميما وقال الشافعي 
للا أن احد اب شاء في السكفالة المطاقة ان كانت اقرط كان 
لدان ناخد 1 على ماشرط له دون مالم يشرط له وفيالموالة 
معقول فبها انها ول حق رج لعل رجل الىغيره فاذا حولت عن رجل 


1 ص أن يعو دعليه الا بتحديد عودثةعايه 


مخز في الديون دم 


(4) اذا أقر اارجل ف مرض موته بدين وعليه دين :بشهود في 
كته وليس له وفاء قال أو حنيفة 6 بالدين المعروف الذي في حته 
ذان فضل عنهم شي >كان للذين أقر لم مك ال ررم 
انه دين مرض ليس علك من ماله شيا ولا تجوز وصيته فيه لما عليه من 
الدين فك ذلك افراره له وهذا رأي أي بوسف وقال ابنأني ايل هو 
مصدق فيا أقر به والذي أقر لهفي الصحة والمرض سواء وهذا رأي 
الشاففى قال لا وز الا ه_ذا أو أن يبطل الاقراركاقرار الحدور عليه 
ذأما أن زعم ان اقراره يازمه ثم لا بحاص به غرماءه فهذا تحك وذلك أن 
0 بدين الصحة واقرار الصحة فان كان عليه دين 3 المرض ببينة 
حاص" وان لم ,: يكن بينة ةم نحاض واذا فرغ الزجل أهل دين الصحة 


ودين المرض باليئنة لم عن له وصية ولم ورث حتى د هذاحقه فهذا 
70 ونه 010/06 10 :5ط 


)551 

دين مرة ببدى على المواريث والوضايا وغير دين اذا صار لا نخاص به 
(؟1) اذا أقروارث بدين وفينصيبه وفاء بذلك الدين قالأ وحنيقة 
إستوفي الفريم من ذلك الوارث المقر جميع ماله من نصيبه لانه لا ميراث 
له <تى يقغى الدبين وهذا رأ ي أبي بوسف وقال ابنأبيايل اما بيدخل 
عليه من الدين بقدر نصيبه من الميراث والشاهد عنده منهم وحده مكزلة 
المقر وان كانا اثنين جازت شهادتهما في جميع الميراث في قوطها جميعا اذا 
كاناعدلين ذا نكانا غير عدلين كان ذلك في أنصيائهما على ما بين من 
قول أبى - دابن ألي ليلى وح الشافعي عن أغما به القولين ول 

يذ كرله رابا 

وجا التحليف )2م 

(9) اذا ادعى الرجل عل الجل دعوى. وحاء بالبينة لا حاف 
القاذي المدعي وقال ابن أي ييل على المدعي العين مع شهوده واذا ل 
يكن له شهود لم يستحلف وجعل المين على المدعى عليه فان قال أنا أرد 
انمي على المدعي اند ارد عليه القن اله أنضة فيردعليه المين اذا 
كان كذك وقال الشافعي لا لت المدعي مع شاهديه واذا ١‏ يكن 
له بينة ١<لفنا‏ المدعى عليه فان جلف برى' وان تكل قلنا للددعى اسنا 
نمغاييك. للكولد اشيا الا أن تحاف مع نسكوله فان حافت أعطيناك وان 


ا 0ش فلك 


0 )أ /00.ع نالطع ة//:دماطا 


(:9؟) 


في المراث * 


)٠١(‏ اذا مات الرجل وترك أخاه لابيه وأمه وجده قال أنوحنيفة 
المالكله للحد وهو عمزلة الاب في كل ميراث وقال ابن أبي ليل للاخ 
النصف وللحد النصف وذلك رأي الشافعى قال وليس واحدمن القولين 
يقياس غير أن طرح الاخ بالود أ بعد من القياس من اثبات الاخ معه 
وقد قال بعض من يذهب هذا المذهب اا طرحنا الاخ بالجد لثلاث 
ا ننم مجبتمعون معنا عليها ا حجيون به بي الام وكذلك 
معزلة الأ ولا تتقصونه م نالسدس وكذلك ك منؤزلة الاب 5 اتسمونه 
أبا قال الشافعي ردا لذلك انما حجبنا به بنيالام خبرا لا قياس على الاب 
ون دن ني الام ببنت ابن ابن متسغلة .وهذه وان وافقت منزلة 
الان ف هذا الوق ف ع 5 نحن 1 بك بأن تكون 7 تقوم مقام الاب 
فى دروك واه أن لا نتصه ير ن السدس فانالم ننقصه برا وحن م 
ننقص الحدة من ااسدس أفراً يننا واباك أقناها مقام الاب 01 وافقته 
وأا اسم الابوة فنحن وأنت لزم من بيننا وبين آدم اسم 
الانوة واذا كان ذلك ودون أحدم أب أقرب منهلم برث وكذاك لو 
كان كاذرا والموروث مسلا أو ثائلا والمورؤف متلا او كان الوروك 

ا 1 
حرا والاب ماما فلركنا اها ورثنا نا 1 فط 1 نا هؤلاء الذين 


100/6 


)155( 


- 1 ولك نا لما ونام خيرا لا بالاسم . ثم برهن علىقوله بأن 

رمان الاح إبعد من الثراس فال أرايت ت اليد والاخ اذا طلبا ميراث 
الميت انما يدليان بقرابة واحدة يقول المد آنا أبو أبي الميت ويقولالاخ 
أنا ابن أن الميت فاذا جغل أ والممت ذو المي تكن الأول عراثه| 1 
لا لان نالوق خة انال لآل ولاس للف افاي 0 
الاخ بالمد والاخ اذامات الاب أولى بكثرة ميراثه من الجد كان 
«نبغي اذا أريد الححب أن يححب الاخ الحد ولو كان للقياس معنى 
فنهما لسكان للاخ تهسة أسداس وللجد السدس . ثم قال: ان الاخوة 
لم فرض فى كتاب الله وسنة نبيه وليس ذلك للجد لحجب الاخ بالجد 
طرخ للاقوى من كل وجه بالاضعف 

+ الاختلاف في متاع الييت »* 

)1١(‏ اذا 0 3 وترك امرأتة وترك في ببته متاعا قالأوحديفة 
مااكان لارجال من المتاع فهو تارجل وما كان للنساء فهوللمرأة وما كان 
ارجال والنساء 1 4 وكذلك الزوج اذا طلق والباق للزوج في 
الطلاق وكان هذا رأي أب .وسف ثم قال بعد ذلك لا يكون للمرأة الا 
ما جهن به مثلها ١‏ ذلك كاه لانه يكون رجل تاجر عنده متاع النساء 


من حارته أوصا ا ن ره بعك ا وقال ابن أبي ايل اذا 
6070 00 عع اا 


1500) 
مات الزجل أو طلق فتاع الب تكله متاع الرجل الا الدرع واذاروشههه 
الا أن تقوم لاحدها بينة على دعواه ولو ظلتها في دارها كان أمرهما 
كذلك في قوم مع وقال الشافمي في جميع أحوال الاختلاف ان 
٠‏ قامت لاحدههما بينة بشيء فهو له وان ل تسكن بينسة فالقياس الذي لأ 
زإعذر أحد عنذي بالغقلة عنه على الاجماع ان هذا اتح في أيديهما 5 
فهو ينتهما نصئان كا بيختلف الرجلان في المتاع بأيديهما جميعا فيكون 


بينهما نصغين بعد الجا نَ 


العاررية 6 


)1١(‏ اذا أعار الرجل لرجل أرضا يبني فيها ول يوقت وقتا ثم بدا 
له أن يخرجه بعد ما بنى قال أ وحنيقة له ذلك ويقال للذي ببى انض 
بناءك وهذا رأي أبي ‏ وسف وقال ابن أني ايلى الذى أعاردضامن اقيمة 
البنيان واليناء 0 وقت له وقنا فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت 
فهو ضامن لقيمة البناء فى قوطم ديعا وكذلك قال الشافعي 


في القضاء 6 
(©1) اذا أثبت القاضني في دروانه الاقرار وشهادة الشهود ثم رفع 


اليه ذلك ولا موي قال أ 0 ند 0 يزه وأجازه ابن 
2202 7 كل 21 //: داكا 


ز/اة؟) 
ألى ليل وهو رأى أل يوسف . قال ابو حتيفة ان كان يذكره ولشبته 
عندده أجازه وهو رأي: الي ودف وكان ابن أي ايل لا جر حل 
يشبته عنده وان ذ 7 وقال الشافي اذا وجد القاذني في ديو انه خها 
ابتك اله خط ارط كن اقرارارجل لاسراو شت 2ن 01 
إلوجه يكن له ان يقضى .به حتى يذ كرمنه او يشهد به عندهكا لانجوز 
اذا عرف خطه ول يذكر الشبادة ان يشهد 


في التكاح »* 


(14) قال ابوحنيفة مبرمثل المرأة مهر اخواتها ووبناث عمها وهو 
رات ان لوسف وقال ابن الى ليل نساؤها امها وخالام! وقال الشافء 
نساؤّها نساء عصبتها الاخوات و بئات العم وليس الام ولا الم د 
لم يكن بنات عصبتها من الرجال 

(؟) اذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهو صفير يتم 
في حجره قال او حنيفة التكاح جائز وله الخيار اذا أدرك وكان ذلك 
زأيأ لي وسف ثم رجع عن القولبالخبار وقال ابن أنىليلى لايجوزذلك 
عليه حنى يدرك وقال الشافمي لايزه جالصذار الاالا باء أو الاجذاد ان 
' يكن آباء واذا زوجهم أ ان سوام فالتكاح مفسوخ ولا يتوارثان فيه 


وما وصلنا لاي وسف أيضا 5ت َأ مير الاوزاع وهو" تَاتُ 
0170 انه لون .ع اطع 3//: 105 


(54؟) 

اكتبفيه مسائل الجهاد اختاففجوابها الامامان أوحنيفة والاوزاعى 
وانتصر في أ كثرها لأبى حنيفة رحمه الله وقد روى الشافى في الام 
ذلك الكتاب وعمب كل مشألة برأيه فا والغالب انه ع 
0 الاجابات عمدتما السنة وهذه مشائل 2 كا 

ينتقدون أدلة ااسنة 
)١(‏ قال أ,وحنيفة رضى الله الى عنه يضرب للفارس بسهمين 
سهم له وسهم أفرسه ويضرب لاراجل بسهم وقال الاوزاعي رك 
اله صلى الله عليه وسلم لافرس بسهمين ولصاحبهيسهم واحد والمساءون 
بعده لا يختلفون فيه . وقأل أو حنيقة الفرس واليرذون سواء وقال 
الاوزاعى كان أممة المسلمين فيا سلف حتى هاجت الفتنة لا يسبمون 
للبراذين . قال أو وسف رضي الله تعالى عنمكان أو حنيقة رحه الله 
1ك أن تفضل ببيمة علي رجل مسلم ويجعل سهمها في القسم 0 
من سبمه فأما البراذن فااكنت أحسب أحدا يجهل هذا ولا جمز 
بين الفرس «البرذون ومن كلام ااغرب المعروف الذي لاتختاف فيه 
العرب أن تقول هذه الخيل ولعلها براذ ن كاها أو جلها ويكون فيا 
المقاريف أيضيا وما نعرف نحن في المرب ان الجراذن أوفق لكثيرمن 
الفرسان من الخيل في لين عظفه! وقودها وجودتهامالم يبطل الغاية وأما 
قول الاوزاعى على هذا كانت أكة المسلدين فيا سلف فهذا كا وصف 

0 /0ض0.ع لطاع هج //:ومقط 


55) 
من أهل الحجاز ( بقضون بالقضاء فيقال لهم عمن فيقولون .هذا جرت 
اابسنة وعدى أن بكرن قت به عامل الدوق ا وعامل مادن ارا ) 
أو رأى بعض مشاخ الشام من لاسن الوضوء ولاالنشبد ولا أصول . 
الثقهصنع هذا فتال الاوزاعى مبذا مضت ااسئة . وقال أبو وسف بلغنا 
عن رسول الله صلل اللّه عليه وس عن غير ٠‏ من أعاره أنه أسهم للفارس 
بثلاثة أسهم ولاراجل بسهم وبهذا أخذ أبو وسف . قل الشافي رمه 
د والقول ماقال الاوزعي ف الغارس أن اله رارك أ وروى خدرتا 
ابن عمر فيذلك . وأما ماحم ألو وسفعن أبي حنيفة أنه قال لا أفضل 
جبيمة على رجل مسل فاولم يكن فىهذا خجرعن النوصل الله عليه وس 
لكان حجوجا لاذه لان قوله لا أفضل مبيمة على مسل خط مورجين 
أحلاها أنمكن اذا اع سيت الفرسس وين كان مفضلاعل اسم 
امكان اما يععلي المسل ااي لآلا بسوي البهيمة بالمسلم ولايقريها 
منه وان هذا كلام عرب وانما معناه أن يعطي الفارس سهما له وسهمين. 
بسي ذرسه لان الله عد محل نات إلىاتخاد اللبسل اضال [١‏ دا 
(وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) فاذا أعطاهم رسول. 
الله صلى الله عليه وس ما وصفنا فئها سهما الفرس را كيه لا للترس. 
والفرس لا علك شيئًا ابما علسكه فارسه بعنائه والمؤنة عليه فيه وما ملكه 


به دول الله صلى الله عليه 2 واماتفضيل الادزاعى الفرس عل المحين 
0 0 أجاع0/وءه.ء لطع ل //: مقاط 


02 
واسم الخيل يجمعها فان سيان بن عييئة أخبرنا عن الاتدودين قيس 
عن على بن الاقر قال أغازت اليل بالشام فأدركت الخيل من .ومها 
بذكت الكرادن ضئ وغل لحتل المذرين أي مصبة لهذا 
ففضل الخيل على الكوادن وقال لا أجمل ما أدر كك ل يدرك فبلؤذلك 
مر فقال : هبلت الوادعى أمه لقد أذ كرت به أمضوها عل ماقال . قال 
اثشافعي رحمه الله وهم بروون في هذا أحادي ث كبا أو بعضهما أثبت مما 
احتج به أبو وسف فانكان فيا احتج به حجة فهي عليه ولكن هذه 
منقطعة والذي نذهب اليه من هذا النسوية بين الخيل العراب وااجراذين 
قار بس ولوكنا شت مثل هذا ما<الفناه 
(؟) قال عي اذا كان الرجل فى الدنوان راحالاود 2ل رض 
العدو غاز با راجلا ث 3 ابتاع فرنا بقائل عليه واحرزت |اغنيمة وهوفارس 
انه لابغرب له الا سهم راجل ٠‏ وقال الاؤزاعي لم يكن المسامين على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ددوان وكان رسول الله صل الله 
عليه سس يسهم الخرل وتتانع على ذلك ائمة المسامين 
وقال أبو وسف ليس فيا ذكره الاوزاعي حجة ون أيضاً نسهم 
لافارسك قال فهل ف ان سد عن الثقات أن رسول الله صلى الله 
عليه وس 2 ,سهم فارس لرجل غزا معه راجلا ثم اتتعانن د مرق 


0 هنا عله غخن لقتال و ها 'فكنا. 'معلئنةق داك أشياء 
7 ادل 017 1 0 0 1 


٠ )550‏ 
أرأ.يت لوقائل عليه بعض يوم ثم باعه من آخر فقاتل عليه ساعة أ كل 
هؤلاء يضرب شم بسهم ؤرس واءا هو فرس واحد ٠‏ اا ستقم 
وانما وضع الامورعل مادخل عليه المند فن مخل فارها ارك 1 ا 
ذهو فارس ومن دخل راخلا فهو راجل عل بما عليه الدواوين مد 2 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى ومك هذا 
قال الشافعي رحمة الله الول ناقال الاو زاعي وقد زعم ابوبوسف 
ان ااسنة جرت على فاقال وعاب على الاوزاعى ان يةول قد جر تالسنة 
لك 1 ادعاها بغير رواية ثابتة ولا خبرثابث ثم قال 
الا سكا جرى عليه الديوان منذ زمان عمر وهو لا يخالف فى ان الدبوان 
محدث في زمان عمر وان لم يكن دبوان في زمان رسول الله صلى الله عليه 
وس ولا أني بكر ولاصدر من خلافة عمر وان عمر انما دون الدوان حين 
اك ل كر ل رن اك مل الله عليه فيسل انه اسيم 
للفارس ثلاثة اسهم ولاراجل سهم فهذا الدليل على ما قال الاوزاعي 
لانه لا يسهم عنده الا لمن حضر ااقتال فاذال يكن حاضير القتال. 
فازسا فكيف يعطى بفرسه مالا يهطى ببدنه واما قوله ان قاتل هذا 
عليه نوما وهذا وما أيعط ىكل واحد سهم فارس فلا يععلى بفرس في 
ا وضعين 6 لاررفمطك اوقائل فى موضعين الا أن يتكون غاسة لد 010 
بشيء واحسد في موضعين والسهم للغارس المالك لا من استعار الغرس, 
70 )كان 00/0.ع نالطع ة//:دماطا 


)0( 


نوما ولا نومين .اذا حضر المالك فارسا القتال ولو بعضا يينهم سهم الفرس 
مازدناه على سهم فرس واحدكا لو أسهمنا لاراجل ومات منزد ورثتهعلى 
سهم واحد وكذلك لوخرج سهمه الى بعير اقنسموه :. فقال بعض من 
يذهب مذهبه الي ائما اسهنت الفارس اذا دخيل بلاد المرت فارسا 
اللمؤلة النيكانت عليه في بلاد الاسلام كلنانفا مول ان اشترئ دربلا 
قبل ان يفرض عايه الدوان في أدنى بلاد الحرب بساعة قال يكون 
ا سا اذا ثبت في الدوان قلنا فا تقول فىخراساني او عاني قاد فرسا من 
بلاده حتى الى بلاد العدو فات فرسه قبل ان تنتهي الدعوة اليه قال 
فلاسهم له سهم فرس قلنا فقدأ بطلتمؤنة هذين فيالفرس وهذان١‏ كثر 
مؤنة من الذى اشتراه قبل الدوان بساعة 
(*) قال انو حنيقة في الرجل يكون معه قرسان لايسهم له الا لواحد 
وقال الاوزاعى يسهم للفرسين ولا يسهم لا كثر من ذلك وعلى ذلك 
اهل العم وبهعمات الاممة . قال ابوبوسف لم يبلغنا عن رسول الله 
صل الله عليه وس ولا عن أحد من اخابه انه اسهم الفرسي نالا حديث 
واحد وكان الواحد عندنا شاذا لانأخذ به واما قوله بذلك عبات | 
وعليه أهل اعم فهذا مثل قول اهل الحجاز و بذلك مضت السنة وليس 
ظ يقبل هذا ولايحمل هذا المهال فن الامام الذي عمل بهذا والعالم 


0 
الذي أخذ 4 حم 0 أه لان بهل عه ماذرن + ا 
ا 1/0 د اع 0 0 3 على ' 


(؟١؟)‏ ظ 
اولا وكيف يقسم للفرسين ولايقسم لثلاثة من قبل ماذا وكيف يقسم 
للغرس المروط فى منزله لم ,3 اثل عليه وانما قاتل على غيرهفتنهم فىالذي 
ذ كرنا وفها قال الاوزاعي وتدبره 

قال الشافهى رمه الله 1 من لقيت من سمعءث منه هن 
أحانا 3 ل اهرون الا لفرس واحد و.هذا لعل خا سفيان عن . 
هشام بن عروة عن حبى بن عباد 8 عبد لله بن الزبير بن العوامرضي 
الله عنه مكان يغرب في الهم بأربعة 0 سهم له وسهمين لفرسه 
وسبم في ذوي القر لي سهم أمه صفية يعني بوم خيير . وروى مكحول 
ان الزبير حضر بوم خبير فأسهم له رسول الله ضلى الله عليه وس خسة 
أسهم سبمله وأر بعة أسهم لفرسيه فذهب الاوزاعي الى قبول هذاعن 
مكحول منقطما وهشام بن عروة أحرص لوأسبم لابن الزبير لفرسين 
أن بول به فأميه اذاسالئه مكحول أن يكون أثنت فى <د تك | 
منه بخرصه علي زيادته وانكان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو 
كديث مكدول ولكنا ذهبنا الى أهل المغازي فتلنا انهم لم برووا ان 
البى صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ول مختلفوا أن النبى صل الله 
عليه ومسل حضر خيير بثلاثة أفراس. لنكه لسكب والقارت وال 0 
ول يأخذ منها الا افرس واحد ْ 
والكتابتكه على هذا القط الجيل الذي يجرز لنا صورة واضحة. 
0 .ع /اأطععة// :5 مالا 


50 

من الطريق التى اتبعها هؤلاء الأْعْه في الاستنباط والانتقاد 

دما ادل :الذي حتظت'لنا كد فى مذهة أن حيفة وون 
شاركه من تلاميذه فهو الامام يمد بن المسن الذي امتاز على مئسواه 
برواية تاك المذاهب 

وكتبه ع ع كع رودت عنه واشتهرت حتى اطمأنت الما 
النفس وتعرف بكتب ظاهر الرواية ولهكتب أخرى ل تحر تلك الثقة 
وسنتكل على النوعين 

١‏ كتب ظاهر الرواية 

أولا كتاب الجامع الصغير وه وكتاب جمع فيه مسائل رواه عنه 
يسن بن أيان وسحد بن ستاعة “وهنم السائل فا أريمينكنا! 
من كتب الفقه ألا كتاب الصلاة وم يبوب الابواب بك ل كتاب 
منها فأخذه القاضى أو طاهر تمد بن محمد الدباس و بوبه ورتبه ليسبل 
على المتعلمين حفظه ودراسته . وبروي مد مسائل هذا الكتاب عن 
أبي وسف عن ألي حنيفة ولس فيه استدلال ١‏ 

ثانا الجامع السكبير وه وكسابقه الا أنه أطول منه 

ثالنا كتاب المبسوط ويعرف بالااصل وهر لطرل ملكتن عد 
رمه اللهجم فيه ألا من المسائل الى استتبط أو حنيفة أجو بتها ومنها 


ما<الفه فيه أو وسف ومد وم نعادته فيذلك!! لكتابان ادها عندم 
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التقكرة 
دن الآثار فيه 6 6 اله وكثيرا ملفتم 0 الك الى ا تاف 


فها أوحنينة وابن ادال من هذأ 0 والذي رواه عنه مو أجد 


ابن حقص 0 ثلاميذه وهو خاو من تعايل الاحكام 
كات اب السعررةر شاال كا اطادء 


8 6ت السير الكير وهو 2-7 تصليف صافه في الْقه وهذا ‏ 


| روه 6 ارصن أجد بن حفص راو نةكتبه لانه صئقه بعد ظ 
اخانا بي حفص من العراق وهذا لم يذ كر اسم أي بوسف رحداله ظ 
في شىء ل ا النفرة با 52 احتاج الى ظ 
رواية حديث عنه قال حدثي الثقة وهو مراده حيث ذ كر هذه اللفظة 
والذي روىهذا الكتاب عن د أو سامان الموزجاني واسمعيل نن ثوابة 
وقد قام في أوائل الماثة الرابءة أو الفضل ممد بن أحمد المروزي - 
اروف ركنا > الشهيد وأاف كتابا سماه الكاني د كر فيه معاني كت 
مد بن الحسن المسوطة وحذدف المكرر من مشائاه وهو كتاب 002 | 
خطوط عكتية صر 
وتما وصل الينا م نكتب محمد بن المسن كتابه في الرد على أهل 
المدينة وقدروى هذا الكتا اب الامام الشافعي فالأم وتعقب كل مسال | 
فيه اما انتصازا لاهل المدينة واما موافقة رأي أن حنيفة . والكتاب 
عبارة عن مسال حالت فم ١‏ فجنيتة أغلالمدينة وهل إحدى. 1 
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الأهترة 


باب الرجل بمسسك الرجل لارجل حتى يقتله »4 
قال أبو حنيفة رضى الله عنه في الرجل يسك الرجل نارجل 
فيضرب إسلاح فيموت مكانه انه لاقود على الممسك والقود على القاتل 
ولكن الممسك يوجع عقوبة ويستودع في السجن . وقال أهل الممدينة 
اكه وهو برى انه يريد قتله قتلا به جميعاً 
وقال تخد بن الحس نكيف يقتل الممسك ول يقتل.. واذا أمسكه 
.وهويرى انه لابريد قتله فتقتاون الممسكقان قالوا لا انماتقتله اذا ظنانه 
يريد قتله : قيل لم 0 في قولكم يجب على الممسك الا 
بظنه والظن يخطىء وريصيب . أ 0 م رجلا دل عل رجل فتتله والذي 
دس أله سيتتلة انقدرعليه اتعتلون الذال ك6 لون اميك - 
أدايم رجلا اس رجلا يقل نجل تله أيفتل القائل ولا" ١‏ أرأيتم 
رجلا حبس رآ ة رجل <تي زني ما أنحدان جيم أو نيحد الذي فعل 
كل فان كنا محصنين أترتمان جيم ينبغيه ان ذال يقدل الممدك أن 
يقول يقام الحد علمهما جميعاً أرأيم رجلا دق رحلا خرا أعدان هيا 
حد الجر أم عد غارب حافة كارا َع ا 0 رحلا أن شري 
على رجل فافتزي عايه أحدان حيماً أم يحد القاذف خاصة شم 


يي 


ترك ان دايعا .. أخيرنا استعيل بمعباش الجم را زفال الشيزنا 
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امخكرة 

عبسد املك بن جريح عن عطاء بن أي رباح عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه انه قال فيرجل قتلى رجلا متعمدا وأمسكه آخر فقال يتل 
الثاان ركس الأ حرف اسان حى ورت 

قال الشافعى رحمه الله تعالى حد الله الناس عل القعل نفسه وجعل 
فيه الود فقال تبارك وتمالى (كتب عليم القصاص في التتلى ) وقال 
( ودن قتل مظلوما فد جعلنا لوايه سلطانا ) فكن معروفا عند من 
خوطب بهذه الا .ية ان الساطان اولي المتتول عل القاتل نفسه وروي 
عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال دن اعتيط مسلا بعل فا 5ر0 
بيده وقال الله تبارك وتالى ( الزائية والزائي فاجاروا كل واحد منهما 
مائة جادة ) وقال : ( والذين برمون المحصنات ثم ل يأنوا بأربعة شبداء 
فاجلدوم عانين جادة ) ول أجد أحدا من خلق الله تعالى قدي به 
د احذا قط عل غير فذل نقسه رولك فاون راز دس لاد ا 
فقتله قل به القاتل وعوقب المابس ولا يجوز فيح؟ الله تعالى اذا قات 
القاتل بالقتلآن اقتل المابس بالحبس والمبس غير القتل ومن قت لهذا 
فقد أحال حى الله عز وجل لان الله اذ قال ( كتب علي عاك 
في القتلى ) فالتصاص أن يفعل بالمر* مثل فافمل - هل ثم قتل فيقتل 
به واعا نم حبس والمبس معصية وليس فيه القصاص فيعزر فيها وسواء 


حبسه ليقتله أولا ليقتله .ولوكان المبس يقوم مقام القتل اذا نوي 
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الحابس أن يقتل الحبوس انبغى لولم يقتل أن يقتله لانه قد فعل التمل‎ 
الذي يقيمه مقام القتل مع النية ولكنه على خلاف ما قال صاحبناإماللاك‎ 
إل أذ ) وعل ما قال مد بن اللسن في اطلة وعامة ما ادل عن‎ 
إن الطدن عل صاحينا يدل عليه وأا كثر منه ولكن مد لاببسلم من‎ 
أن يغذل في موضع آخر فيدخل في أ كثر مما عاب على صاحبنا فيكون‎ 
جميع ما احتج به على صاحبنا في هذا الموضع حجة عليه . فان قال قائل‎ 
وما ذلك قبل يزعم ان قوما او قطعوا الطريق فقتلوا وهم قوم ردء حرث‎ 
يسمعون |اصوت وان كانوا لابرون ما فعل هؤلاء من القتل قتل القاتلون‎ 
بقتلهم والردء بأن هؤلاء قتلوا بقوتهم قال الشافعي رمه الله فقلت لحمد‎ 
مدن ادرويتق هذاشياً ف د كارواية فلت ناراك"‎ 
رجلا شديدا أراد رجل ضعيف أن يقتله فقال ارجل شديد اولا ضعنى‎ 
قثلت فلانا فقال أنا أ "كتفه لك فكتفه وجلس على صدره ورفع لليته‎ 
أنرر مله واعطل الضعيف سكينا فذبحه فزعمت أ نلكتقتل الذاجم‎ 
لانه هو القائل ولا تاتغت الى معونة هذا الذيكان سببه لان السبب‎ 
غير الفعل واها يؤاخذ الله الناس على القعل أ كان هذا درن على قتل‎ 
هذا أواردء على قتل هن هى فى الطريق ثم تقول في الردء اوكانوا حيث‎ 
لا يسمءون الصوت دان كانوا يرون القوم ديعززفهم د يقووتهم + يكن‎ 


علبهم شيء الا التعز رفن حداك حيث يسمعون|اصوت قال فصاحيكم 
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معي يول مثل هذا فيالردء يقتلون . قلت : فتقوم لك بهذا ححة علىغيرك 
ان كان قولك لا يكون ححة أفيكون قول مَاحبنا الذي تستدرك عليه 
مثل هذا حجة . قال : فلا تقوله . قلت : لا وم أجد أحدا يعقل يةوله 
ومن قاله خرج من حكم حك الكتاب والقنان المعقول وزع كدر للا 
احتحجّت به فاوكنت اذا احتجحت في شيء أو عبنه سلمت منه كان 

قال الشافعي ا دروي عن على :ن أبي طالبرضي اشمعنه 
أنه قال يفل القائل وس المبسك دى وروت رعو 1لا در 
عوت الف ما احتج به 

ا عكادعلى هذا الغط من قوة الححاج عندالطرفينوهوجدبر 
إن كا اللشردرن 

ولحمدكتاب 5 تاب ال" 3 0 ابن النديم وراطاء 
مخطوطاً في مكتبة مصر جمع فيه الآثار النى حنج بما أمة الحنفية 

م ا ا ا الكتب الي ارو 
طرق وجب الاطمثنان . وهي : أمالي مد في الذقه وهي المعروفة 
بالكيسانيات .كتاب الزيادات مكتاب زبادة الزيادات "كتابالنوادر 
رواية ان رسم ومحد رحهه ل الذين رووا 0 مالك بن أن 
عنه يعقب أحاديثه عا عليه العمل عند أي حنيفة دوافت أو الم وبين 


١‏ ل الذ ا ا ا 


ةا 

لكات لدان تر ال 0ك 
اللؤاؤي صن ف كتاب الجرد لاني حنيفة روايته : كتاب أدب القاضي . 
7 تاب المنصال . كاب النفقات . كتاب الخراج . كتاب الفراُض , 
3 ان الوضانا 

ورفابات امسن بن زياد متأشرة في الاعماد عن زوايات مد .بن 
ش الحسن لهام الثقة بالثانية 

ومنهم عيسى بن أبان تلميذ مد بن الحسن صنف كتاب المج . 
كتاب خبر الواحد . كتاب الجامع . كتاب اثبات القياس . كتاب 
اجتهاد الرأي 

دنهم هلال بن يحى المعروف مهلال الرأي وأبوعبد اله مد بن 
1 داكن زواع ند إن اللو كيه 

هد إن عر بن مير المتوور الخصات وقد 1 كذ! 
ومن دن كمه كابه في الاوقاف وهو مشهور متداول 

وقد خم هذا الدور بامامكبير ومصنف عظيم وهو أ وجعتر أحمد 
ابن ممد بن سءة الازدي الطحاوي المصري صذف كتاب اختلاف 
الفقهاء وه وكتاب كبير لم يتمه والذى خرج منه و ثمانينكتابا على 
ارات كنب الاختلاف عل الولاء . وكتاب شرح مشكل ,أحادرى 
رسول الله صلي ا 0 سل م أاف ورقة. ة ركنا بيشي جمداني الاثار 


0 
وقد اطاعنا على هذا الكتاب 0 رجل ملى' 5 ومكن 
اا سه رول الك دل الله عايهوسم مع هام الاطلاع على أقادويل 
التقهاء ومستنذاتهم فما ذهبوا اليه . ولهكتب أخرى استوفى ذ كرهااان 
النديم في الفهرست 
م 1 لني كتبت في هذا الدور وفي 0 00 عد 


ع 


رحمه ا ساس مذهب أي حنيئة وأابه فى ىاش تغل بها 


6 


عاماء المنفية في الدور الآني شرحا وباتاوعاها 0 و 00 ا 


الكت في مذهب مالك بن ان امام المدينة 


امالك 2 آله كتابهالموسوم الوط ورواءعة 1ك 000 
من تلقوا عنه الا أن فيرواباتهم اختلاقاً من زيادة ونقص وأشهر روايات 
الموطأ رواية بي بن>بي الليثى وهي النسخة التي نقرأ منها وه المطبوعة 
صر . وهناك مو طٌ برويه محمد بن الحسن وهو مطبوع ببلاد الطند 

ومن عادة مالك في هذا السكتاب أن يذكر في مقدمة الموضوع 
الأسادت م ما فيه من الآ ثارعن الصحابة أو التابعسين 
دذل أن يكوواءدى غير أهل المناينة وأجيان كرما عا ادل ا 
الأ المجتمع عليه في المدينة وهذا عوذج م نكتابته 
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ةد يله 
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ف( طلاق المر يض » 
مالك عن ابن شهاب.عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان 
أعلنهم بلك وعن أن سامة بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن 


عدت طلق امرائة الية وهو مر يكن فورثها ان بن عفان مه ول 


انقضاء عدما 


مالك عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج أرن عثمان بن عفان 
ورث اساء ابن مكل وكان طلقهن وهو مريض 
مالك اله سمع ةل داع فرك ل انامك 
عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلتها فتال اذا حضت ثم طهرت 
قا ذنيني ذل نحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلا طورت آذثته 
فطاتها 3 0 تطليقة ل يكن بق له علمها من الطلاق غيرها وعبد امن 
ومكك مريض فورثما عمان بن عفان منه بعد انقضاء عدما 
مالك عن لي ا سعد عن #_د بن يحي بن حيان :قال كانت 
دي حا اءراتان هاضية وانضارية «فظلق الاتضاز يه وعن 
مرضع فرت مها سنة ثم هلك وم نحض فقالت أنا أرثه ١‏ 0 فاختصيا 
الى عثمان بن عفان فقضى طا بالميراث فلاءت الماشمية عمان فقال هذا 


عمل ابن عمك هو أشارعاينا مهذا يمني علي بن أبي طالب 


مالك الوسوي لين شياب نشول اذل طلقم لاه امأ أته ثلانا وهو 


ا 

عرض فانها ترثه . قال مالك وان طلها وهو مريض قبل أن يدخل مها 
فلها نصف الصداق .وها المبراث ولا عدة علمها . وان دخل بها ثم طلتها 
فلبا المهركله والميراث والبكر والثيب في هذا عندناسواء . ومافي الموملا 
هو مموعة الاحاديث التى صحت عند مالك رجه الله وهو نحو من 
0 

أما المبائل ااي أجات عنها فقد وزيا عنه تلاميله ٠‏ وأدد ا 
نه بن الفرات دون أسئلة أخذها عن ممدين الحسن 
ذتيه العراق كا 5 كه ه الشيخ عليش في شرحه على متن خايل ثم 
ال عنها عبد ارهن بن القاسم فأجابه على رأي مالك وجاء بما 
ان انسرن فكي عنه سحنون وكات تسمى الاسدية ثم 
دما يحون الى ابن القاسم سنة ١88‏ فعرضها عليه وأصلح فيم| 
مسائل ورجع بها الى القيدوان سنة 15١‏ وهي في الثأايف عل مالدله 
أسد بن الأرات أولا 3 على اترئيت التصانيف غير وردة 
لمسائل ولا مرسومة النراجم ذ نا واحتج سحئون 
ع اك ل نادمن زقابته من موظا ابن وحمت وغير و1 0لا 
قية 1م فبها سحنون هذا العمل (عن القاضي عياض) وهذا #وذج 


من تالينها 
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ا العملاة خلف أهل الصلاح والبدع : 


(قال) وقال مالك يتقدم القوم أعامهم ذاكانت حاله حسنة قال 
وان لاسن حت فقلت له فأقرؤع ٠‏ فتال قد يقرأ منلا. بر يدبقوله منله 
كك من لاترضي حاله ٠.‏ وقال مالك وال اول عقدم الدابة صاحب 
الدابة وأوكى بالاماءة صاحب الذار :اذا صنلوا في معزله الا.أن يأدبا في 
كك دراته ترح ذلك الخان وستحستة < قلت لاير م 0 
مالك فيمن صلى وهوحسن القرآن خلف من لايحسن القرآن ٠‏ قال قال 
مالك اذا صلى الامام بقوم فرك القراءة انتقضت صلاته وصلاة من 
خلفه وأعادوا وان ذهب الوقت قال فذلك الذي لا بحسن أشد عندي 
من هذا لانهلا ينبني لاحدأن أن رحد لا كس لفان قال رساك 
مالكا عن الصلاة خاف الامام القدري قال ان استيقنت فلاتصل خلفه 
دن ل الطعة . قال ولا المعة إن استيقنت قال وأرى أن اكامك 10 
افه على نفسك .ان تصل معه وتعيدها ظهرا ٠“‏ قال مالك وأهل 
5 مثل أهل القدر . قال ورأيت مالكا اذا قبل له في اعادةصلاة 
صل حاف اهل البدع يقف ولا يجيب فى ذلك * قال ابن القاسم 
وأري في ذلك الاعادة فى الوقت قال وسثل مالك عن رجل صلى اف 
رجل يقرأ قرؤة اوور معدوو ناليس دعر بلايات به'. قال 


)716( 

وقال مالك لا يتكح أهل البدع ولا يكح المهم ولايسل عليهم ولا 
يصل خلتهم ولانشهد جنائزم . قال وقال مالك من صلى خاف رجل 
يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج وليتركه ٠‏ قات فهل عليه أن يعيد اذا 
صلى خلفه فى قول مالك . 00 اذا قال لنا بخرج فأرى أن. 
يعيد في الوقث و بعده ومس الل اللدونة 0 م ألف مسألة 

وهذه المدونة 0 ار عند أتباع مالك 

كك من اتباع مالك عيد الله إن أعدك الك الات 
الم ا ا ار يما أ ٠‏ والخحتصز الاوسط 
وامختصر الصغير فالصغير قصره على الموطأ والاوسط صتفان الذي 
من رداية القراطيسي فيه زيادة الآثار خلاف الذي من رواية ابئه عمد 
ودين إن سآن ال إن مسال الم لك 00 
0٠ 10‏ وف الصغير ٠٠٠١‏ 

5 0 بن الفزج صئف كتاب الاصول وكتابا نواه ون 
ابن ار ثنان وعشرون كتابا 

الت تمد بن عبدالله بن عبداك؟ "كتاب أحكام القران وكتاب 
الوثائق والشروط وكتاب داب القضاة وكتاب الدعوى والبينات 


لَّ لف تمد ابن 0 العتى القرطى ا شخرحة وا ار 1 


الروايات المطى مجةويا مهالو | ال 0 فاذا' 
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أعجبته قال أدخلوها في المستخرجة ٠‏ قال ابن وضاسف المستخرجة خملا 
١‏ كثير وقال ممدابن عبد الى رليك علا كديا ستل لكا عر 
هاوذ كرأ و تمد بن حزم الظاهري المستخرجة قال لما عند اهل العلل 
بأفريقية القدرالعالي والطيرانالمثيث وقداختصرهابحى بنعمرالتكاني 
كي كناب سماه الماتخية 
باك عكر تون كنابة المشهور بالجامع جمع فيه فنون العلم 
والفقه فيه عدة كتيب >والتين 
5 000 ن اناعم تن در كنا امات امجموعة على 
مذهب مالك وأعرا به اعحلته المنية ية قبل أعامه 


ومن ل مؤلفيهم فى هذا الدور رحلان الحتريا بالمشرق وهو 
القاضي اسمعيل بن اسحاق ألف كتابه المبسوط في الفقه وألف كتابا 
فيالرد على د بن المسن وع ل أنى حنيفة وعلى. الشافهى . والثانيءصر 
دعو مد بن أبرا اهيم ؛ بن زياد الاسكندري ‏ المعروف بانن المواز كتابه 
فى الفقه أجل كتاب ألفه المالكيون وأحه مسائل وأبسطه كلاما وأوعبه 


وقد قدمه القاسى عل سائر الامنات 


0 .ع نالطع نه //:ومقط 


)"310/ 


الشافي رحمه الله هو الامام الذي عرف أنه صنف بنفسه الكتب 
ااتيصا رت عماد المتبعين مذهيه وهو الذي أملاها على تلاميذه بالعراق 
و فصر وكتب العراق هي مذهبه القدديم وكتب مصر هي مذهبه 
المعدل الجديد وهذه الكتب هي : 

)١(‏ رسالةى أدلةالاحكام وهى الرسالة الاصواية التىقدمناذ كرها 

(؟)كتاب الام وهو السكتاب الفرريد الذي لم ياف في عصره 
كك بديع جدا ودقة فى ااتعبير وقوة فى المناظرة. لبس الكتاب 
عارة عن مسائل ارد رد 15 ع لكان لكا شد 0 
لاه ودلا 0050 يي لكر خالفيه ويقيم عليهم الحجة وكذلك 
كان يسمى كتابه القديم وهذا نموذج من كتابته 

4 الكلام فى الصلاة‎ ١ 

روي ف مده ادلة اد ت أسا دعا 

د عد نان عرد نال كا نسم على رسول الله صل الله 
عليه وس وهو فى ااصلاة قبل أن نابي ارض الحيشة فيرد علينا وهوق 


لمادة كا رمن المرشةأتنته لاسإعاءهفوجدته بصا فسايت 
الصلا 20 2710 عزاو أرض المرشةأتيته لا اسل عار ةقرح عل 


)91:68( 

عليه فم برد علي فأخذني ماقرب ومابعد لاست حتى اذا قضى صلاته 
أيه فال ان الله يحدت من أمره ما يشاء وان نما أحدث الله عز وجل 
ألا تتكلموا فى الصلاة 

(؟) عن أي هريرة ان رسول الله ضلى الله عليه وسل انصرف 
من اثنتين فال له ذو اليددن أقصرت الصلاة أم نسيت بارسول الله 
ذقال رسولاشصل الله عليه وس 3 ذواليدن فتال الناس : لم فقام 
رسول الله صل الله عليه وس! ا خرتين ثم سل مكبر 0 
ود أوألول * م رفم ثم ارا طول رفع . 
وذ ك في روابة أخرى لاني هريرة أن الصلاة كانت ضلاة العصر 

(*) عن عمران بن حصين قال سل الى صل الله عليه و 0 
ثلاث ركعات منالعصر ثم قام فدخل 00 قتام الخرباقرجل سيط 
اليدين فناذى يارسول الله أقصرت الصلاة شٍِ فعضا 2ذ ركاه 
فسألذ فأخبر فصل تلك الركمة التىكان تراه ” م سوم 0 

م سل . قال الشاففي فهذا كله تأخذ قتقول 0 ل اا 
اذ في الصلاة ا اكرلانه فيها فان فعل انتقضت صلاته وكان 
عليه أن اك صلاة غيرها لحديث ابن مسعود ثم (أعم 3 مه عالق 
كن افيت امن أعل العم ٠‏ دمن تكلم ف لضاف وهر ىه ولا 


| كا ا أ ر اك لأسيو . 


(15؟) 

لحديث ذى اليدين وأن من تكلم في هذه الخال فنا تكلم ردوبرى 
أنه في غير صسلاة والكلام فى غير الصلاة مباح وليس ااف حديث 
ابن مسعود حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود في الكلام حهلة 
ودل حديث ذي اليدن عل اك ول الله صل الله عليه وس بين فرق 
كلام العامد وكلام الناسى لانه في صسلاة أو المتكل م فهو برى أنه قل 
ا 0 الصلاة . قال الغا افعي كالئنا بض الناس فى )اكلام ف ا 

وجمع علينا فيها حجدا ما 0 عابنااف كي عمرة اله فى العين مع 
الشاهد ومسا لتين اخردين فسمعته يقول . حديث ذي اايدن حديرث 
ثابت عن رسول الله صل الله عليه وسل لم برد عنه شىء قط أشبر مله 
ومن حديت العجاء جبار وهو أثبت من خديث العجاء جبار ولسكن 
حديث ذي اليددن منسوخ قلت مانحة ‏ قن حديث أبن مسعوة 
فنات له والناسخ اذا اختلف الحديثان الاآخر منهما . قال نعم . فقل تله 
أدلدت د فى حدرث ابن مسدود هذا أن ابن ورد ل ايا 
صلى الله عليه وس بمكة قال فوجدته في فناء الكمبة وان ابن مسعود 
هاجر الى أرض المبشة ثم رجع الى مكة ثم هاجر الى المدينة وشهد بدرا 
قال بلى . فقلت له فاذ لكان مقدم ابن مسعود على النبى صلى الله عليه 
وس قبل المجرة نمكان عمران بن حصين بروي أن النبصلى الله عليه 


أى جِدذعا 5 خر مسحده | 5 أن الك صا الله عليهوسا 
فس 0 أطع ج17 0 َ 


الا 
ل+يصل قَ مسحده الا لعك رتنه من 3 3 قال بلى 3 فاتك كت 


انان الخصين 1ك 12 ١‏ أن اد كك ]نل مسعو و الما رقت 1ك 
رات 0 إدبك اق يلم امم و 


ذي اليدين وأوهر برة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عايهوسل ٠‏ قال 
فلا أدري ماحبة أني هر يرة فقلت قد بدأنا بها فيه الكفاية من حديث 
عمران الذى لا يشكل عليك وأبو هريرة انماصحب رسول الله صلى الله 
عليه وسل خيير وقال أو هريرة حبت الني صل الله عليه سٍِ بالمديئة 
لذي نين نأو ارايهاً (شك الربيع) وقد أقام النبى صلى الله عليهوسلم 
بالمدينة سزين سوى ما أقا مك بعد مقدم أبن مسعود وقيل تصحيه 
أو هربرة اندوز أن 08 خديك ابن سوه تاسلنا! | كن ولك 
قال الشافعي وقلت له وكان حديت ابن مسعود غالنًاً حديث أني 
هريرة وعمران بن حصين "ا قات وكان عمد الكلام وأنت تع أنك 
وماد كو اذا تكلمت وانت تري أنك ١‏ كلت الصلزة وتيت 
الصلاةكان حديث ابن مسعود منسوخا وكان الكلام فيااصلاة مباحا 
ولكنه ليس بناسخ ولا منسوخ ولكن وجهه ما ذكرت من أنه لاوز 
الكلام فى الصلاة على الذكر ان المتكم في الصلاة واذا كان هكذا 
تفسد الصصلاة واذا كان النسيان والسهو وتكلم وهو نرى أن الكلام 

9 ندري أن قضي الصلاة أوئ ا تباامة فل 
ون نم تروون أن لضن تل رمدم فلم احجان قلا يف شئت 
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الت ملذة اذى مل الك عله وس الدية فى دلت ا 
حصين «المدينة اها كانت بعد حديث ابن مسعود عكة . قال بل . 
قلت وليست لك اذاكان؟ أردت فيه حجة ا وصذت وق د كانت بدر 
بعد مقدم النبى صلى الله عليه وسل المدينة بستة عشر شهرا . قال افذو 
اليدين الذي رديم عنه المفتول بندر ٠‏ قات لا عمران سمية الر باق 
ويقول قصير اليدين أدنشك اليدين والمقتول ببدر ذو الثهالين ووكان 
كلاهما ذواليد نَكان امما يشيه أن يكون وافق اسماكا تتذق الامماء 
فال بعض من يذهب مذهبه فلذا ححة أخرى ٠‏ قلنا وما هى . قالان. 
معاوية ابن الحم حكي أنه تنكم فى الصلاة فقال النبى صلى 0 
سس أن الصلاة لايصج فا شيء من كلام بني آدم فقلضاكه فنا 
عليك لا للك واءا بروي مثل قول ابن مسعودسواء والوجهفيهماذ كرت 
قال فان قلت هو خلافه ٠‏ قلت فليس ذلك لك وتكلمك عليهفاتكان. 
أى سادية قبل عدي ارديق فر شرج ويلك قاف 00 
يصلح الكلام ني الصلاةكا يصلح في غيرها ٠‏ وان كان معه أو بعده 
فقد تكلم فم 0 وهو جاهل بأن الكلام غير محرم فى ااصلاة و 
كك أن اندر صل الله عليه وسل أمره باعادة الصلاة فهو ىهثل حديث. 
ذي اليدين أو أ كثر لانه تكلم عامدا للتكلام فى حديثه الا أنه حي 


أنه تكلم وهو جاهل أن الكلام لا يكون بحرما فى الصلاة . قال هنذا 
أ 070 .ع نالطع ة//: 5 مقاط 


)55( : 

دك اولك نعلت أن كر 6د كف 0 
لك انّكان كا قلنا ٠‏ قال فنا تتول.٠.“قلت‏ ت أقول أنه مثل حديث ابن 
مسعود وغير مخالف حديث ذي اليدين قال ناج خالقم فرعم 
حديثذي اليدين ٠‏ قات خالئناه في الاصل ٠‏ قال لا ولكن فى الترع 
قات الى هه دين خالك الس عذك اموا خالا (من 
عت نظره فاخطاً التفريع قا قال أعم كل يسكور فقالك دفار 
0 أصله وفرعه و > حالف 1 من فرعه ولا من 0 0 
فعليك ماءايك فى خلافه وفما قلت من انا خالفنا فيه ما لم تخالفه ٠‏ قال 
'فأسألك حتى أعلم أخالفته ألا كك فرلا لاك 
اتصرف من اثنين فال له بعض من صلى معه قد انصرفت من اثلتين 
فسأل آآخر بن قتالوا صدق . قلت أما المأموم الذي أخبره والذبن 
500 أنه صدق وم على 0 ك3 ا ل بيقَض صلاته فصلاتهم ف فاسدة 
قال فأنت رويت أن الى صلي الله عليه وس قضى وتقول قد قغى 
معه من حضر وان لم تذكرها فى الحديث قلت أجل ٠‏ قال ققد 

| اليته ٠‏ قات لا.ولكن حال:امامنا مقارقة حال رول الله ضدل الله 
ش عليه وس ٠‏ قال فأين افثراق حاليهما في الصلاة والامامة ٠‏ فقلت له 
. ان الله عز وجلكان يعزل فرائضه على رسوله صلي الله عليه وسل فر 


“بعد فرض فيفرض عليه ما يكن فرضه عليه ويف بعض فرضه ٠‏ 
670 0 0 ع لطاع 1و // :5ط 


(2377) 
قال أجل . قلت : ولا نك نحن ولا أنت ولا مسلم انرسولالله صلى 
الله عليه وس لم ينصرف الا وهو يرى أن قد أ كل الصلاة . قالأجل 
قلت : فاها فمل لم يدر ذو اليدين أقصرت الصلاة بحادث من الله عز 
وجل أم نسي رول الله صل لله عليه وس وكان ذلك بينا في مسألته 
اذ قال أقصرت الصلاة أم نسيت . قال أجل . قلت : هلم يقبل البى 
صل الله عليه وسم من ذي اليدين اذ سسأل غيره . قال أجل قال وما 
سألغيره احتمل أن يكون سأل من يسمع كلامه فيكونمثله واحتمل 
أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع الى صلى الله علينه وسلم رد 
عليه فامال يسمع البى صلى اللعليه ا رد علي كان يمع ذي اليدبن 
من أنه لم يستدل للنبى صلى الله عليةوسم بقول ول يدر أقصرت الصلاة 
ع نسي النبى صلى الله عليه وس 00 ا معن ذي اليسدين من 
أن الأرض عل 0 جوابه ألا ترى أن النبى صل الله عليه وسل لما أخيروه 
قبل قولم دل , ول يتكلموا حتى بنوا على صلانهم . ولا قبض الله 
عز وجل 0 ِ الله عليه وس تناهت فرائضه فلا بزاد ذما ولا 
ينقص منها أبدا . قال نعم . فقلت : هذا فرق بيننا ويينه . فقال : من 
حضيره هذا فرق بين لا رده عالم ابيانه ووضوحه. قال ان من أعابم 
من قال ما تكلم به الرجل في أ الصلاة لم يفسد صلاته: فقات : انما 


3 3 ب ا م 
الححة عاينا 5 نارلامما قار ا قار قال يقيكات تغيد ماحد من 


0550 

أعدايك فا احتج هذا ولقد قال العمل عل هذا ٠‏ فتاث له قد أعلنتك 
ان العمل ليس له معنى ولا ححة لك عاينابول غيرنا. قال أجل فقات 
فدع ما لا حجة لك فيه وقات له لفاد أخطأت فى خلافك حديث 
ذي اليدين مع ثبوته وظلمت ننسك بأنك زعت أنا ومن قال به حل 
اتكلام والجاع والغناء في الصلاة وما أحلنا ولا هم من هذا شبئًا قط 
وقد زيمت أن المصلي اذا سلم قبل أن تكل الصلاة وهو ذا كلانه لم 
يكلبا فسدت صلاته لان السلام زعت في غير موضعة كلام وأن 1 
وهويرى أنه قد أ كل بى فاو لم يكن عليك حجة الا هذا كنى بها 
عليك ححة وحمد الله عل - كلذف الحدرت وكترة خلاقم له 

والتأايف بهذا الكل 1-5 النفس ضورة واضحة هن 0 بقة 
النشريع والتقد في هذا العصر ولم نجد فيا كتب في ذلك التاريخ نا 
حوبا الى كثرة مطالمته وبعث ف نقتا الأعحات :د لتنا ١‏ كار 
ذن هذا الكتاب 

ل 0 الكتاب جلة كتت متها "كتاب ما اختلفا فيه 
أو خنيفة وابن أب ليل وأصله لاني وسف وقد ذ كرناه 

ومنها- كت 


المسائل الثى خالف فهها أ وحنيفة وأحابه امانى أهل العراق م نالصحابة 


7 على وابن مسعود وهو كتاب جمعفيه الشاففي 


وهاغا وا ود تمده عون ألا كيهان 16 2 م 


)720( 

وقد ذكرني الام خطأ اختلاف علي وابن مسعود وذكره ابن 
الندم في التهرست بعئوان - ما خالف فيه العراقيون علي وعبد الله 
وهذا هوااصوات 

وَمنها كناب اختلاف مالك والشافعي وهوكتاب يرجع الىالعدل 
بالسئة ومناظرة أحداب مالك رحمه الله فما شرطه من عمل الاثمة لتأبيد 
الحديث ونصرة ما رآه الشافي من أنه اذا حدث الثقة عن الثقة حنى' 
ينتعي الى رسول الله صلى الله عليه وس ذهو ثابت عن رصول الثد صل 
الله عليه وس ولا تيرك اروك ف صل الله عليه وس اه 
حديئا وجد عن رسول الله صل الله عليه وس حديث يخالفه فاذا "كان 
الحديث عن رسول اله لاغالف|ه عنه وكان نروى عمن دونه حديث 
بوافته لم بزده قوة وحديث النى صلى الله عليه وسلم مستذن بنفسه وان 
كان بروي عمن دون رسول الله حديث خالفه لم ألتفت الى ما خالنه 
ود اله أولى أن ِوْخْدُ به واوعم من روي عنه خلاف سنة 
رسول الله صلى الله عليه وس سنته اتبعها انشاء الله ثم أفاض الول 
فيا أخذ على مالك رحمه الله من مخالئة ذلك 0 في ذلك 


ومنها كتاب جماع العم وهو انتصار لاسنة والعمل بها 
ونا كتات ابطال الاستدسان رد فيه عل فتيا: العراق مق 


و ةط ادس عبان 
92 ل ع لاع ة//:دماطا 
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ومنها كتاب الرد على مد :بن الحسن وأصله كتاب رد فيه عمد 
ابن المسسن على أهل المدينة فدافع الشافعيعنتهم وبما أخذه الشاففي على 
مد بن الحسن في المناظرات التي دارت بينهما خطؤه في هذا الكتاب 
٠‏ حيث يقول دائما وقال أهل المدينة وليس القول قول أهل المدينة جيعاً 
وما هو قول مالك بن أنس وكثير من أهل المدينة خالنه فيه 
7 فقنها كتا سير الوراض نامل لابي .وس ف بردفيه على الاوزاعي 
فداقع الشافعي عن الاوزاعي وقد ذكرنا هذا الكتاب 7 

ومن أجل كتب الشافمي كتابه الموسوم باختلاف الحديث وقد 
وضعه الشافعي انتصارا للسنة على العموم ولخدبر الواحد على .الخصوص 
و تكم فيه عن الاختلاف في الحديث وهو الذي ارتكز عليه من ردذا 
السئة باطلاق أو اشترطوا للغمل بالحديث شروطا غيركون الراوي له 
ثقة . تكلم أولا على الاختتلاف الذي سببه اباحة كل من المرويينكما 
روى أتدعليه السلام توضاً درةمرة وروي أ نهنوضا انديناثدين وروي أنه 
توضاً ثلانا ثلاثا وهذا كثير جدا ني الاحاديث ثم ذكر الاحاديث 
التى ياس بعضها بعضنا والاحاديث ااتى بسر بعضهابعضا وغير ذلك مما 
ينيد الماشرعينكثيرا فىأس السنة ويشتملالكتاب أيضا علمناظرات 
ثمينة مع خالفيه ولاسها مد بن الحسن رحمه الله 


ده أحاركام اا ند هوه عدون الإجاديث فكات الام 


)3371/( 

ولخرملة بن بحبي كتاب في الفقه أخذه عن الشافعي املاء 

وابو يلي كتاب الحتصر الكبير والختتصر الصغيروكتاب الترائض 

دادر أ رساعته ران الختمر الكير رعو ماروك والحتعترام د" 
الذي عاية يعول أحات الثافى ودر الذي كانرا قرو قاناه ل رك 
وله روايات مختلئة ا 

وله أيضالجامعان الجامع الكبير والجامع الصخير وغيرذلكمن الكتب 

دمن كتب من أتباع تلاميذ الشافعي أبو اسحق ابراهيم بن احدد 
المروزي صاحب المزني شرح مختصر المزني شرحين وله كتابالفصول 
في ».رفة اللاصول. وكتات |اشروظ والوتائق وكتات اومان رآ 
الدور وتاب الخصوص والعدوم 

ولابن مسر بم كتب في الرد على تمد بن المسن والرد على عيسى 
ابن أبان وله كتاب التقريب بين المزني والشاففي وختصر في النقه 

ولابي بكر مد بن عبدالله الصيرني الماوفي سنة .وس كتاب البيان: 
فيدلائل الاعلام على أ دول الاحكاء وشر حرسالةالشافعي وكتابالفرائنض 

والشافمية الذبن كتبوا في هذا الدو ركثيرون جدا ولسكننا لمنطلم 
عا" عا كدر 

وقد ذ كنا ماكتب في المذاهب الاخرى عند ذ كر أعنها ورجالها 


لانالم نر منهاشيًً ا : 
70 نان /00.ع/اأاع :ة//:دمناطا 
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الدذور امن 


وهو دور القيام على المذاهب وتأبيدها 


وشيوع المناظرة والجدل من أدائل القررت الرابع 
الى سقوظ الدولة الع.اسية 


0ك 


ْ 0 التصوير السياسي * 5 

في هذا الدور انقطعت الروابط السياسية بينالاقاليم الاسلامية فاذا 
ابتدأت :من المثرب وجدت في الاندلس بني أمية يقدمهم عبد الجن 
الناصر الذي تسمى بأمير المؤمنين لا أحسن بضعف الدوله العباسية 
وني شل افريقية وجدت الشيعة الاسماعياية قد أس. الم دولة باسم 
د الله المودي ااغاطمى أأذي لشئ ا المؤمئين وحمل مقره مدينة 
الهدية التى ا بالقرب من 5 نس : ووجدت عصر اا خضيك 
يدغو لبني اعباس . و 5-5 بالموصل وحاب بني مدان ,يدعون كذلك 

2 يلدي العياس . ووجدت من الشيعة الزيدية قد رسخت أقدامهم فا 


: رودت في بغداد دولة لدي 1 المعروفة بدولة في نويه صاحية السلطان 
: 7 070 دنه /كاتهاع0/ونه ع نالطع اج // :مط 


اسه 
لقعي ولبني العياس مهرد 00 . وفحجدت بالمشرق الدولة السامانية 
وهى دزلة عظيمة الثنان قاعدتها بخارى ا وراء الغبر ٠‏ عكذا صار العالم 
الاسلاتى منقطع الاؤصال مفصوم العرى ليس له جامعة سياسية وكل. . 
فراق م وؤلاء اللتغليين بعادي الا لخر 1 له وأعفم وله الكايد 
ما كان ري بين بي العياس المغاو بين عل للم 2 بغداد وبين 
الفاطميين الذي قوى 592 م دازتهم لمصمر والشام فكان مولاء برساون 
دعاتهم بنشاط الى الاقطا رمد لي دعوتهم وبنوااعياس يعقدون 
ان لاض م ن (سب الم اف عيين وابعادهم ءن شحرة ة الزهرا أء ء ويكتون 


بذك الخاضر عضىء علييا انالا قراف والعاماء ط و وها ١‏ وكان لنوبويه 
م 


0 
فانهم لو <واوا اللافة الى العلويين لاسقط ذلك من لفوذهم لانهسم 
إضطرون بحي ات له أن تحسدرا لاز رن وهكدا لات 2 ااصيادة 
على <> العققيدة ول بمض الا القليل حتى رك من المثشرق 1 لساجوق 
ايذانًا بتتحول الا الىالعنصر لتر فا "كنسح الاجوقيون ماأمامهم 
من المتغليين واسدولوا على ا مشر ق كله وأزالوا دولة بي ويه من بغداد 
وحساوا حابم وأبةوا على 1ل العباس لان 1ل سلجوق لم يكن لم في 
3 تصلت م م سلطاهم غرب بغداد فاستولوا على الجز برةوعل 
ل يا الوسعلى ثم نازعوا الفاطميين ملكأ شام وصارت لمم الكل العليا 


000 .عناأطع :3 // 0 


أصاب [اسلعلة شيعون الأأنهم 1 عل بي العياس ليبق نودم 


أ 


5000 
في جميع الاقاليم الاسلامية ماعدا مصر وما خلفبا من بلاد اللغرب.ونا 
دب الهم دبي الاختلاف قاتل بعضهم بعضيا والاختلاف أقدمالادواء 
لاجسام البيوت المالكة وكان ذلك الضعف والْزاع مع المصريين في 
بلاد الشام 3 في حرك ربع الصليبيين فقاموا في أواخر القرن الخ-امس 
واستواواعل بت المقدس وى شنوا عت يردلك كاهو معروك في تاريخ 


هذه المروب 

م يلبث آل سلجوق أن تفرق شملهم وقام على أثرمم دول تركية 
أخزى تعرف بدول الانابكية وهي بيوت تنتسب الى السلاجقةفقدكان 
روّساوها من قواد السلاجقة ومربي أبنائهم لذلك كان الواحد منهسم 
نت بأثابك وانتشدرت دوك الا كه اشرق بالممري مكل أل 
أحد أعقاهم وهو مود نور الدين سقطت الدولة الفاطمية المصرية 
وعادت الىمصر الدعوة العباسية وقامت على أثر ذلك دولة صلاح الدين 


: وسف ركاه قواد ود نور الدسن 


أما في أقصى المشرق فقد قامت دولة وارزم شاه وعظءت حتى 


كادت تصل الى بغداد وذلك في أواخر القرن السادس 


دل يلب ذلك السد العظيم أن اننتح مغلقه وتركت الام التركية 


: الدولية كأنها اسل الأني للا برده عن مقصده شىء يقودم ”0 


١‏ موحد الوحدة التنرية 5 أزادرا دن أمامهم 0 من يعارضهم 5 قف 


0 نغ /0ض0.عبالطاعنة//:دمقط 


550 

في سبياهم وذلك ني أوائل الترن السابع ول يمت جنكيزخان حنى قسم 
لوراك دافا م يبن أولادة الآآر 2 ال ل 
اليه أن العام كله 0 أن مخضع بين يدى أولاده وأحناده مل لابنه 
شحطاي القسم الغرلى الى البحر وجءل لابنه ولي القسم الشرق اذا 
الصين وجءل الشمال لابنه جوجى وجءلملكته الاصلية لابنه اوجطاي 
وهكذا قدرهذا االرجل لابنائه أن يملكوا العالم من سواحل الصين 

أقصى المششرق الى سواحل بحر الروم من أقصى المغرب 
ل عر عل ذلك زمن طو بل حت ىكان هولا اكونانحفيد جتكيز زان 
على رأس جبقه في بغداد عاصمة العالم الاسلامي وقت ل آخر خايفة من 
كل العيامن الذذي كان لع باسمه عل! كان امنا الاسادية ونا 
بغداد بعد ماتم فهها من أعمال التخر يب والتدمير عاصمة لكوم ة ليس 
ا ددن مءاوي وكانت لا قوانين وضعية وضعها جدم جنكيزخان 
عرفت عندهم اسم الكاسة ويعتبرهذا التاريخ فاصلا بين التاريخ 
الاسلانى القديم والتارخ 00 0 فيذلك العهد قد اثنهت 
منها الدولة الاو بية وحل ابا م بيهم ون العنهر الذرى الى ا 
فد مكار منه الصاح نجم الدين أأيوب فيادر رابعهم الماك الظاهر 
بيعرس البندقداري الى مبايعة رجل من 0 ب العاسيين قدم الى مص 


ف عهده واعتهره الخليئة الاسلانى وقإده ذلك الخليئة سلطانا على مس 
0 )وان غع00/0.ع نالطع ة//:دوماطا 


) 70+ 1 


ْ 


ماما علد 


وما معبا 10 من ومئذ الثاهرة هرة حل بعداد فها خليفة عا بابي له الاسم 
' وسلطارن له مباشر: ل دي كا كان ا بغداد 5 عهد بي بود بك 


2 حرق 


هذه صورة مصغرة من كال السيا سية ة الاسلامية ف هذا الدور 


أن الخال العامية فاما لم تنبع فيالتدهور تاك الخال السياسية بل استمرت 


ا 
ا 


على 0 0 ا ولاسها 2 عهك ااسلحوقيين با سرد ق وعهد الدولة الغاطمية 


٠‏ بعر ققد نبغتفيها كار العاماء وأساطين انكر بن ككان طرف النشر بيع 


١‏ لالض ما نقصله فى الممتزا ات الاي الأانه عا ل لاط اند له 
ْ ل روح الاستقلال فيالنشر زع ضعفت تبعا اضغعف الاستقلالالسياسي 


تك الروح العاليةالتيكانت قلى على أليحنيفة ومالك والشافعي وأمد 


وداود س0 علي و#د بن جرير ااطبري واضرامهم 0س دق د 


ضعيف تلك الروح التي أمات على أبي حنيفة رمه الله أن يقول في 


٠‏ أثبلاته 3 رجال ون رحال وأملث 0 مالك قوله لدم سن 1 الا 


0 : : 
ْ إيؤخد من قوله وهرك الا ول الله صلى الله عليه 0 شلك على 


غيرهما ما يشبه هذا القول حل حل تلك الروح ما نسميه بروح التقليد 


0 /00. ع نالطع ج//:دمقط 


لسن 


)2 روح التقايد 

نني بالتقليد تلق الاحكام_من امام مين واغترا رأقواله كاتا 
من ااشارع نصوص يانزم المقلد اتباعها 

لاشك انهكان في كل دور من الادوار السابقة مجندونومقادون ‏ 
فال جمهدون م الغقباء الذين ,«درسون الكتاب والسنة ويكون عندهمم 
من المقدرة مايستنبطون به الاحكام من ظواهرالنصوص أومن معتوها ظ 
والمقادون مم العامة 3 الذين لم يشتاوا دراسة الكتابت والسئة خراس 0 
تؤهابم الى الاستنياط فهؤلاء كانوا اذا نزلت بهم نازلة يؤزعءون الىفقيه. 
من فتهاء بلدم يستفتونه فيا نزل بهم فيقتيهم أما فى هذا الدور فان 
روح التقليد سرت سسريانا عاما واشترك فيها العلماء وغيرم من اجتهور 
فبعد أ نكان مريد النته يشتغل أولا بدراسة الكتاب ورواية السنة. 
اللذين هما أساس الاسيتشباط .صار في هذا الذور يتلق كة ب امام مين 
ويدرس طريقته التى استنبط بها مادونه من الاحكام فاذا أنم ذلك 
صار من العاماء الثقها' ومنهم من تعلو به همته فيؤلف 7 في أحكام 
أمامه. اما اختصارا لواف سبق أو شترحا له أو جما ا ترق 6 000 
شتى ولا يستجبز الواحد منهم لنفسه أن تقول في مسألة م ن الئل 


قولا ذا ا ل ب امامة كن اح كا 0 دعل أسان امامة وقلنه 
70 نان /00.ع نالطع ة//:د مقطا 


0 
حتى قال طليعة فتهاء المنفية في هذا الدور وامامهم غير منازع وهو 
أو الحسن عبيد الله السكرخي كل آية مخالف ماعليه أحابنا فعى مؤولة 
أو منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أومنسوخ ومثل هذا 
أحكوا دونهم ارناج باب الاختيار ٠‏ لانشك فى أنه وجد هنفتها' هذا 


الدور أئمة كيار وسيهر بك 1 لعضهم ولا نظن 00 شقصون عن, 
أسلافهم في اسل بأصول النشريع وطرق الاستنباط ولكن ل تكن لهم 
الحرية التي تمت بها أولئك الاسلاف كان للشافعي رمه اللهمنالحرية 
فى الاستنياط ما يسمح له أن يقول اليوم بالرأي ظير له ثم لاعنمه مانم 
أن يغيره فى الغد اذا ظهر له من الدليل ما يقتضي اتير وكذلك 
لاخوانه من الأثمة وكذلك لاسلافهم من الصحابة والتابعين فهذا عمر 
ابن الخطاب.رضي الله عنه يقضي العام بحرمان الاخوة الاشقاء مع أخوة 
ام وأم رع وف العام المقء ل رك بين الاخوة جيم ف اله 
ديقول حا عل ماقضينا 0 أما عاماء هذا الور ققد ااحزم., 
كل متهم مذه] مع 8 لايتعداه 3 1 ما أوتي 4 نمقدرة 5 ىنصرة 
ذلك المذهب حلة وتفصيلا مم انه لاخطر يبال وؤلاء القدول ” بوث 
اعصمة لاي امام فى اجتهاده وقد كان الاثمة أننسهم يعترفون بجواز 
مأ علهم وبجواز أن تكون هناك سنة لطلعوا علنها حتى ردن م غير 


احد هده الجاة ٠‏ اذاصح الحديث فهو مذهى واضر و بقول 
ا 70د نمع واه .ع نالطع 3//:ومقاط 


(375؟) 

عرض المائط ٠‏ ومع هذا يةول السكرخي كل حديث يخالف ما عايه 
أصابنا فهو مؤول أو منسوخ وقد رأف ترججة ابنالسبى لاني مد 
عبدالله بن بوسف الهو يني والد أمام الحرمين انه شرع فكاد 0( 
الحيط عزمفيه على عدم |اتقيد بالمذهب دانه يقفعلى موردالاحاديث 
لا يتعداها ويتجنب جانب العصبرة المذاهب فوقع ااحافظ أي بكر 
البمبق منه ثلاثة أجزاء فانتقد عليه أوهاما حديثية ويين له أن الآ خذ 
بالحديث ازاقف عند دوااتانى رمي أله ال عه دان 0000 
الاحاديث التى أوردها الشيخ أنوتخد انها شي امال قرا يمرفها من يقن 
صناعة الحدئين فلا وصلت الرسالة الى الشيخ أبي يمد قال هذه بركة. 
العلم ودعا للبييق وترك أعام التصنيف .. ثم ساق ابن السبكي رسالة 
البق بظوطا ولوكان الشافعى رحمه الله صغى الى مثل هذا الاءتراض 
ما اححيد لنفسه ا فى تصحيح الاحاديرثعلى رجالالاديث 
المنتطعين له الممجزين بينصحيحه وسقيمه ولا يصلح ما ذكره البميق سببا 
لترك الجويني ما شرع فيه متى كانت عنده |اقدرة عل الااساث الا 
واطمانت ننسه إلى الاستقلال . اذا لا بد من أسيات ا أن دا 
الزوح ١‏ وها نحن أولاء تقوم بشرحها على قدر ما وصلنا اليه 

( اأسيك الأك) _ التلاميذ النجباء ٠٠لا‏ جد عفان امار 


رو اك انعد دن أن بكرن 1 0 
0 0 من العلياء فى اناس يورا .ع نالطع 3 //: 0 


1 و 1 بطريقته و وكان لم عند الججهورمكانة ٠‏ تأثرع بطريقةالامام 


1 يدعوم الى الاعجاب بها وتدوينها والدفاع عنها ومكاتهم عند المهور 
تدعوه الى الاحد عنهم والعمل بنتواهم وهو مضطر لان 'ون له أئة 
١‏ ا مضع فييسم ثقته ويتلق تى أحكام شر بعته عنهم وقد وفق 6 الاعة 
ْ الشبورون الذين بقيت مذاهييم ال ى أن يكون للم أ رفع التلاميذ شأنا 
١‏ و بينهم ححة وأعلاه كبا في نظر شعو بهم وملوكهم فدونوا ما تلقوه 
عن ن امامهم من الاحكام 0 اد للك ن ثلاميذم 
1 فبثوها بين الناس الذين اتبعوها ثقة مهم عن ةونم وثقة الملوك 
بتلاميف الاثمة جعلتهم بولون القضاء من بشيرون به ول يكونوا يشير ون 
لاون بثقون به وأعظم منتثق به من تأثر بك ووافق رأيه رأيك 
١‏ فكان ذلك عاملا كيرا في منانة الاساس ذاه بمن رزق أمثا لأ وائك 
التلاميذ ٠‏ ونا تأصلت الثقة في قلوب الور ببؤلا* الأئمة كان من 
[الصعبت بعد ذلك أن يقوم قام عذهب حديد يدعو الثاس الى اثباعه 
الهم يعدونه بذلك ارجا عن الجاعة ولا نز كك به نظراوه 

!اذا تنيه عامل الحسد وما يؤسف له أنه عامل خب ناره في عصر من 
ص ر فيرى الثقيه الذي سمت ننسه الى الاجتهاد ألا يظهر بهذا 


الس بل يكتني أن يكون في النهاية 07 0 


ذلك أ ١‏ 0 ! ما م أ 
اد ينتى فوا رويك من للا المي ا يكن فمما نص لا: ١‏ 4ج 


مضه 1ك ْ 

أحد رابين لأعامة فى مسالة ون المسائل رقد كان من عرولا" 15 | 
فى هذا الدور ٌْ 
( السبب الثاني  )‏ القضاء ٠‏ كان الخلفاء يختارون قضاتهم فها " 


هذى من الرجال الذين يتوسمون فبهم العسل يكنات الله وسلة ريا 
والقدرة على استنباط الاحكام منهما ويكلون الهم م 0 ا 
أن يؤخذ علهم ألا يعبلوا الا بالنصوص فيا فيه نص أو ارأي الذي . 
هو اقرف إلى :لاك ااتعروض 5 كنب ير إلى قاضيها ون دود الات اا 
توك : لضا فر يضة حكة أو دنة رفمة . 5 قال.. الثهم الفهم فيا 
0 فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا سنة فاعرف الاشياه والامثال 
س الآمورغند ذلك واعمد الى أقر.م! الى الله وأشهيا لذن 00( 
0 القضاة اذالم 00 وحه الضواب فى حادثة استشاروا منمعهم ٍ 
فى بلدم مدن المفتينورةاراساوا + خلفاءهم نن رأهم ى بعءضالسائل " 
ل ثقة الجهور برؤلا' القضاة عظيءة ولكن الال الاجماعية تغيرت "١‏ 
بامتداد الزمن فوجد من هؤلا” ااقضاة م نم حافظ على هذه الاثة أد' 
وجد فى بلده من العاماء م نكان له دل فى اضمافها ءا كان يظهر ' 
للمستفتين من خطأ قاضهم كا حصل لابن أب ليلى قاضى الكوفة ١‏ 
لان واذا قلت ثقة الجهور بالقاضي ظهر منهم المبل لانيكون ْ 


مقيدا فى قضا 217 م تو ةر لو لس لد دود 2 يفضي 8 


)78( 


ظ برأي مقت اذا وافق غرضه ويقغضي مرة 0 برأي مت خالفه 
ظ ووافق ذلك أن دون اتباع الجنهدين ما تلقوه من الاحكام عن امامهم 
ْ وشاع في كل مصر من الامصار الاسلامية ما اقنضى نشاط التلامية” 
ْ شيوعه فيه فال الناس الى أن يكون قاضيهم ذا مذهب معروف لبعه 
/ دياه ولا حيد 0 يكون ذلك المذهب ممادون وعرف ويذلك 
٠‏ قضى على المذاهب الثيلم ينشط اتباعها الى ندوينها وفيا حتى 
٠‏ يسبل تناوطا . واذا هىء لمذهب من المذاهب ملك أو سلطان يقلده 
ا وشهسر ولية القضاة على تعدكان ذلك 6 عظما 2 اتنشاره وازدياد 
1 العلماء الذين يقومونبه و بنشره كا كان ذهب الشافعي من نصرة ود 
ظ إن مكنكين ونظام الملك في بلاد المشرق وصلاح الدين يوسف بن 
أبوب في مص وكا كان لمذهب أي حنيفة من نضرةالعنصرالتركى الذي 
ا ل يكن ل حافي واذا قام شري أرذد ماطان بانشاء مدرسة 2 
أكثر وقصر التحدر نس فيها عل مذهب أو مذاهب معينة كان هن 
١‏ ذلك ناصر ديد : قال شاه ولي الله الدهلوي في رسالته الموسومة” 
١‏ بالانصاف فى بيان نان الا لاك اك ع ُ زرعة تاميذالبلقيني 
قات مرة اشيخنا الامام البلقيني ما تقصير ااشيخ تقى الدين ااسبكي عن 
| الاجتهاد وقد اسشكل اليه وكيف يقلد قال ( و اذكه وات 2ه 


١‏ الى :سباك ميك ا اردت أن اريك عل فلك ) فكعت 
ا 7 5082175 © /ذانو 010/0 0 :5ط 


ل 
فا عندي أن الامتناع من ذلك الا لاوظائف النى قدرت للقتهاء على 


المذاهب الا بعة وان من خرج عن ذلك واجمهد " يله ثىء من ذلك 
١‏ ولاية القضاء وامتنع الناس من استفتائه ونسب اليه البسدعة . 
ووافقتي على ذلك اه ومع موافقة البلقييي على مداه رك 
فان مصنف الانصاف لم روافقه لانه استبعد أن يكون شيء مما ذكره 
أبوزرعة حاملالهؤلاء الكبار على ثرك الاجتهاد وتقل عبارة عن |اسيوطي 
فوغر ‏ امرذب تنيد أن الاجتباد املق :اذا كانم ديد ..- 
لاينانى | تنسابه الى الامام الذي اننسب ايها كان لابي اسحاق 
الشيرازي وابن الصباغ وامام الحرمين والغزالي ومعنى الانتساب الى 
الامام أنميخرى على طريقته فىالاجتهاد واستقراء الادلة وترتيب بعضها 
على بعض وفافق اجتهاده واذا خالف أحيانالم يبال بالخالنة ول مخرج 
عن طريتّه الا في مسائل وذلك لايقدح فى دخوله في مذهب || شائعي 
وهذا الذي نقله ولي الله لا يننى ححة ما ذكره أبو زرعة وان كنا 
لا ستجيز أخذه علىعمومه بأن تقولانه الحامل ديع النقباء على التقليد 
السبب الثالث]ما ذ كرناه م نتدوبنالمذاهب فكل مذهب وفق 
له مدونون مونوق بهم مجح وأخذ الجوور به ألاترى قول الشافعي رمه 
لكان الليث أَفقه من مالك الا أن أعابه م يقوموا .به ومعنى عدم 


00 شعن | بتدون آزائه 0 افى اجر رك امنا 
0 وص 00 0 8 9 م 


ماكر 


أنفسهم بتدوين آزاء مالك. لم ينقع الليث بن سعد عل وكمبه في الفقه اذ 


فاته قيام التلاميذ بتدوين آرائه فانطنأ باسمه بصفته مفتيا مجنهدا وان 
بيت جلالته علىأ اسنة الحدثين بصفتة راو يا موثوقا بأمانته ومثل الليث 
ككثير من أمة.الضحابة والتابعين الى ن كانت زاوم واستنباطاتهم 
5 بعدهم وقد ذ كرا :فا تمضئ اما 

* ل يكن اتنساب العلماء في هذا الدور الى أعهم واقا بهم 0 
التقليد ا حض بل كان لهم من الاعمال ما برقم دزجتهم ويعلي كتبهم 
من دلك : 

(أولا) : باظهار عال الاحكام الى اسطيط احم وهؤلاءهم 

الذين يطلق عابهم علماء التخريم ومعنى تخري المناط البحث عن علة 
الك وأ 00 مراشتتل بذاك عاماء الحنفية فقدكان كثير من الاحكام 
الى رووهاءن أعوم غيرمعلاة فا دبهدوا فى بيان الوك ال رق 
علمها الاعة في استنباطهم وقد يختاف العاما' في رح هذه العلل وبيان 
العلة يشت أمامهم باب الفتيا فما ليس فيه نص عن الامام مي عرقك' 
علة ها نص عليه ووضعوا عند ذلك ما سموه بأصول القه اجتهادا منهم 
أن هذه أصول أكنهم إلتى بنوا عليه :استنباظهم وهذا المتى قدصرخت” 
د فى كتاف الموسدوم إأصول الئقه بناء. عل ما وصلت اليه من الاستراء 
م وجدت لثاو ا مايه بد ذاك قرب سالته الإقدمة الكل 


الل اللعروي ير ا0.ع/اأداع5://3 مط 


اللخلرة 
قال رسهه الله - واعلٍ الي وجدت أ كثرم درن أن بان اطادفةا 
بين أي حنيفة والث افي ( ويضاف الى ذلك الخلاف بين أي حليفة 
وأحابه ) على هذه الاصول المذكورة في كتاب العزدوي ووه وانما 
المق ان أ كثرها أصول مخرجة على قولم وعدي أن المسألة القائلة 
بأن الخاص مبين ولا يلحقه البيان وان الزيادة نسخ وان العام قطعي 
كالخاص وألاترجيح بكثرة الرواة وانهلاجب العمل بحديث غيرالئقيه 
اذا انسدباب الرأني ولاعيرة عفهوم الشرط والوصف أصلا وانموجب 
الاهى هو الوجوب البتة وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الائفة 
رانها لاتصح بها رواية عن أيحنيفة وصاحبيه وانفليست الحافظة عليها 
والتتكلف في جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين فى استنباطهمكا 
بثعله الدزدوي وغيره ا<ق من الحافظة على +لافها والمواب عما برد 
عاب سيم مثل ره الله لكل فاعذة ين هلق التواعد وماورد 0 
الحنفية فيها وما تكلفوه من الاجابة عن هذه الاعتراضات . وااشافعية 
كانوا في هذا المضمار أقل عناء لان أصول امامبم قد دوثم! بنفسه 
وأملاها على أحابهك ا كانالمالكية والمنابلتلاهمكانوا أبعد منميادين 

المناظرة وامحاجة التى سيأني اكلام علمها 
(ثانيا) الترجيح بين الآراء الحتافة في المذهب وهذا الترجيح 


و دية ١‏ 0 ةالدرا 
على وعين ند 01 الفا 2 0 1 


555 
فأما من جهة الرواية فان النقل قد اختلف في بض المسائل عن 
أنه ةالمذاهب فقد نقل عنهم مذاهيهماً 5 من واحد 5 ترق ا 
رحهه الله نقل أقواله َل بسن ا منها م كه عنه وممها مارواهعن 
أ وسيف عَنْه وقد قل عن أني وسف غير دمن الا دا ب كاسن 
ابن زياد وعسى بن أبان وغيرها وك لد راغا كذلك عنهاً 1 
من واحد وقد جدم يختلفون في النقل وذلك ناشى ءاما من خطأ بض 
النقلة علهم واما من تردد الأب عله في الرأي فيقول اليوم قولا ثم يغيره 
غدا فيروي كل غير ما بروي الاخر وكذلك نرى الشافي بروي عنه 
الربيع بنسليان والمزني وحرملة والبويطي وغيرم وقد تلفون فيالنقل 
لاسبيين المتقدمين وكذلك مالك يروي عنه ابن القاسم وان وهب 
وان الماحشون واد بن الغرات ا 0 من عسل العاماء بعد 
تقرر المذاهب أن دوا رأهم في أي الرواتّين ارجح 'فرجدوا رقاية 
من اطمأنت أنفسهم اليه لازدياد الثقة بهكا رجح الحنفية روايات ممد 
على غيزه من شائر الاداب ورححوا 5 رفاه م د كتبه الى رواها عنه 
الات كاي حص الكير والموزجاني وسموها ظاهر الروابة وكذيك 
رجح الشافعية ما برو يه الربيع بن سلهان حتى لو تعارض هو وامزن في 
رواية قدموا رواية الربيع مع اعترافهم بعل وكمب المزنى فيالفقه وترجيحه 
على الر بيع وضعفوا رما روي حمق اذا تعارض معيما وكذاك المالكية. 


)5157( 

رج-وا روايات ابن القاسم عن مالك على ساثر اارواة عنه وقد يختلف 
النقل 0 ابن م نفسه فيرجحون بازدياد الثقة في الرواة 

أما النوع الثاني ني الترجيح فاها يكون بين الروايات الثابتة عن 
الائمة أنفسهم اذا اختلفت أو بين ماقاله الامام وماقاله أححابه المتتسبون 
اليه وهذا الترجيح انما يكون من الفتها* العالمين بأصول أتمنهم 
وطرقهم في الاستنباط فيرجدون من الاقوال مايتفق مع تلك الاصول أو 
ما يكون أقرب الى أدلة الثقه الاصلية وهي الكتاب وااسنة والقياس 
دمن الطبيعي أن يقّع الاختلاف بين هؤلاء المرجحين في الترجيح 
واعتبار العالم من أه ل الترجيح في المذهبتابع لما يعترف له به من درجة 
الاطلاع وااتصرف 

(ثالنًا) قيا مكل فريق بنصرة مذهبه جملةوتفصيلا أما جلة فبنشر 
ما كان عليه امام المذهب من العلم الواسع والورع الصادق وحسنن 
الاستنباط والاتباع التام لسكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وقدكتب كل فريق من ذلك كذيرا فقاما جد عاماء مذهب الاوصدوا 
أمامهم بأنه امام الاخمة غير مدافع وذكروا له من الصفات ما يجعله من 
الجلين في ميدان الثقه والاستنباط ورعا تطرف بعضهم فنال من بعض 
الائمة الحالفين وليس هؤلاء بكثير . وأما تفصيلا فتترجيح المذهب في 


اق ضرا ل كت لات ا كن اك 
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(::91؟) 
اق أختلك فيها وبرنججون عل كل حال مذهب الأماء لدي بانسبوت 
اليه ولا يخاو ذلك فى أ كثر الاحيان من التكاف الواضح ومن جهة 
أخرى عمدوا الى المناظرات الشنهية وسأضع أمامك فصلا فى هذه 
المناظرات ١1‏ كان لطا من الاهمية فى هذا الدور 


(؟) شيوع المناظرات والجدل 


وجدت المناظرات فى الدور السابق فكثيرأ ماحكي الشافعي منها 
بينه وبين محمد بن الحسن فقيه العراق الاأنها لم تكن شائعة بين العلداء 
ول يكن الغرض منها علي ما ظهر الا الوصول الى استنياط حم يح 
5 يكن هناك ما عنعهم من تغييد ارائهم اذا ظهر لهم الحق لامهم كانوا 
أحرارا فها رون وليس.واحد منهم مقيدا عذهب ولارراي أمافى هذا 
ل نك نكر الال فنا شيوع المناظرة وق الدافع اليها و 
الننيحة مما 

أن المتدار فهك شاعت الى النظار لوق كتير ل لكات 
مديئة كبيرة تخلو من عقد تلك الجالس بين كبير ين من ءَامائها ولاسهما 
في العراق وني خراسان 

وكانت تعقد أمام ا اوزراء والكرا* و حمر ها كثير من أهل الم 


2 3 0 5 
وفي م#الس_العزاء ( انظر طبقات الشافمية في ترجة الشيخ أبي اسحاق 
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الشيرازي ) قال أبو الوليد الباجى العادة يداد ان من أصيب بوفاة 
0 0 0 م عليه قعد أياما ا ربضه جالسه فما حيرانه 
واخوانه فاذا مضت ايام عزوه وعزموا عليه فيالتسلى والعودة الى عادته 
من تصرفه فتلاك الايام التى يعد بها فيمسحده اهمع اخوانه وجيرانه 
لا تقطم في الاغلب الا بقراءة القرآن أو عناظرة الفقباء في المسائل 

واشت الكتب في قواعد النظر وأطاق عليها عم 1 البح 
كانت عار انار أدلافيعم لكلا م حتىأدى بجمذاك الى|اتعصيات 
الفاحشة وا 00 الفاشية المنضية الى اهراق الدماء وتذريب البلاد 
قات د ص لامر إلى الل اماه فى الفقد ر يان الأول 9000 
الشافعي وأبي حنيفة على الخصوص فرك الناس التكلام وفنون العسلم 
وانثالوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة على الخصوص 
وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد وغيرمم 

أما الدافع لهم عل ذلك فبوارضاء شروة الامراء وان كان كر 
منهم يخدعون أنفسبم بأن غرضهم استنباط دقائق الشرع .وتقريز علل؟ 
المذاهب وههيد أصول النتاوى وقد قرر ذلك .حندة الاسلام أ بوحامد 
الغزالي وهو ححة في ذلك فان الرجدل كان من رؤسائيم ومن أجان 
العديم وأدقهم في النظر ثم اتكشف له الغطاء فرك هذه المظاهر 


الخلابة والشبرة الكاذبة ورجم الى الله ولا جد من بوضح لنا عيوب 
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(355) 
حلة نفسية أ كثر من شخ صكان منغمسا فيها ثم تركها . قال الغزالي 
. أن هؤلاء القوم يلبسون على ا نفسهم بوم ان التعاون ءلى. طلب الحق 
من الدين فان لذلك شروطً هانية 
)١( "٠‏ ألا يشتغل به وهو من فروض الكنايات من ل يتفرغ من 
لسن الاعتان ومن عليه فرض عين فاش تتفل ترط كقابة وذعم أن 
متصده المق فهو كذاب ومثالة من يرك الصلاة فناسه و يتجرد في 
ل الات وتسجواد شرل غرفي أسار عوزة دن لضل 02 وله 
يد نويا فان ذلك رعا يتذق و 1 ممكن لما يزع الفقيه 2 وقوع 
الثوادر التى عنها البحث فى الخلاف تمكن والمشتغلون بالمناظرة مهماون 
لامور هي فرض عين بالاتفاق ومن :وجه عليه رد وديعة في امال فقام 
وأحرم بالصلاة التى هى أقرب القربات الى الّْهتعالى عصى با فلايكنى 
فى كون الشخص مطيعا "كون فعله من جس الطاعات مالم براع فيه 
ارقت والشمرط .والترتيب 
٠ )(‏ ألا برى فرض كفاية أ من المناظرة فان رأى ماهو أهم 
وفءل غيره عصى بفعله وكان مثاله مثال من برى جماعة من العطاش 
أشرفوا عل المملاك وقد أهملهم الناس وهو قادر على احيائهم بأ نيسقهم 
لم فاشتفل بتمل الحجامة وزعم أنه من فروض السكفايات واو خلا البإل 
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(1137) 
غنية فيقول هذا لابخرج هذا الفعل عن كونه فرض كفاية خال من 
يفعل هذا وسبمل الاشتغال بالواقعة المامة بجماعة العظاش من المسامين 
كال المشتغل بالمناظرة وفي البلدفروض كفاياتمبملة لاقائم بها وأقر مها 
كد ل ل لكر عن لكا 

(9) أرك يكون المناظر نهدا بشي برابه لا عذهب الثاني 
وأبي حنيفة وغيرهها <تى اذا ظهرله الحق 0 مذهب أبي حنيفة ترك. 
ما نوافق رأي الشافعي وأفتى با ظهر له فأما من ليس له رتبة الاجتاد 
وهو حم كل أهل العصر فأي فائدة لهفى المناظرة ومذهبه معلوم وليس 
له القتوى بغهره : 

(4) ألا يناظر الا فى مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا وهؤلاء 
لا ممتمون بانتقاء المسائل ااي عم بها الباوي بل يطليون الطبوليات التي 
تسمع فينسم مجال المدل فيها كينها كان الام ورا يت ركون مايكثر 
وقوعه ويقولون هله مسالة خبرية اوهى من الزوايا وابست من 
|اطوياث 

(5) أن تكون المناظرة فى الخلوة أحب اليه وأهم من المحافلو بين 
أظهر الا كابر والسلاطين ذان الخلوة أجمع للنهم وأحرى بصفاء الذهن, 
والمكر ودرك المق وفى حضور لجع ما بحرك دواعي الرياء و وجب 


خرص عل نصيرة اكل واحد اسه ينا كان أو منطاة وات 5 أن 
0 ان /00.ع/اأاعة//:دماطا 


(18؟) 

حرصهم على المجامع والحافل ليسن لله وان الواحد منهم يخلو بصاحبه 
مدةطويلة فلا يكلمه ورا يقترح عليه فلايجيبه واذا ظهر مقدم أواناظم 
جمع لم يغادر فى قوس الاحتيال مزع حتى يكون هو المتخصص بالكلام 

(5) أن يكون في طاب الح ق كناش دضالة لابفرق ين | ن تظهرالضالة 
على بده أوعلى يد من يعاونه و نرى رقيقه معيئاً لاخضما ويشكره اذا 
عرفه الخطأ وأظبر له الحق ومناظر وزماننا يسود وجه أحدم اذا انضح 
الحق على لان خصمه ويخجل وبجتهد في ٠<احدته,أقصى‏ قدرته ويذم 
ب أنه طول عمره 

(0) ألاعنع معينه في اانظر من الانتقال من دليل الى دليل ومن 
اشكال الى اشكال ويخرج من كلامه جميع دقائق الجدال المبتدعة 
ماله وعليه كتوله هذا لا يازمنى ذ كره وهذا يناقض كلاءمك الاول 
فلا يقبل منك فان الرجوع الى الحق مناقض للباطل ويجب قبوله وأنت 
1 ى جتيع ادل تنقضي في المدافعات والادلات 

(8) أن يناظر من يتوقع الاستفادة مندمر: نهومشته لالع والغالب 
أنهم مخترزون من مناظرة الفحول والا كابر خوفا من بور الحق على 
ألتم فيرغبون فيمن دونهم طمعا فىتر ويح الباطل علمهم اه ملخصاً 

3 د ق الغزالى: بذلك فصلا بين فيه آفات المناظرة وعد منها 


ذسحلا)1١(‎ 


0 /0ض0.ع نالطع هج //:دمقط 


(؟) التتكبر واللترفع على الناس حتى انهم يةاتاون على مجاس 
من احالس يتنافسون فيه فى الارتفاع والانخئاض والقرب من" 


وسادة الصدر والبعد عنما والتقدم فى الدخول عند مضايق الطرق ورا 
يتعلل الى المكار الخداع منهم بأنهييغي صيانة عز العلم وان المؤمن ظ 
ا 0 فده فيعبرءن ن الدوا واضع بالذل وعن لكر عرالدين| 
ا للاسم واضلالا الخاق به ١‏ 
(*) الحقد فلا كاد المناظر يخاو منه ا 
(4) الغيية فانه لاينفك عن < مكاية كلام خصمه ومذمئة وغااا 


ا 
حزناه 3 يصدق فيا حكه عليسه 0 ف المكاية عنه فيح 
عنه لا م اله مايدل على قصو ركلامه وعحره ونقصان فضله وهو الغي ا 


ى اقضاده وكج يذ امت اللشحاحة دي انه كني د لم 
0 دعن عيوب ردثه فعساه إعثر عل هدوة أو عل عيب إ4 هر ذا 
أوغيره 7 اذا لحن بأدني غلية من <هته عرض 
وسة:ح<سن ذلك منه ويعد من اطائف النسبب ولامتتع عن 
به أن كان متبحدا بالسفاهة ة والاسترزاءكم حي ء عن قوم من ا 1 


المناظرين المعدودن من 2 وط 
0 ع نالطع ة//:دماطا 


2 (.هة؟) 
٠‏ (3) الفرح لمساءة الناس دالثم مسارم فكل من طلب المياهاة 
باظبار الفضل لا محالة يسره مايسوء أقرانه وأشكله الذين يسامونه 
فى الفضل ويكون التباغض بينهم كا بين الضرائر فكما أن احدى 
دار اذا رات صاجيها من فيد ارامدت (رائصها واصفر و إفيكل 
0 امار اذا رلى مناظ شير ونه واضطارت عليه فككرد فك نه 
١‏ ناهد شيظان ماردا أو سيا ضاريا 
(1) النغاق وهم مضطرون اليه فانهم يلقون الخصوم ويحبيهم وأشياعهم 
ولا يجدون بدا من التودد اليم بالاسان واظبار الشوق والاعتداد 
كانم وأحواهم دبعم ذلك الخاطب والخاطب وكل من يسمع ذلك 


ا 
ا 
ظ 
عنم ان ذلك كذب وزورونقاق وخور فانهم متوددون اكه 
ا ْ 


«تاغضون بالقاوت 


)ال مكار ءن اطق وكاهته والطرض عل الماراة فيه سن 
ان من 6 الى المناظر أن يظبر على اسان خصمه المق ومهما ظهر 
شمر لبحدهوا نكاره بأقصى جهدهو بذل غاية امكانه في الجادعة والمكر 
واطيلة لدفعه حتى تصير المماراة فيه عادة طبيعية فلا يسمع كلاما الا 
! يلبعث من طبعه داعية الاغتراض عليه حتى يغاب ذلك على قلبه فى 
أخلة القرآن وألفاظ الشرع فيضرب البعض مها بالبعض 


(5) الرياء وملاحظة الخلق والجود فى اسنوالة قلوبهم وصرف 


| 
١‏ 
ا 0/3/0 .ع /اأطعة//:دمقاط 


)؟5١1(‎ 

وجوهبم والرياء هو الداء العضال الذي يدعو الى اكير الكيائر والمناظر 
لا يتصد الا الظبورعند الخاق وانظلاق ألسنتهم بالثناء عليه [ 
وهذه نتانم جسيمة جدا تنزل نطائفة النتهاء عن المستوى الذي 

كان يازم أن يضعوا أنفسهم فيه لانهم حماة الشريعة وحفاظ الدين 
فيازم أن يكون لم أ كل الاحوال الادبية ولكن هذه المناظرات التي 
لم برد مها وجه الله قد أوصلت الكثير منهم الى ماشرحه أحدمنا بتلى 


عثل هذا فعافاه الله 

قال ابن السبكي فى الطبقات قال أبوحيان التوحيدي سدء 
الشيخأبا حامد يقول لطاهر العباد اني . لا تعلق كثيرا ما تسمع مني 
مجاس المدل فان اكلام يجري فيها على ختل الخصم ومغالطته ودذه 
ومغالبته فلسنا تتسكل لوجه الله خالصًا واو أردنا ذلك لكان خطونًا | 
العصمت أسرع من تطاولنا فى اللكلام وان كنا فىكثير من هذا نبو 


ححت لادان فانا مع ذلك تطمع انه رم إل اء 


ع المذهب الامماعيل * 


امتاز هذا الدور بظهور ا اذهب الاساعيل صر وما يتيعها م 


البلاد والمذهب الاسماعيل أحد مذاهب الشيعة الذن والوا اسمعيل 


ابن جعفر الصإدقو جز كو أجفاه روديو بن حدق اأصريفي بالكاظ فصا 


)505( 


بذلك لم في العالم الاسلاتى ثلاثة مذاهب وهى الزيدية والامامية 


الاثنا 0 بة والاسماعيلية وهذه المذاهب بالف بعضها عضا الأأعهم 
3 نجمعه الغترة +اللاجاء امد لدين الله الى القاهرة التى أسست قبل 
مجيته ونسبث الىاسمهكان معه عالمه الاأكبر وفقيه الاسماعيلية فلم يببث 
أن عين قاضى القضاة بمصر وهي أول مرة عرف هذا الوصف عصر 
لكان قبل قاصرا على القاضي الا كير ببغداد داز الخلافة الكبرى وكان 
هذا القاضي يقضي ا ذهب الامماعيلية فوالمواريث وني أشياء 
ا ومواريث العترة تخالف ماعليه الجهور ف مسائل كثيرة أهمها أن 
سس عندهم تعصيب ولاعول ويضعون بدل التعصيب الاقر بية نورئون 
لاقرب فالاقرب الى الميت ذكرا كان أو أت فالدرجة الاولى عندهم 
أوالدان والابناء واللدرجة الثانية الاجداد والاخوة والاخوات وعكذا 
٠.‏ رت الابعد مع الاقرب فاذا ترك المت ينثا واجدة. ليس معها أحد 
ن الاوين فانها وز المالكله نصمه بالفرض ونضفه بالرد و بذك 
النشاركفاطمة بنترسولالله صل الله عليه وسل أحدافي ميرائها من أبهها 
لا برث مع الام أحد من الاخوة أو الاخوّات ومع قول العئرة بان 
ده الات هي الاقربية فانهم يقدمون ابن العم الشقيق على املاب 
م أن العم اقرب من ابن العم ويمتحون على ذلك باجماع الطائفة الحقة 


ار كر عل ددا لاسر كتانف ما لله لل الى أ 
ع( 5 0 دادم 0 احدة 


(9ه3) ْ 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعن أهلاف فايق فلأول. 
حر 0 . سراد الدول د لالع د دعن ااه لويم 
ومع ترنيب القضاء المصري على هذا المذه بكانع اؤهم ون 
بتدريسه في الجامع الازهر. الذي هو من تأسيسهم وألنت من أجل 
ذلك الكتب فيه وكانوا بمنحون العهاء والطلاب موظناتشهريةوجعلوا 
ذلك بابا من أبواب الدعوة وأضيف الىذلك عمل داعي الدعاةوأعوانه 
فانبمكانوا مجدينفىجذبالجهور الى انتحال المذهب الاسماعيلي دلكن 
ذلك كلهم يؤد الى النايحة ة المطلوبة لان مذهب ماللتةومذهباا إشافعى 
كانا قد حلا من قلب الجهور مخلاكرها : ا ٠١‏ عمل حاسم في 
ابطاطهنا أو اضعافهما وكان عاماء الذهبين لاتزال لما <اتاتالتدررس 
ف الجامع العتيق عصر 
وقد اضطر 2 أحمد بن الافضل وزير الاستنضر أن يتساهل فى 
ل رو اع نضاة يحم كل : عذهيه ورورث عذهبه قاض 
اسماعيلي وقاض اماتى وقاض مالك وقاض شافمي وم يأ ولهرة تعددت 
فما القضاة بعصر وذلك سْنة ه"ه ولا ازدادت الدولة نهدا ذل هذاء 
القطاتا والمعالي محلي بن جميع الشافعي صاحب الذخائر وذلكسنة 4ه 
ولا ولي صلاح الدين وزارة العاضد أزال مظاهر الدولة الاسماعيلية 


و صرف قاضم! - اين سي عة الل بن كامل الصوري ودل 5 


: (55؟) 
الددن عبد الملك بن درباس الكردي الشافعى قضاء القضأة بالقاهرة 


0 : حارب صلاجالدين المذهب الامماعيلٍ بمصر حتى 1 
أثرا وقطع الصلة بيننا ويين القوم حتى لا نكاد أطلع ع 0 
من تههم لانى الفته ولانى غيره . استمر القضاء في الشافعية <تى 
جاء الظاهر برس فأعاد بدعة تعدد التضاة الا أنه جعلهم من مذاهب 
الجهور فقط شافعي ومالي وحنفى وختيلي 

لد كنا أن تقدرمقدار النجاح فيشيوع المذهب الاسماعيل بمصر 
وقدر الذين انتحلوه من خاصة الامة الا انانمم أن أثره في العامة كان 
قايلا جدا لا روي م امال نقورهم هن مظاهر الاسماعيلية .فمن عقائدم 
'ويظبر أن بيئة الققباء ِش تتقيله ووسموه 0 الكفر والالحاد فنغر 
اوور منه وزاد نغرته السربة ااءٍ عع كه فزاد ذلك في 
يدا تقادهم انه خارجعن الدين الذي توارثوه ع نأ نهم وعنعامائهم 


09 3# شيوع التعصيات المذهبية #6 

كان من المنظور امام النشائع الذي هبت ناته واستوات روحه 
في الدور الماضي ألايكون لاختلاف المذاهب أثر في كراهة أصراب 
المذاهب الحتلفة بعضهم ابعض فت دكان نوجدف البلد الواحد محتهدان 


5 26 6 دو 8 لصاحيه الاحتهاد ولا لعبيه عله و 0 ماعهد 
0 /0ض0.ع لاع يج //:دمط 


(58؟) 
أن فول أجدهم 2ط إلا در فى مسال ون المدائل اوقد ب © 
فها ينتقده عليه أو يشافبه فيه مع احترامكل منهم للااخر بل حبه له 
وتناؤمعليه فقدكتبنا 8 من قيل رسالة الايث ن مدن مالك 11س 
ومع ماكان ببديه الشافي من نقد مسائل أبىحنيفة كان يقول الناسى 
الثقه عيال على أي حنيفة وكثيرا ما كان يأني على عمد بن المسن وهو 
مناظره الكبير وكان يول لاحمد بن حنبل وهوتاهيذه في الثقه اذا ضح 
الحسديث عندك فأعلني به وكان يقول اذا ذكر الحديث فالك النجم 
الثاقب الى غدير ذلك ما يدل على اسنيلاء روح التسام والحب بين 
أولئك انهاه د الائمة الاطبار لثم فى ذلك مقتدون باسلافهم من الصحابة 
والتاببين ٠‏ أما فى هذا الدور الثى مسرت فيه روح التقليد فقد جرهم 
ذلك الى الذفاع عن مسائل أتمنهمكا قلنا وطلب منهم الامراءأن مجولوا 
أمامهم فى ميدان المناظرة جره ذلك الى ما سخطه الامام الغزالى والى 
تعصبكل فريق 1 يدافع ويجادل عنه واعتداده الآخر خصما كايعير 
بذلك عنه ونزل قريق_منهم الى العداء وتبعهم فى ذلك العامة وكاد 
يصل بهم الس آل ترم أن قدي 0 عخالفه في المذهب اعمادا 
على قاعدة لا ندري متى وجدت وهى أن الءجرة في الاقتداء عذهب 
الأموم لا ذهب الامام 1 لياوع أن كثيرا من مياد لقاو( 


ا لع 
7 و انهاه لطع ةو 


اللسكرة 

لا نصح في نظر الحنني فان الشافعي لا يتوضأ من خروج الدممنجسمه 
لان ذلك لا ينقض الوضوء عند امامه وكذاك الخنني لكدر ما ان 
امرأة أجنرية لان هذا لا ينقض -اوضوء عنده ولا يقول عند قراءة 
التائحة سم اله الج ن الزحم ذهي اي من اافاضحة في نظر الشافعى لا 
تصح صلاته بدونها وبذلك وأمثاله وجد التّك فيقاب المأموم اذا 

اقتدى عخالفه فى المذهب ولاندري كيف قالوا ذلك مع تسائح الائمة 
في الاجتهاد والخلاف واعتبارأن ما أدى اليه اجتهاد المجنهد واجب أن 
يعمل به في حته ولا يجوز له أن يتعداه الى غيره فقتضى تلك النظرية 
اني أعتبر صلا ةكل مهد صديحة ويخرج من ذلكأن العبرةني الاقتداء 
عذهب الامام لا ذهب المأموم ولكن التعصيات المذهبية أرادت أن 
تؤكد الفاصل ببن الجاعات وزاد بعض الفتهاء فى الامى فامهم بعضهم 
بض بأن أنهم خالذوا صري الكتاب والسنة في بعض مسائل وبنوا 
على ذلك أن القاضي لوقضى بم ينقض حكه لان تلك المسائل ليست 
محلا للاجتهاد يل ذانا لانريد الاطالة فى هذا الموضوع ول نف كره 
الا باعتياره أثرا طبيميًا من آثار التقليد فان قال قال كيف تدعي 3 
هذا من آثار التقليد وهذا ابن حزم الاندلسي الذى عاش فى القن 
الخامس قد أطر 2 التقايد واختار لنفسه وادعى الاجتهاد المطلق ومع 


ذلك ١‏ نر فقا 1 مه انا ولاأشد مله قولا عل مخالفيه واعتعر 
56082176 © /وانه اع 00/0 0 0-7 1111| 


(51؟) 

ذلك باستعراض كتابيه الاحكام لاصول الاحكام وامحلى فى الثقه فانا 
تقول ان الزجل 0 دعواه الا<تهاد إذرج عن حقيقة ااتقليد لانه قائم 
بالدعوة اك مذهب داود بن على سد مذهية وزاده ضيف ف الصدر 
ماقام به عاماء بلدهمن #اصمتته ومعاداته فأطاق لقامه العناند: شنعلموم 
تلك الغارة التشعواء ظانا أنه بذلك ينتصرعليهم والواقع أنه قضىعل نفسه 
وعل آرائه حى م تتم لا قائهة لا فى حياته ولا بعد مماته مع مالا يتكر 
عليه من سعة الاطلاع وقوة الفكر 


هِ فقهاء هذا الدور 4 
ان فقهاء هذا الدور يعتبرون ان لمذاهب ىم ا قاموابه من 
ْ الترجيح بين الروايات ب عنهم والتخريم لعلاها والمتوى فما ش برد 
ر فيه نص عن أواثك الامة بالقياس على تلاك العلل لذلك كارن من 
الواجب أن نتترجم لذوي الشبرة منهم الذين قاموا بتدوين الكتب 
وكان ما كتبوا أساسسا لمن أنوا بدم في الدور الاخير ونبدا بعاماء 

الحنفية وقد اخترنا مهم عشر بن ف وثم : 

(1) أو الحسن عبيدالله بن الحسن الكرخي رئيس الحافية بالعراق 
وأستاذ السكبراء منهم صنف الختصر وشم رح الجامعين الصغير واللكبير 
محمد 38 الموون جلك يبنذ وني لكازت فاته منة رز نوه و كيرالنتهاء 


8 


في هذا الدورعدوه من ادن في الا 0 

(0) أو بكر اهديزعيي الرازي 1 كني الى 
هده شرح #تصر الكرخي ويختصر الطحاوي وشبرح الجامع محمد 
ولهكتاب في أصول الفقه وكتاب أدب القضاة توفي سنة ١٠لا‏ 

(©) أبو جعفر مهد بن عبدالله البلخي ال:_دواني كان يقال له 
أب ديثة الصخير من أَمة بلخ توفى ببخارى سنة 5د 

(4) أبوالليث نصربن مد السرقندي المشهور بامام الهدى 
تاميذ الهندوابي صنف النوازل والعيون والفتاوى وخزانة اافقه وشرح 
الجامع الصغير نوق سسئة #ا/ات# 

(0) أيوعبدالله .وسف بن مد الحرجاني تلميذ الكرتى ألف 
خزانة الا كل ني ستة مجلدات وشرح الزيادات والجامع السكبير 
وختصر الكيشى وخزانة الا كل حيط جل مصنفات الاصحاب بدأ 
يكاني الما ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم بامجرد وامنتق ومختصر 
السكرخي وشر ح الطحاوي وعيون المسائل توفي سنة .رهم 

6 أبو الحين أحمد بن مد القدوري البغدادي وهو صاحب 
الختصر المثهور وشرح مختصر الكرخي وصنف كتاب التجريد وهو 
مُشتمل عل الخلاف بين ألي حنيفة والشافعي محردا عن الدلائلوكان 
حسن الغبارة في النظروكان يناظر اأشبيخ أباسغامد الاسغرايتي-الثشافي 


دوق سنة م49 : : 
0 /0ض0.ع نالطع و //:دومقط 


(59؟) 

(0) ابو ريد عبيد الله بن عمر الدبوسي السمرق_دي عر الله 
من وضع عل اح رادل تصانيفه الامسرار وله النظم في الفتاوى 
وكتاب تقوم الادلة وكان يضرب به المثل في اانظرواستخراج الممجج 
وكان له بسمرقند وخارى مناظرات مع الفحول توفي سنة 40٠‏ 

(8) أبوعبدالله الحسين بن علي الصيمزىكبير من كيارفقهاء الهنفية 
وكان حسن العبارة جيد النظر توفى سنة 05 

5 اثو بكر واه راد تمد بن لكين ابت )كان 00 0006 
جاوراء رلك اختصر والتجحنيس والمسوط وفى سئة 4908 ومعى 
خواهر زاده ابن أخت عالم فانهكان ابن أخت القاضى أب ثابت مب 
أبن أسهد اليخاري 

)٠١(‏ شدس الائعة عبد العز رن بن أسمد الطلواى ليحار د كك 
الممسوط وهو امام أهل بخارى فى وقته توفى سنة 448 

)1١(‏ شمس الائة ممد بن د السزخسى تميذ الهاؤالي عدمن 
الجنهدين فى المسائ لكان اماما عسلامة ححة ع ا 
تدا امل المسوط قر جه عجر داك ودر فى ادن ارقلا 
كان محبوسا فى الجب بسب ب كلة نصح مما امخاقان وكان علبي هن خاطره 
من غير مطالعة كتاب وهو فى الجب وأصحابه فى أعلى الحب وله 


كتاب فى ١‏ صول,الفقه وشح السير السكير وش سم ختصر الطحاوي 


(.م) 


ومبسوطه عبارة عن شرح لكافى الا ك الشبيد وقد طبع فى مصمر 
'وفى فى أواخرالقرن الخامس 
كا عند امعد ع لاسا 152 ام ريات 
إطندية بالعراق وهو تمد الصيمرئ والندور. يرول ااقضاء يعاد ولد 
بالدامغان سنة 4.٠٠‏ ونوفى سنة 40 كان أيوالطيب ااشافعى يثتيعايه 
ويقول الدامغاني اعرف عذهب ااشافعى من كثير من مانا وكان 
يناظر ااشيخ أب اناق ااشيرازي ااشافعى 
ع0 علي بن مد المزدوى صنف المسوط ١ح<_د‏ عشي مجلدا 
وشمرح الجامع السكبير والجامع الصغهر وهو مؤل ف كتاب الاصول 
المشهور بأصول العزدوي وله غناء الفتهاء فى الفقه ولد فى حدود سنة 
ولوفى سنة ود 
)١14(‏ شمس الاثمة بكر بن مد الزرنجري امام متم نكان يضرب 
به امثل فئ حفظ المذهب ولد سنه 400 وأخذ عن الملواني وتوفى 
سنة ؟1أه 
(0) أ بواسحاق ابراهيم بن اسماعيل الصفار وهو أستاذقاضيخان 
وآباؤهكابم فتهاءكا رنوقى ببخاري سنة 4/اه 
(15) ظاهر بن أحمد .بن عبد الرشيد البخاري صاحب خلاصة 


الغتا وي اله نص[اب وبي الحنفوق كل خداء ل لني من أعلا. م الجهدين فى 


اسان ةا 

المسائل ومن مؤلفاته خزانة الواقءات توفى سنة ؟4ه 

1 ظيير الدان عبد الرشيد إن أ حتيدة إن سد راك 

بى له الفتاوى المعروفة بالولوالجية توفى 3 فد الار هين و 

00 رو ان سود بن هد الكاساني الملقب علك العلداء 
كاف كنات البدائع وهو ؟ :اب حسن الترتدت 0 ٍِ تاب قنة 
الفقباء اشيخه علاء الدين محمد بن ا السمرقتدي ف سئة لاراره 

(15) كر الددن حدن بن منصور الاوزجندي الفرغاتي المعروف 
بقائى خان امام كبير صنف الفتاوى المشبورة المتداولة والواقمات 
والامالي والمحاضر وشرح الزيادات والجامع الصغيروشرح أدبالقضاة 
للخصاف وغير ذلك وفى سنة 555 وهو معدود من طيقة الجهدين ِ 
المسائل وقال قاسم بن قطلو بها في تصحيح القدوري مايصححه قاضيخان 
مقدم عل تصحيح غيره لانه فيه انس 

(:) علي بن أل بكر بن عبد المايل القرغاتي المرغيناني صاحب 
الداية امام فقيه حاذظ وهن تصانيفهكتاب التق ونشر المذهب 
وااتجنيس ومناسك الج ويختارات النوازل وكاب الفرائض توفي 


4 هرق - 


70 )نان /00.ع نالطع ة//:دماطا 


(5) 
١‏ كار النتهاء من المالكية 4 


)١(‏ محدبن بى بن الباية الاندلس كان ون أمظ عل زماره 
لامذهب عالًا بعقد الشروط بصيرا بعلاها وا ه اختيارات فيالفتوى والفقه 
خارجة عن المذهب .وله تا ليف في الفقه منها المنتخبة وكتابفيالو: 
قال ابن حازم الغارسي كتابه المنتخبة ليس لاابنا مثله وهو على مةاصد 
الشرح أسائل المدونة توفي سنة مس 

(؟) بكر بن العلاء الشيري بصري الاصل ثم انتقل الى مصر 
تتقه على تلامذة القاضي اسماعيل ألف كتبا جليلة منها"كتاب الاحكام 
1د نر كنات اشاعيل بن اناق والز ياد عليه وكات آرد عل 
ارق وكات أصول الفقه وكتات اقباس وغير ذلك توق سنة يب 

(©) أو اسحاق ممد بن القاسم بن شعبان العنس يكان رأس فقباء 
المالكية بمصر في وقته وأحذظهم لمذهب مالك وأما كتبه ففيها غرائب 
من قول مالك وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته ليست ممارفاه 
ثقات أصحابه واستقر من مذهبه وأل فكتاب الزاهى الشعباني في الثقه 
و في سئةوةه 

(0) اعد ين خارت بن سكل الحشني تفقه بالقيروان ثم قدم 


قرطية كان حافظا افده متقنما 


لاندا المع م و 2 
0 مع ون علمام)ا واس 00 .نالطع ة//:دماط 


1 

فيه عالًا بالفتيا حسن القياس في .المسائل وألف كتابا في الاخلاف 
والاثفاق في مذهب مالك وكتاب رأي مالك الذي خالفه فيه أغابه 
وكتاب النتيا وغير ذلك توفي سنة انس 

)أ بو بكر مد بن عبد الله المعيطى الاندلسيكان حافظ لاثقه 
عا هذهب مالك وأصحابه وهو الذي أ كل كتاب الاستيعاب مع 
أبي عمر الاشبيلى للحي أمير المؤمنين وذلك انهذا التكتاب وصلالى. 
لمكم وكان قد ابتدأه بعض أصحاب القاضى اسمعيل وبوبه وقدزه 
دواناً جامعاً لقول مالك خاصة لا يشركه فيه قول أحد من أصحابه في 
اختلاف الروايات عنه وكتب المؤاف منه خسة أجزاء وعاجاته المنية:. 
عن كاله فلها رآه أعجبه وحرص على ١‏ كاله وندب ذلك المعيطى وأا 
عمر فأ كلاه في مائة جزء توفى المديطي سنة ارد ْ 

)0 وسف بن عمر بن عبد البر شيخ عاماء الانداس وكيرحدثها 
في وقته صن ف كتاب الاستذكار مذاهب علءاء الامضار فها تضمنه 
الوط من معاي الا ماتشرخ فيه الموطأً عل ويه ولتق أبوابهوم 1" 
كتاب الكافي في الثقه وغير ذلك من الكتب الدالة على تبريزه توفى 
سئة ثر 

(0) أ وممد عبد الله بن أي زيد عبد الحن-النغري. التيرواني. 


كان امام اما لجكيقر في ينجل قد وى نجاود وترعب مالك فشارح 


: 2 
لذوالة والية كانت بالرخلة من الافظار وثيت أصحابه وكر الآ دون 
عنه وهو الذي لخص المذهب وكان يعرف عالك الصغيرله تا اي فكشيرة 
منها الاوادر والز يادات على المدونة ومختصر المدونة وهذيب اعتبية 

وكتاب الرسالة مشبور وغير ذلك توفي سنة ترم 

)اد سد خلنا بن أي القاسم الازدي المعروف بالبرادعي 
1 كار امات 0 مهد نأي زيد والقابسي ومن حفاظ المذهب 
له فيه نا ليف منها كتاب النهذيب في اختصار المدونة اتبع فيه اريقة 
اختصار بي مد الا أنه ساقه على نسق المدونة وحذف ما زاده أتومد 
نل كات كن مول لان لازت بالادا بسن اله 
كناب العببد لمسائل المدونة عل صفة اختصار أي تمد وزياداته وله 
كاب اختصار اواضعة 

(5) أ.وبك تخد بن عبد الله الأمري له التصانيف في شرح 
مذهب مألك والاننتجاح له والرد على من تخالئه وكا امام أأصحابة في 
وقته وكازن ثقة ُبنَا مشبورا تفقة ببغداد وشرح الختصرين الكيير 
والصغير لابن عبد الحي وانتشرعنه ملذهب مالك في البلاد و ككان اقم 
برأي مالك في العراق في وقنه أقام ب جامع المنصورس” ين سنة درس وياتي 


ىم طحب لحن بالء راف ون ام حاتوااك بعدااقاذ ل 


الامري ا هوا لا قري طرف الذعب يقطلر من الاقطازالا تون 


(560"؟) 
في طبقتهما بل هو أ كثر الجيع أصحاباً وأفضاهم أتياءا وأنجبهم طلايا 
والاممري من تاليف سوى .ها ذاكر لزه عل المي .وكاب لاد ول 
وكتاب اجماع أهل المدينة وغير ذلك وبعد موته ضعف مذهب مالك 
بالعراق وق ببغداد سنة مومع 

)٠١(‏ أ عبدالله مد بن عبدالله المعروف بان أي زمنين البيري 
كان من كبار الفقباء والحدثين صنف المغرب في المدونة وشر ح شكلها 
والتفقه فى نكت منها مع حر به للفظها وضبط اروايته! وليس فى غسراتها 
مثله وكتاب المتتخب فى الاحكام وكتات لهذت وغير داك برا 
سئه 549 

00 أو الحسن علي بن د بن خاف المعافري المعروف بابن 
التاسي كان واس مع الرواية علا بالديث وعلله ورجاله ففرا أصوايًا أاف 
الف سد نيا كنات ارد فى ينه وأحكام الديانة وكتاب 
ملخص الموطأ وق سنة *40» 

(؟1) القاذي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكيكان<حسن 
النظر حيد العيارة تفقه عل كا ار أضاب الاررى” 9 نيث به بغداد فرحل 
إلى مع فا كردت متدمه واف ك2 كثيرة ميا كتاب اد ال 
امامدار الحجرةوالمدونةلذهبعالمالمدينة وكتاب الادلةفىمسائل الخلاف 


وش رح ح رسالة ان أي زيد وشرح المدونة وغير ذلك وفى سئة 889 
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الكسة 
(19) أو قاسم عبد الرحمن بن عند المضريى المعروف بالابيدي 
ن مشاهيرعفاء افريقية تفقه بان ألي زيد وابي الحسن التاسي الف 
17 كناف الذهب أريد من 2 *٠‏ حك كار فى مسال الدوية 
وبسطها والتفريع علمها وزيادات الامهات ونوادر الرواناتواأ لف كتابا 
فى اختصار المدونة سماه الملخص توفى سنة 440 

(14) أو بكر عمد بن عبد الله بن نونس الصق لكان فتنها اماما 
فرضياً وكان ملازما لاجهاد موضوفا بالتجدة أل فكتابا في الفرائض 
وكتابا جاممًا للمدوثة أضاف الها غيرها من الامهات توق سنة 40١‏ 

(15) أو الوايد سلجان بن خلف البا لباجي 1 الع بالانداس 
م رحل الى المشرق فافاد علا كثيرا ثمعاد الى بلاده وكان يعاصر ابن 
حزم وله:معه مناظرات وكان ابن حزم يقولفيه1 ات ا 
للا لكي بعد القاضي غبد الوهاب مثل أب الوليد الباجى وله :نا ليف 
كثيرة منهاكتاب الاسنيفاء فى شرح الموظأ وكتاب المنتق فى شرحة 

يمنا وهو مختصر الاستيفاء وكتا تاب السراج فى عل الحجاج وكتاب 
نشائل اللاف وكتاب المهذب 0 اختصار المدونة وتاب 
شرح المدونة وكتاب أحكام الفصول في أحكام الاصول وغير ذلك ٠‏ 
وفى سنة 4954 


8 ا ١‏ ف 
15 0 لحن ع ا عي المعري .بالإخمي قيروالي 


(/0ت”) 
نزل صفاق سكان فقيمه! فاضلا له تعليق كبير على الممدونة سماه التبصرة 
مذيك حسن لكنه رعا اختار فيه وخرج 8 حت اختياراته عن المذهب 
توفى سنة 45/7 

10) أرارنه عد بن اعد بن ممد بن رشد القرطى زعيم 
فثياء وقته بالاندلس والمغرب ومقدمهم المعترف له بصحة النظر وجدودة 
التأليف ودقة النقهوكانت الدراية أغلب عليه من الرواية أل ف كتاب 
البيان والتحصيل | في المستخرجة هن التوجبه والتعليل وتاب القدمات 
كت المدوئة واختصارالكتب المبسوطة من تأليف بحى بن. 
اسحاق وتهذيبه لسكتاب الطحاوي في مشكل الآ نار توفى سنة ١+ه‏ 

(10) أو عبد الله مد بن على بن عمر الميمي المازري الصقلى امام 
أهل أفر يقية وما وراءها من المغرب ركان آخر المشتخلين من شيو 
0 قية بتحقيق الفقه ورتبة الاجمماد ودقة النظر أاف فياأنتهوالاصول 
رك تاب مسل و وكتاب التاقين للقاضي عبد الوهاب وليسللمالكية 

ككتاب مثله قشرح التزعان لامام الحرءين -وسماء المخصول من برهان 
الاصول وفى سنة مه 

(1) دوكر عد بن عبد الل المزوف ياب المري الدادرى 
الاشبيلي تأدب بيده ثم نحل رجه طوينة ال اا ات 0 فى كثيرا 
من العلماء مغرو الو ايفام نكا ماقي مسائلى ادف والاصول 


) 4) 


والكلام ثم انصرف الى الانداس بعلم كا رون له 
كتاب أحكام القرآن وكثات المسالك فى شرح موطأ مالك ولهكتاب 
الححصول في أ طول الفقه نوفى سنة 4#ه 
(0) القاذي أو الفضل عياض بن موسى بن عياض |ايحصبى 
ااسبتىكان امام وقته في الحديث والتفسير فقمها أصوايا بصيرابالاحكام 
عاقدا للشروط حافظًً لمذهبمالك ومن شيوخه ابن رشد له التصانيف 
اميد مانا مال امم في شرح يح مسلم والشفا بتعر يف حدوق 
المصطق صلى الله عليه ويسم كشارف ارق تمسر عر إلوياً 
والببخاري ومسل وكتاب ترتيب المدارك و تقريب المسالك معرفة اعلام 
مذهب مالك وغير ذلك نوقى سنة 541 
(1؟) اسماعيل بن مك العوفى من ولد عبد الر-من بن عوف بيده 
بغر الاسكندرية بيت 0 لم وهو مؤاف شرح النهذيب 
المعروف بالعونية وعدة مجاداته + وقف مؤلف الديباج على مجادة قد 
نسخت منه قيل انها من تجزئة سين مجلدا في أسفاركار فعد مها 
خسة كراريس ونصف في مسطرة 07* سطرا فى الكلام على سحود 
التلاوة فقط (9070؟ سطرا ) توفي سنة ١مه‏ 
(؟؟) مد بن 3 بن مد بن أسمد بن أحمد بن رشد الشبير 


بالحة يدكانت |لدرايةأغا عميوابة اننا اراي 8" لم عا تداس مالو كالذوءنا 


(ى”؟) 

ونضلا رين أحدن نا لبنه كنات بذاية اكد وتاية المتصد ور 
الفقه 17 فيه اد ب الخلاف وعلل وجهه فأفاد وأ متع به فلا عاب 
وقته أ نفع ا لحن سياقا واختصر المستصنى في الاضول وق 
سئه 95ه 

(*؟) أ.وممد عبد الله بن نجم بن ثاس الجذاى السعدي 
صنف في مذهب مالك كتابا نفيسا سماه المواهر الينة فى مذهب عالم 
[لدرنة ضنفه عل ترتيب الوجز لغرالي ركان المالكون عصر عاك ا 
عاية كسئه 006 فوائده وني 1 

وهؤلاء نوابغ الشافعية الذين امتازوا فيهذا الدور بالتأ ليففيمذهب 
الشافعي والقيام بنشره واصلاح كتبهوأ كثرم من أهل العراقوخراسان. 
وما 0 لمن 

)0 أو اسحاق ابراهم ن عن المروزي امام عصره في الغتوى 
وااتدريس أخذ ألفقه عن ابن سرح وبع فيه وانتمت اليه الرياسة 
بالعراق بعد ابن سريم وضن ف كتنبا كثيرة وشرح التي وأقام ببغداد 
ذا رات دش فك بأشيين أححاه عاق اكثار ثم ارتل الى. 
مص رآخر عمره فتوفى مها سنة "4٠‏ ودفن بالقرب من تربة الشافعي 


2( أوأحد د دن سعيك ن أي القاذي 1 00 من بيثت. 


عل تققد عل ركم الف ا ساق وطيف و و 0 حب كتاب 


ا 
الخاوي والعمدة القدعين في فقه الشافع 0 الماوردي والذوراى 
لسرن وله كتاق الاصولاسمهالمجاية توف مينة نيف وار يعن وم يم 
كاي د بن اسحاق: الضبعي النساروري ك في الفقه 
«درحة علياء كات الاحكام « 'وفى سنة 40م 

(5) أبو علي المسين بن المسين المعروف بابن أبي هربرة أحد 
شيوخ الشافعية وأمنهم تفقه على ابن مسري وشرح الختصر توفى ‏ 
سنة ميم 

(5) أبوالسائب عتية بن عبيد الله بن موسى القاضي أحد العلماء 
0ه ماوك من فل قضاء القضاة معداد من الشافمة يوق ينه لوك 

(5) القاضي أبوحامد أحمد بن بشر المروزي من ا أي 
سدق 2 الجامع وهو محيط بالاصول والغروع ل على 
'النصوص و«الوجوه وهو عمدة ع_د أصحاب الثافي وشرح مختدر 
المزى نوش سنة «دم 

(؛) محمد بن اسمعيل المعروف بالقفاللكيير الشاشى أ كير فتباء 
:الشافعية عا وراء اله لهكتات ف رن اافقه وشر ح الرسالة وعنه 
اننشر فقه الشافعي ا وراء ااغهر توفي سنة 68> 

(0) أبو سبل مد بن سيان الصعلوى. تنته على أبي اسيحاق 


«الروزي ثم عاد الى بساور دَأقا بها بدرس ويفتى وق سنة ونم 
5670 لهأ010/0 10 :مقاط 


1/ا1) 

(0) أ بوالقاسم عبد الع نز بن عبد الله الدارك درس بنيسابور 
وثفقه على أبى ا المروزي 2ك ال عامة يوخ به ره و 
2 ا" 

)٠١(‏ ألو القاسم عبد الرائحد بن الحسين الصيمري كان حاف 
اذهب حسن ااتصنيف وبه تخرج جماعة ممهم الماوردي ومن تصانيفه 
الافصاح في المذهب وله كتاب السكفاية وحكتاب في القياس والءا 
وكتاث صذير في أدب المثتى والمستةتى وكتاب في الشروط وىسنة 5 

> أ.وعلي المسين بنشعيب ااسنجي عالم خراسان وأول هن‎ )1١( 
جمع بين طريقتي العراق وخراسان وهو والقاضي حدين أنجب تلاذة‎ 
التذال صنف شير ح الخحتصر وهو الذي يسميه امام المرمين المذهب‎ 
4.00 السكبير وشرح تلخيص ابن القاص وفروع ابن الحداد وتوفى سنة‎ 

)1١(‏ أ وحامد أحجد بن مد الاسفرابني شيخ طريقة العراق 
حانظ المدهب وامامه تيته عل الدارق حى مار ا د الا اواك لا 
اليه زياسة الدين والانيا ببغداد وعلق نه تعاليق في شرج لز 53 | 
يعاصره أبو عبد الله الصيمري امام أحاب ألي حنيفة في زمانه وقل 
التدوري في حته هو أفته وأنظر من الشافعي نوفى سنة 401 ظ 

8) أبو ادن أحمد بن مد الضبى المعروف بابن الحامل من 
كار أعماب الا حامد صنف الجمو ع واذقنع واد لناب وغيرها. 
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3/5ا) 
وله عن الشيخ أبي حامد تعليقة منسو بة اليه توفى ستة 418 

(14) عبد الله بن أحمد المعروف بالقغال الصغير من كار فتباء 
خراسان وطريقته المهذبة في مذهب الشاذعي الثى حملها عنه أحابه أمتتن 
طريقة وأوضحها تممذيبا وأ كثرها تحتيقًا وهو خراسان نظير أبى حامد 

الاسفرايني بالعراق توفي سنة 4١3/‏ 
(15) أبواسحاق ابراهيم بن ممد الاسفرايني امام كبير من أثمة 
| الشافمية صنف تعايقة في أصول الفقه توفى بنيساهور سنة 418 
)١١(‏ أبوالطيب طاهر بن عبد الله الطبري امام جليل انوت 
اليه الرياسة العامية ببغداد وعنه أخذ العراقيون العم شرح المزني وصنف 
لاف والمذهب ولكادل كنا كثيرة ليس لاحد مثلها ول القضاء 
ظ بربع الكرخ بعد القاضي الصيمري وله مناظرات مع أبى اوسن الطالقاني 
الحنق ومع القدوري نوق سنة 40٠‏ 
(10) أبو الحسن على بن د الماوزدي صاحب الماوي والاقناع 
في الفقه والاحكام السلطانية وغيرها تفقه بالبصرة على الصيمري ثم 
ردل الى الشيخ أبي حامد الاسترارني ودرس بالمدينتين توفى سنة 4١‏ 

(14) أبوعاصم مد بن أمد المروي العبادي صاحبالزيادات 

والمسوط والحاقي وأدب القضناة حك مدرونااك وو 1 0 


الكلام حذا في دلي 9 0 


ه45 
في ذا حا تاد 0160 حاق توفي سنة 1 


ا) 

بعك القاسم عبد الرحمن بن مد الغوراني المروزي صاحب 
الابانة والعمدة وغيرهما من التصانيف وهو من كار تلامذة أبي بكر 
القذال وكان شء بخ أهل مرو وف سنة 450 

(0؟) أبوعبد الله القاضي المسين المروروذى تثقه على ااقغال 
وهوأى: 8 الحرمين توق سنة 455 

للها أب واسحاق ابراهيم نعلي الفبروزابادي الشيرازي ضَاحك 
التنبية والمهذب في الفقه والتكت فى الخلاف واللفع وشرحه والتبصرة في 
عوك إلقه والمتجمن والمونةي الحذل يكار شري إل ف 
الفصاحة والمناظرة قالوا انه كان يجري عجرى ابن سريم في تأصيل الفقه 
وتذريعه ونا كيه في اننشار الطلبة وله مناظرات مع أبى عبد الله 
الدامغاتى الحنى نوفى سنة 405 

(9) أبو نصمر عبد |اسيد بن #د المعروف بابن الصباغ صاحب 
الشامل والكامل وعدة العالم والطريق السالم وكفاية السائل والفتاوى 
انتمت اليه رياسة الشافعية ببغداد وكان يضاهي أبا اسحاق الشيرازي 
وهو أول من درس بنظاءية بغدآد نوق سنة /الا4 

0 0 سعد عبداارهن بن ا المتولي صاحب ااتتمة ميمه 
على ابانة شيخه الذوراني وصل فبها الى اعفد عدم في الغرائض 


5 الخلاف درس بالنظامية عدالث سئة 4078 
كناب ل 0 1 أي اسح ترى 


/0؟) 
(4؟) أبو المعالي عبد املك بن عبد الله الجويني المعروف بامام 
الحرمين تفقه على والده وصار امام : نيسابور بل اما م المشترو كله فى الدقّه 
والاصول والكلام وجاور كه 1 نين ومن هنا أخذ نت امام 
الحرمين ولما عاد الى نيسابور بنى له نظام الماك المدرسة النظامية ومن 
تصانيفه النهاية فى الثقه لم يصنف ف المذهب مثلها كا يقول ابن |اسبكى 
1ل ف دول الفقه ومخيث الخلق فى ترجيح مذهب الشافمي 3 
1 ة كرا عام ره اسان الشراري رف سقااكة 

(56) أبواحامن عند الواحد بن استاعل لواف ماح در 
امام من أئّة المذهب يضرب به امثل فى حفظه وكان نظام الملك يعظمه 
ولي قضا" طعرستان ورويان من قراها قتل سنة *٠ه‏ وبحره هوعيارة 

عن حاوى المأوردى مع فروع تلقاها عن أبيه وجده 
(53) ححة الاسلام أوحايد يمد بن مهد بن تمد الغزاليي ولد 
بطوس سنة 40٠‏ اتفقه بامام الحرمين وجد حتى برع ني المذهب والخلاف 
والجدل والاصلين والمنطق وقرأ الستكة والفاسفة .كان امام الحرمين 
يصفه بقوله بحر مغدق وبعد وفاة امام الحرمين ذهب الى بغداد وتول 
درنس النظامية مها صنف في المذهب البسيط والوسيط والوجعز والخلاصة 
لول الفقه ا والمنخول و بداية المدايةوالما خذ في الخلافيات 
اللكتب في علوم 


وشفاء الغا 1 2 بيان سا ثل ااتعليل وغير ذللك:م 
00 


00/060170 .ع ناأطعىج/ 


)1/ 

شتى بوفى بطوسن سنة 005 ولم بجيء بعد الْزالي من عاثله 

(50) أو اسحاق ابراهيم بن منصورين ملم العراق الغقيهالمصري 
شارح اللهذب امام الجامع العتيق بمصر وخطيبه ر<ل الى العراق فيطلب 
اعم م قدم مصر ومن ثم عرف بالعراق وكان معظيا في التاهرة وعنه 
أخذ فتباؤها توفى سنة "وه 

6 0 سنك فيك الله بن مد بن هية الله المعروف بابن أ 
عصرون العيعي الموصلي نز بل دمشق وقاضى القضاة بها تفقه بالموصل ثم 
بغداد 3 درس بالموصل وانتقل اخيرا الى دمشق فولي ها القضاء سنة 
0ه صنف كثيرا ومن تضانينة صفوة المذَهنت عل تهاية المطلب في 
سبع #ادات وكتاب الانتصار والمرثشد والذريعة في معرفة الشريعة 
وااتسنير في الخلاف وله كتاب الارشاد فيندمرة المذهب لم يكله وغيرذلك 

0 ] و القاسم عبد الكريم بن د القزويني الراففي صاحب 
الشرح الكيير على الوجيز المسمى بالءزيز في شرج الوجمز و بعضهم 
إسميه فتح العزيز ومصنف الحرر وشارج 0 للشافعي وغير ذلك 
وكتابه فتح العزيز يكفيه شرق فانه من السكتب التى لا مثيل لها . 
كان الرافعي رسمه الله من أفراد زمانه مكان فى المقه 5 الحقؤين وصل 


الى درجة الاجتهاد وكانت وفاته سنة ++ 
70 )نان /00.ع لطع :ة//:دمقاطا 


(كثك/ا؟) 
(0©) محبى الدين ابو ذكريا يحى بن شرف بن مري النووي 
ولد سنة 91" بذوى وهار الحققين ومن له درجة الترجيح من أاب 
الشاففي رحمه الله . صنف رحمه الله كتاب الروضة وهو مختصر الشرح 


السكبير لإرافعي واختصر منها كتابه المسمى بالمماج 


0 /0ض0.ع نالطع هج //:دومقط 


) 31/0 


الدور السادسسن ١‏ 0 


ف سقوط بغداد على 37 2 الى لان 


وهو دور التَقايد الحض 
الك 


اعنص التتري أو الطوراق عنعسر كير جد وهومؤاف من قل[ 
شتى لم يلبث بعد أن مهيأت له أسباب الانسياح فى البلاد الاسلامية 
أن استولى على زهرتها علاوة على بلاده الاصلبة ولم يصادف فى طريته 
أأبة قوة ترد من شدة وطأته حتى وصاوا الى بلاد الشام فقاباهم المصر لون 
على عين جالوت بقودهم المظفرْقطز ثالث لوك الماليك البحر بة فُكسروهم 
كسرة ب بعة ا م مور والشا سام من قهرم 35 ظِ ظفرمم التاه 1 
واس ولام على معظلم البلاد الاسلاف. مة فان قوة ة الاسلام م أخضعمهم ؤدا؛ ّ 
به سواء الذين كانوا بسسراي على ل دهم القسم الشمالي والذين 


فى عدا وااملاد القارسية وهر التسم الثر فى الا آن الأوات 1105 
4 0 0 رف دان اد ديق ٍِ 3 


0/80”) 
إلى الاسلام بنحو قرن . وكان العنصر المستولي على ٠عمر‏ والث 


له 
العنصر الترى أيضا وهم المعروفون بالمماليك وبنثلك صار 00 
فى بلاد الاسلام كبا 0 اك ماعدا البلاد المغرية التىكانت الدولة 
ا لجرابرة المارب ١‏ وفى أوائل القرن الثامن ظهر: 0000 ما رجل عظم 
الهمة مقدام هوعمان كييق على رأس قبياة من الاتراك فأسس اتومه 
.ملكا على أطلال البقايا من 1 ل سَلجوق الذين كازوا لا 00 1 
الوسطى ولم بزل هو وينوه من بعده يسدولون على ماجاورهم من 
الصخر ى حتى صارت لهم ذقة كرى ثم زجوا ل : 
على قطعة ككيرة م: منها وفى منتصف القرن التاسع فحت على يده مدينة 
القسطنطينية أاتي صارت بعد عاصمة ملكبم ثم الى الماللك الاسلامية 
الكبرى ايليا مكلك ري عدر الخلافة الاسلامية العباسنية 
فاستولوا عليها وأزالوا 1" آخر خلفاء العباسيين وبعدئذ لقب ماوكيم بالخلذاء 
.و بذاك انتقلت الخلافة من القاهرة الىااقسطنطينية وصارت مصر ولاية 
لحادة فبوت خأة من مقامها الشانى سايم يأ وعليا أما الدولة العثانية 
اقننارت والآوة مدها حتى صاز نت | معفم البلاد الاسلامية . 
وف أعظم وقت لعظمتها انطفأ مصباح 6 يد لان 
أن أ نارها بالعلم وال داب محوكانيية قرون ٠‏ وفى أهائل القرن الثااث 


عضر هيات الاقدار له سر رجلا م سن أعظ الى إرخال قدرا وأسدم 0 ًَ 
00 0 6ن . ءاطع عه // :مقطا 4 


310/5 ) 
وهو مد عل فاخارتة مصر ليكون أميرها وريان سميلتها ودن ذراف 
لشم اعت تستعيد قواها وتسترجع مكانتها قامت أوربا فى تلك 
الاوقات تنازع الاسلام ساطانه كنا الم من كثر ها أرادت ل 
بزال المزاع محتدما ولا ندري لمن تكون العاقبة : 
ع الاجتباد في هذا الدوز * 

م يكن من الواضح أن أ كتب شيا في هذا الذور لان ل 
الاجتهاد فيه قد ركدت وليس فيه من المزايا ما على على الكاتب وينطق. 
القائل . اذا انسم مجال القول في الذور الاول حيث نوحي الله شرائعه. 
عل قلب رسول الله صل الله عليه سم وهو يباغ ما أنزل الله وببيئة. 
اناس . وني الدورين الثاني والثالث حيث ببين الصحابة والتابعون. 


طرق الاستن.اط من كعاب الله وسنة رسوله واارأي الصحيح وفي. 


الدور الرابع حيث يقوم كار الاعة ونوابغ النتهاء فيجنون تلك الهرة: 
ذ دزو أخكام الشريعة مفصلة ٠‏ وف الور الاو كنا 
الترتيب والنهذيب والاختيار والترجيح فاذا عسى أن يقول القائل في 
هذا الدور الاخير ولا ثنىء له من الامتياز ولكنا ا رأبيناة من اتضال. 
هذا الدور بنا وحاجتنا الى النروض والاقتداء بضالم سافنا أردنا أن. 
توضح ما فيه هن العيوب والعيوب متى. ظاهرث أمكن ذوي الفكر 


ل ان ييا اا 
0 ا 


8٠ 
أعظ م ممبزات هذا الدور يمكن روح التقليد امخض من نفوس‎ 
العلماء فل نر متهم من سمت نفسه الى رتبة الاجنهاد الا القليل متهم‎ 
وذلك في النصف الاول من هذا الدور وهو المهد الذي حلت فيه‎ 
القاهرة محل بغداد وصارت مرا لمملتكة اسلامية وخلافة عباسية ففى‎ . 
0 هذا العهد كان ينيغ موكان ارده عارك ال يعد اده‎ 
مع ذلك واقفون عند الاتنساب الى الام المعروفين أما في النصف الثاني‎ 
:وهو من أوائل الترن العاشر الى الان فان المال قد تبدات «المعالم قد‎ 
تغيرت وأعان أنه لايجوز لفقيه أن مختار ولا أن يرجح وأن زمن ذلك‎ 
تمد فات وحيل بين الناس وبين كتب المتقدمين واقتصر امال بهم‎ 
. على تلك الكتب التى ببن أيدسهم وهي التى ستحليها لكم فيا يلى‎ 

نرجع الى الال الِىكانت علمها مصر قبل سقوط مملكتما وانتقال 
:الخلافة عنها فنحد 1 العز بن عيد السلام وان الخاجب وان دقيقٌ 
العيد وابن الرفعة وابنتيمية والسبكي وابنه وابن القيم والبلقينى والاسنوي 
والكال ابن الهمام وجلال الدين حلي وجلال الدين السيوطي وهم 
ع توابغ المذاهب الآر بعة 1 ترجع البصر الى ما بعد ذلك فلا كك 
باسم عالم كبير أو فقيه عظم أو مؤاف مجيد بل جد قوما غلبت عايهم 
القناعة في الفقه فقاما جد من يشتغل بغير مذهيه واذا اشتغل عذهيه 


ادر عل ور ان لا لمر ل كفا ات 


الس 
لتنهمكأن السقوط السياسي سقط بالعسلم ولا سسها لدي منه الى هوة 
بعيدة الغاية ولا أخذت مصر تستعيد مجدها صادفها من الموائع. 
ما نقصه عايك 


(9) انقطاع الصلة بين علماء الامصار الاسلامية 
١‏ يكن بم لثقيه من فتهاء الادوار الماضية لتب فقيه ولا ينال عام 
الاحترام الا بالرحلة والتلقق من علاء الامصار سوي علماء بلده وقليل 
منهم من اعترف له بالنبوغ والتبريز مع بقائه في ا اما تارخ 
كار الائة والحدتين نخدم جيعا جواب آفاق لا تكاد تضمهم بلد 
حتى يرحلوا الى أخرى تلق الحديث والفقه وكانت مكة مجمعهم في 
الودم فيستقيد 0 من الاخر ما عنده من طَِ وحايث وفكر ومن 
أجل ذلك كان التءارف ناما بين عماء العصر الواحد وهذا هما يزيد في 
معارفهم ويقوي المودة بينهم ذلك مع ضدوبة الأخلة وقدة الاسدار آنا 
في هذا الدور ولاسما في أواخره فقد بنت الصلات بين عاءاء الامصار 
فصار العام المدمري لايكاد سيمع باستوالءلم المندي وهذا لايعرف الءربي 
وهكذا الاما ينقل 2 ب أحدم فيناك يسيع به ورها سار 
كتابه :- ومن أشد الاءور وقعا انك 55 0 الحج بعض العاماء 


الحتلفة أمصارة رولا و رم قن توي لا 5-2 او ردي عنه 


0 (85) 
ْ شي وقد أدخل ذلك الضعف على العلوم الاسلامية الشرعية بل وغيرها 
من غلوم الاقدمين النى غمدتها الرواية والتلق لا يكني اد 1 ناك 
ا كنابه لان الكتاب صامت حامد أما التلق ذهو الذى يشحل 

الذمنو ياقح الشكر لما يستتبعه من المناقشة والموار . نحن الآن نل من 3 
ظ المركة العلمية قبل عشرة قرون مالا نه أقل منه في الهند مثلا 


(©) انقطاع الصلة بيننا وبين كتب الأثة 
ان هذه الكتب العظيمة النى أبقتها لنا الاقدار من أقلام أسلافنا 
تام والأثارم مد حل عنم بها ولا بدراسته! من زمن قديم 
تاك كدر 1 بن الحسن 6 -3 ب ادريس الشافعى 0 
بالق بن ان وغيرم من ٠‏ الائة وكتب تلاميذم بل 1 ت الأ 
من الدور الخامس وهى لكر الى تغذدي ا وتبعث اطمة 
وتذرج الفقيه الكامل قلا نجد الا يعني بدراستها أو الاطلاع عليها بل 
جد كار العاماء. لا يسمءون بأسمائها واذا رأوا في .يدك كتابا منها. فتاما 
نم أحنم بالقراءة.فيه وقضروا أنفسهم على هذه الكتب التى كتبت 
في عصر التقهتر و بذلك انقطعت الصلة بيننا و بينها من جية الرواية 
الصحيحة المفيدة الهم الا أن تبعث اانا همته فيعني بالاطلاع عايها 
في المكاتب الوموويق الى المعروميبية على اناك !ذا قارنت بينها وبين. 


النارة 

الكتب المتداولة ريت ننا بعيدا فى حسن الكتابة وسلاسة الاساويا 
وسريلة المأحذ الا أن تور الهم وضعف العزاتم قعد بنا وكاد بردي . 
سأاني الششيخ مد هود بن التلاميد التركدي الشنقيطي أول مالقيته من 
ثاقيت الادب ااعرني فأجبته عن الكتب ياسيدي فال ان,الكتب 
لا تصلح ممما . فقاث له وماذا أصنع ادي وقد انقطعت الصلات 
بيننا وبين أسلافنا فلا ملم ولا مسند واذ رايتك فقطني . فتهال وجه 
الشيخ من جوابى وقال ان شاء الله ان شاء الله . ولو تأمل الشيخ رحمه 
الله قليلا لا<تال لنا ااحذر لان زمن الغظامات قد حال يننا وبين عل 
أسلافنا الا هذه الالة التى لاتروي غلة ولانشئى من علة فا أحوجنا 
الى همة تبعث هذه الكتب من مراقدها وول الوجهة الما حتى ترق 
درجاتنا في علومنا الاسلامية واذ ذاك ممكننا أن نقول ان فينا فتهاء 


عا الاخلال في الاختصار * 


١‏ يكن الاختصار بدعة من بدع هنذا الدور ب لكان موجودا فق 
الدور الرابع فان تلاميذ الأثة قد اختصروا كلامهم ونوا في هذا 
الاخ ار و حلت + الإن ل لاست لدي امال رو لاا 
الأنمة غيد مرتب وسار على أثرمم في ذلك قطاحل العاماء أما في أواخر 


لآ إد الاخ: ُ 
هذا الذور فان الاختصاد احم المي 0 غرجة روي | الإجتهاد 51 


1 (:58) 
الكثير من المسائل فى القليسل من الالفاظ وما كانت السليقة العرية 
عندهم ضعيفة ول العلا الى ما يشبه الالغاز فكان المؤلف لم يكديه 
ليفهم بل ليجمع ولأعطيك ضورة هن هذا الاختصار أتقل لك فصلا 
من عاقة كنت في موضوع واخند وهلم الكتب.الثلاثة "هي أشن 
ما يتداوله طلاب النقه في المذاهب الثلاثة المعروفة وهذا الموضوع هو 

المياه النبي يجوز التطهر مما فااتي لا يجوز 

قال خليل في ختصره 

2 يرقم علدت 8 الخرث بالمطلق وهوما صدق عليه أسم ماء 
بلا قيد وان جمع من ندى 5 ذاب عبد حهوده أوكان مور مويحة ة أو 
حلاش وا حنك أو فضلة طهارينا أو كذيرا خلط بنجس لم يفير أو 
ره عل يضر أو تعير حتاوز دعن اميق اد برائة قطران 
وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره أو عطرو ح وإو قصدا من تراب أو 
ملح والارجح السلب بالملح لا بمتغير 3 أو طمما أو ريحاها تقارقهغاليا 
من طاغر أو نجس حكدهن خالط أز جار مصطي وحكه كثيره . 
ويغير تغير يبل سانيةكغدير بروث ماشية أو بكر ورق شجر ادن 
والاظهر في بثر البادية مهما المواز وني جل الخالط المواف قكاحالف 
نظر وني التطهير عاء جعسل في 3 0 9ه مستثيل فى جد تروف 
ده نه 2 نجس 1 غير أو ولغ في مكلاب 


060000016 2 5 .6 /األاع5://31ه0 


(786؟) 

اك تمل انيه وسور قارت نوما أحدل ردقه وملا درق 
مان ها لان عد الجسار مسار كن لان كر را 
0 فيه وقث استعاله عمل عليها واذا مات برى ذو نفس سائلة 
اكد و يتغير ندب نزح بقدرهمالا انوقع ميا وان زالتغير النحس. 
لا بكثرة مطلق فاستحسن الظوورية وعدمها أرجح وقبل خير الواحد 
ان بينا وها أو اتدا مذهيا والا فقال يتحدن تركه وورود الماء علل. 
كه «( 

وقال زكريا الانصاري فى منهجه 

داعا يطهر من مائع ماء مطلاق وهو ما يسمى ماء بلا قيد قتغير 

عخالط طاهر مستغتى عنه تخيرا عنع الادر م غيد مطهر لا تراب وملح ما* 

وان ره كر بشروطه والمستعمل فى. 
فرض غير مطهر ان قل ولا تنحس قاءا ماء وها حمسماثة رطل بغدادي. 
تقر ييا علاقاة نس فان خيره فتحس_فان زال تغيره إنفسه أو عاد لور 
ودونهما نجس كرطب غيره علاقاته لا ملاقاة ميتة لا يسيل دمها وم 
تعار ح ومس لا يدركه طرف وو ذلك فان باغهما عا* ولا تغيرفطهور 
والتغهر المؤثر تغير طم م أدلون أديع ذاو اقتية ظاهر اد طوور كر اال 
ان قياء ؤاستعمل مااظنه طاهرا أو ماهورا لا ماء وبول بل ينيم بعدتاف 
ولاماء وماء ورد 3 0 مرة واذا ظ 20 حدقا ن اراقة 


1 ل 0 11 ا 0ه 1111| 
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الآخرفان تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني بل ينعم ولا يعيد ولو أخبره 
امس عدل روانة فنا سبي أوفيه مواق اعتمدء 

وقال النسنى فى كخزه 

ونتوضاً ماء السماء والعين والبحر وان غير طاهر أحد أوصافه أو 
أأنتن بالمكث لا ماء تخير بكثرة الاوراق أو بالطبخ أو اعتصر من شجر 
أدعرأد غلب عليه غيره 1 وعاء دانم فيه نجس ان 1 يكن عشرا 
:فى عش فه وكالماري وهو ما يذهب بنبنة فيتوضأ منه الم يرأثره وهو 
طم أو اون أورع وموت مالادم له فيه كاليق والذباب والزنبور 
-والضفدع والسرطان لاينحسه والماء المستعمل لقربة أوحدث اذا استقر 
في مكانه طاهر لا مطهر ومسألة البثر جحط - ويمزح البثر وقوع 
يمس لابيعرتي ابل وعم وخرء حمام وعصغور و نول ما يؤكل نجس لا 
مالم يكن حدئا ولايشرب أصلا وعشرون داوا وسطًا ووت كو فآأرة 
“وأر بعون بنحو حمامة وكله بنحو شاة وانتفاخ حيوان او تنسخهومائ:ان 
الو لمكن نزحها وتجسهامنذ ثلاث فأرة منتفخة جهل وقت وقوعها والا 
مذ بوم وانلة والعرق كالسؤر وسور الا دم والفرس وما يؤكل طاهر 
والكاب والخيز بر وسباع البهائم نجس والهرة والدّجاجة الحلاة وسباع 
:خا ودرا كن البيوت 6ك وه واعخاز دالبل تشكرك دوصاً به يليم 


:إن فيد ماء والتقدم دح كافك تراك 
نٍِ 3211111111002 


لام 

0 اثلاثة هي التى ترشح طالب العلم لان يكون عام 
فيأحد المذاهبالثلاثة المتنشرة في عصرنا تراها منجهة التعبير لاتتكاد ' 
تهم وحدها لذلك احتاجت الى الشر ح واحتاج الشر ح الى ا 
ولا مخطر ني بالك ان هذا الموضوع يقرأ في اقل من أسبوءين معظمها 
ينقضي في نهم ما بريد المؤلف ثم تراها بعد ذلك خاوا من الاستدلال 
و بذلك لأيكونهناكفرقبينمن ل يتعم ومن تعلم الا أن هذا عنده من 
المسائل ما ليس عند ذاك أما كيف أخذ أمامه الحكم من أدلته فلا مع 
أن العقة لايم الا مهذا وبالضرورة لا تجد فيها أثر الخلاف سائر الاعة 
وهذا يغلق باب حسن المهم على طالب العم . ذلك جعل المتشقهر: ,بيئنا 
نازلي الدرجات وهم الى العانة اقرب قرعا امتاز عضر اكد اليه 
المتداولة ينناوله شيئا من هذا كا ترى في كتاب البداية وشرحه الهداية 
أما الشافعية والمالكية فلا 

ورب قائل يقول مادمنا قد وقفنا عند حد التقليد فلا مساغ اتعديه 
وليس في مكنة المتفقه مهما بلغ من عاو المقدار أن يخالف امامه ولا أن 
يرجح أحد قولين في المذهب لان المرجحين قد انتهى زمنهم فا هي 
الفائدة من الاشتغال بالادلة أو بالاطلاع على آزاء الائمة الا خرين 

ذانا يجب عل ذلك بأن عدا -ن اذل كان طالب ركه 0 


ااعامة الذين بر يدون عرفان 5 من الاحكام أما الذين ير يدون أن 
3 0ن 5 0/0 0ع ازجاع ره //: مقاط 


(88؟) 
يكونوا فقباء فأقل درجاتهم أنيعرفوا من أين أخذ امامهم المكم ويزيدم 
علا اذا عرفوا رأي غالة وكيف استنبط فاذا رقيث معارفهم فا الذين 
مجعلهم أقل من سلتهم الذين كانوا يختارون لانضستهم من الاقوال التي 
قالطا زعخال المذهب الذى ,#إرونه وان وقوف الدرجة النقهية عند هذا 
لمركز الذي رضيه جمبور العلماء يدعو حتها الى ضءف القائون الشرعي 
لان العالمينننة لا فكز لم ولا راي وهوما ترى الااثا كل بوم تشرد 
يتحفيقه . أليس 3 اأغريب أن يختنى بالمرة 3 الككمن ال كات 
في دور الرفعة الأسلامية وهي ما "كتب في الدور بن الرابع واخامس 
ولأ اندي طلاب العم الأما كتب فيزمن التتهتروضعف اللسان 
العربي لابد لظلاب الاصلاح اذا عم أخلصوا أن يتنهوا قب لكل شيء 
الى الاستفادة فى انار أسلافهم وه بحند الله كثير: حدا وكثير فنا 
ارا لغة تساعد طالب “الل على تحسين لجته وعلى ترقيسة 
كر ته وان القلم ليقف حائر : مهوت اذا أريد منه .ايضاج: الا ثار السيكة 
ف اسن التعل لا تداوله الا ن من كتب الفقه . 
عندنا مائعان حولان بيننا وبين 15 بن فقنه 
(الازل ) :.هنه#الككتب الى بين أيذنا وقد ينا دن ذلك 
ما فيه الكفاية ْ : 
التاق ) طرق 0 هريد الفقه في العضور. الافلى 


1-70 0 .ع لطعي //:دمقط 
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يكن عه الا كر اخني اما ى كثاب الل نيحانة ولا ليه عا متبط 
منه الاحكام ثم بمضي أ كثر وقته في معرفة ما أفتى به مامه وأذا تقلم. 
في الدراسة اطلع على ها لاة مذهبه من ا راء الى خالثوا مها 1 
وأوجه تلكالخالفة واذا م له ذلك بحث في آزاء الاة ال خرين ليتارقا 
يينها وبين ما استنبلة امامه واذ ذاك يكون فقا له اليد الباسطة والفكرة 
لراجحة متى أتم هذه الدرجة الثالثة . أما عذدنا فان المبتدى' والنتتغى 
لا فرق بينهم] الاكثرة المسسائل وقلنها وهذا ما بعتاز به المبج عن أني 
محا مدقت | لشافى مذلا وايست كثرة المائل ما يتك فى لان 
رفح قنك كن ا الاقه فى الدرجة الثالئة وهي ذرحة: المنتحي 
التى كحْناها لآ يشعكل الا بالثتة ولا مخلطة بشارة من العلوم أنا نين" 
ققد استوى فى نظامنا الدراسي تعليم امبتدى” والمنتهئ فك شغل الاول 
غبادى"' علوم كثيرة شغل الثاني ذاذا قدر له الفوز أخيرا فَْ يدان 
الامتدان فلس هو يتقيه ولا بأديب ولا فياسوق ونا موقن حلا 
مباذى“ العلوم لا يعرف من اده أ كثر ثما يعرف من النحو والمساب 
وقد استوى فى ذلك جميع المعاهد النى تشتغل بالتعايم الديني ولا تن 
أن أحدم بمك أن يثال شهادت تسمو نفسه الى الاسئزاة نما |/كتسب 
والاطلاع غلى مالم يطلع والاهتيام بأن نتعرف اختلاف الثقباء بل ببق 


على ضصورثة ان ل كا م 


0550 

وكان لي وأنا فى مقام المؤرخ الذي يصور الحقائقكا هي أرن 
أقترح ا التعليم الديني ما أذكر : 

أن يكون التعليم الابتداني قاصرا على تعليم الاحكام التي قررها 
امام المذهب من كتاب سبل يختار اذلك 

وأن يتلق فى الدرجة الثانية كتابا مبسوط فيهآزاء أمة المذهب 
الذين خالفوا امامهم أو رجحوا أو اختاروا مع نصب الادلة لكل فريق 
ارالك كات ون كت اللدف انهه وى كدر ف 00 
مذهب مع دراسة التعسير والهديث 1 

وأن يكون تعليم المنتتهي قاصرا على الفقه وأصوله وما يتعلق بالاحكام 
االشكات واللنة وان تدر فيه خارف الاعة رارق د 

وألا منح درجة الفقيه الا لمن كتب في مسألتين أو ثلاث شارحا 
خلاف الثقهاء فمما وأسباب اختلافهم والقواعد الاصولية التى بنى كل 
قائل قوله عليبا 

ولام ذلك اليه العفاء إل اخار الكت الدرات 21 26 
كتب أ كابر العلماء في الدورين الرابع والخامس 

بذلك تنبعث في النفوس روح الفقه والانساع فيه ونكون قد 
حذونا حذو أسلافنا وتنال ملكة التفقه فيالدين ويكون منا فى المستقبل 


فقهاء يعتمد علييم ووثق أقوالم واذا وفقنا في كل عام الى عدد قايل 
0ل /طانه غ0 /ونه.ء لطع ة//: لاطا 


ا 
علا اسلا كا ان باه الور لاه كلالنا رطالا 
وان فيمن اعرف من كار عامائنا من يمكنهم اذا أخلصوا أن 
يصعدوا بقومهم الى هذا المرئى وليس بنا حاجة الى ذ كر أسمائهم نأل 
انان ونا ينا اللخدمة دريه وخر ييه حت لاجد لها ا لاد 
ااعالية لا معنى لان نزى كل شيء في رق دائم ون واقذون لام نا 
الا قال وقيل . الواجب أن تكون خيرا مما نحن فيه وأن نرجع قايلا الى 


ل ل ل ا لا 


الى كل متف فى الريهم 
كنت لك هذا الكاب ولا ار بد يالا أن ادر لكر 1ت 
الصالح وأن أخملك عل أن نحذو حدوم وساتئعه ان شاء الله بكلا 
كر فيه المسائل التفصيلية وتارعخ الاختلاف فيها فان ماذكرت 
ف اكاب هذا من امساال 41 د كته درضا لمردن الكشر ‏ ااا 


5 وفقني واياك الى الخير انه سميع جيب 


0 )نان /00.ع ناأطعة//:دماطا 


كخيقة 
9 


مركي 
جا تارخ التشريم الاسلاي “ده 
كينة 
خطبة الكتاب 2 اتدمدق رت اكات 
©« الدور الاول * 
( التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسل ) 
الكتاب ١‏ حجية القرآن 
كي فكان ينزل القرآن |58 النسخ 
مميزات المكى والمدني أسلوب القرآن في الظطلب 
أسامنالنشر يع الاسلادى ٠‏ وَالتخبيز 
في القرآن #7 الطلب 
عدم المرج و الكف عن القعل 
تقايل التشكاليف ١‏ التخيير 
التدريع في النشىيع جملآمافيالقرانمن الاحكام 
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حسفا 


كيفة كيفة 

"ااسنة الك 

مم الصلاة 7 الطلاق 

49 الصوم قوام الثائ 
33 المج والعمرة 78> الوصية 

ك2 آذات الاسانان 
6 الفذال و آداب الحجاب 
8 العهود والمواثيق ١‏ نظام التوريث 
0١‏ أرطت 4م المعاملات 

38 غَنائم الارب 7م العقوبات 

+ نظام البيوت., 


1 


عا الدور الثاني * 
( النشريع في عص ركار الصحابة ) 

حرنة حيقة 
سو تصوير الخالة السياسية 04 الاجنهاد في هذا الدور 
مه" الكتات والسة ف الدور 51 ١‏ مالل خلدقة 00 

الثاني : 11 أسباب الاختلاق ‏ / 
56 جمع القران 0 عبداللّه بن مسعود 
58 السنة 0 رك تل ارك 
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كيقة 
ذا 
055 
0535 


١ 


1 
55 
كردا 


1١ 


1- 
- 
١ 
ال‎ 
١ 
0 


0 1 


مق الدورالثااك دم 


) النشريع ف عهدٍ صغار الصحابة وااتابعين ) 


التصوبر ااسياسي 
ميزات هذا الذور 
ماما ْ 
عرق عذا: إأسلين فى 
الأسار 

شيوع رواية الحديث 
ظهورالكذب ف الحديث 
ظهور متهامى الموالي 

بلك الخراع. بين الزأي 
واخديث 

الاجتهاد في هذا الدور 
الكتاب والسنة 
أشبرالمفتين من هذا الدور 
أم المؤمنين عائشة 


عبدالله بن عمر 


خيقة 


١+‏ أاوهريرة 


سورك نمسي 

44 عرودة بن الزبير 

14 0 عيد امن 
أن عجارف ين هشام 

45 زين العابدين علي بن 


الحسين 
4 اوعبيد الله بن عبدالله بن 
عتية بن مسعود 
4 سام بن عبدالله بن عر 
سامان بن يسار 
14 قاسم بن مدن أنى 0 
نافع مولى ابن عمر 
ابن شهاب الزهري 
1١4‏ الباقر#دبن على بن ا مسين, 


8 


1-6 
1١41 
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(ةة؟) 


ا بوالإنادعبداللّهءنذ كوان 
يحخى ن سعيك 
ربيعة الراي 

عبد الله 0 عباس 
مجاهد بن ججر َ 
عكرمة وك ابن عباس 
عطاء بن أبي رباح 

انو الزبير عل دن مس 
عاق بن 00 النخعى 
موق بن الاجدع 

ا 0 والسلناق 
الاسود بن ررد النخعى 
شر بن الدار كه 
انيم بن يزيد النخعي 
سعيك بن حميرد 
ا احيل|اشعبى 
ا بن ماللك 

أبو العالية الرباحي 


كيفة 
١64‏ 
١64‏ 
+هة١‏ 
كك[ 


١ةهه‎ 


١5 


الحسن ابعر ي 

جابر بن زيد 

6 د 

قتادة بن دعامة 

عد لعن بن 0 
اشرق 
رك ا لات 
قبيصة بن ذؤيب 
ا 3 بن أ 5 0 
رحاء بن حيوة 

عمر بن عبد العزيز 


عد الله بن عمرو بن |اعاص 


أبو الخير مرثدبنعبدالله 


بزيد بن ابي حبيب 
ا نل 

بحى نن أ اكثير 

ارارم 


1 الشيعة 
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0 
*( الدور الرابع)* 


اريم 5 العم 4 


( من أائل القرن الثاف الى منتصف القرن الرابع ) 


كينة 1 خيفة 
134 التصوير السياسي +0 المزاع في الاججاع 
١"‏ مميزات هذا الدور 00 النزاع فى أكير مسألة 
اتساع الحضارة يدور 11116 
0 اسك اليه الا يجار مركن ال الا 
الاسلامية تفعمل 
00 اردياد حماط القران م١‏ عدون أصول نت 
والعناية بأدائه الام امات 
هاا تدوين السنة النقهية 
ااا مزاع في مادة الفقه (؟ ظهور توابغ الفتهاء 
٠‏ الغزاع في السنة 0 4 الامام أو حنيقة 
807 ازسلة آلليث بن سعد ١‏ 5*5 سفقيان الثوري 
"ال مالك بن آنبن ل يك نا ل إل 
:98 الغزاع في القياس والرأي البخعي 
والاستحسان ابن أي ايلى 


082170/ع5/60015الت010/01.ع/اأداعة//:5 مالا 


ديفة 
كن 
5 
5-6 


ال 


)31/( 


أو وسف 

زفر بن الهذيل '' 

مد بن المسن 

الحسبن بن زياد 

ابر اهم بن رء 6 

أو حقص الكير 

بشر بن غياث المريسى 
بشربن الوليك الكندي 
محمد بن سماعة 

ممد بن شحاع الثلجي 
أ.و سلوان الموزجاني 
هلال ارأي 

أ و جعفر أجد ف أي 
عمران 

الخصاف 

بكار بن قتيبة 

أو خازم عند اليد 
القاذ 


حقة 
م 
م 
سم 


5 
52 
تانر 
33> 
5 
12 


كن 
ل 
6 
4" 
يد 
54 
9 
94 


أ و سويد البردعى 

أو جدقر الطوناري 
الامام ااثالى مالك بن 
اس 

عيد الله بن وهب 

عبد الرحمن بن القاسم 
اشبب بن عبد العز بز 
50 الله بن عبد الآ 
الاصبغ بن القر 2 

محمد بن عد الله بن. 
عرد الحكيم 

ابن المواز 

شطرنق 

عبس ابن دالا 

يحنى بن يحي الليى 
عيد الملك بن حبيب 
عل بن زياد 

أعد بن الات 


سحاو( ن 
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كينة 
كن 
0 
اه؟” 


(984؟) 


1 بن ادل 
القاضى اسماعيل 
عيد الملك بن عبد العزبز 
الماجشون 

الامام لالت ااشافعي 
أو ور 

الحسن الزعفراتى 
المسين الكرايسي 
اد بن يحى|ابغدادي 
أو عئان الاعاطض 
5" 

ل 

أبن القاص 
وسف بن بحى البويعي 
لضان 
الربيع بن سامان المرادي 
حي 

الونس بن عيد الكل 
أبو بكر بن الداد 


0 


حقة 

0 الامامالرابع ادن 
4 عه الشيعة 

4" الشيعة الزيدية 

55 الشيعة الامامية 


9 المذاهب اليائدة 


9 الاوزاعى 

ل 

ولا؟ مهد بن جريز الطبري. 

0” تفريع المسائل 

م؟ سائل الحيل 

م تذوين الكىس اي 
الاحكام 

ا 0 


حشفة 


211 التكيتك في مذهب مالك 


0" الديب ف مذهن 


الشاففى 
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م5 


003 


ا الدور اللامس * 
( ذهو دور القيام عل المذاهب ما ' 


التصو بر السيامي 

ف التقليد 

أسباب التقليد 

عمل ال ءلماءفى لدو رالخامس 
تعليل الاحكام 

النرجيح 

الاتتصار المذاهب 
شيوع المناظرات والحدل 
المذهب الاسماعيلى 
شيوع التعصبات المذهيية 
فتباء هذا الدور 

ام الحسن الكرخى 
أبوبكر الرازي 


أو الليث السمرقندي 


وعد شاط عان 


د امسن ن القدوري 
3 0 


حينة 


بوم أو 8 الدوسى 


0 
ا 


الرقااق 


5" ابن لبابة الاندلسي 
ان العلاء القشيري 


يكار 
010/0 00 1ه 1111| 


أو عيد لله الصيهري 
أبو بكر شواهر زاده 
شمس الاثمة الملواني 
0 الائمة السرخسي 
أبو عيد ا الدامغاني 
علي بن 33 الردوي 
1 شمس الائمة الزرنجري 
0 اسحق الصفار 
طاهر بن أجد البخاري 
ظهير الدين الواوا لمي 
ابو بكرين مسعودالكاساني 
1 لخر الدين قاضى خان 


سان 


مد بن 1 ثْ 

بو 00 المعيعي 

يوست بنعمر بن غبدالبر 
ابن أي زيد 


أو متميد الإزادعى 
أ 1 11 الامبري 


ابن الي زمنين 

أبن القاسى 
القاضي د الوفاب 
00 الليدى 


1 3 الوليد الباجي 


اللخمي 

ابن زشد الكبير 
ابن العربي 
القاضى عياض 


0 1 


متم ابن رشد المحفيد 

ابن شاس 

"5 ا اسداق المروزي 
وتم ابن أي القاضي 

أبو بكر الضبعي 

ف ابن أى 0 

٠م‏ عثبة بن عبيد الله القاني 
باس أبو حامد المروزئ 

"٠‏ القذال الكبير الشائي 
أبو سهل الصعاوكق 


د الدارى 


أ 
أ 
الام لايق 
1 حامك حاءد الأنترازي 
1 المسن ابن المحاءلى 
بام القثال الضغير 
؟” أبو اسحاق الأسقرايني 
فض أإوالطيب الطترى ١‏ 


م ة الماؤزة 
6010/0 ؟ أبر لسن إل ور يا 


' 
1 


3 


) 11 


حيفة : ١‏ حيفة 

5 1 و عاصم العبادي 0 أب لحاس لوباك 
عام أبو القاسم الذوراني 4 1 الاسلام الغزالي 
لام القاضى حسين ونام أبو اسدق العراق 
بال أبو اسح الشيرازى ولام أ نأف عصرون 
عراس 0 نصر بن الصباغ ونام ا سم الرافعي 
او ساد امول |0" نحبى الدن الووي 


30 0 المعالي امام الكرمين | 


( الدور السادس ) 
عن تر ندا ال لكان ) 
: 0 
حيقة د23 م خيقة 
ون ااتصوير السياسي ا ل مه 1 و سن. 
اسم ا م5 في هذا الدور كت الاغة 


١٠(؟‏ مكن زوح التقليد امحض) | عمك الاخلال فى الاختصار 
5١‏ انقطاع الصسلة بين عاماء/ إربحم؟ وصف حالننا الاؤمرة في 
الامصار الاسلامية الغقه 
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بشارع خان جعفر جوارسيدناالحسين عصر 
وستة الغورية +؟ » تليفون 0 


لك 
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